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مقدّّمة مجلة بقية الله

 الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

قــلــيــلــة هـــي الــقــضــايــا الـــتـــي يــتّّــخــذ الإيــــمــــان بــهــا أبــــعــــاداًً شــامــلــة كــمــا هو 

الــحــال فــي القضيّّة الــمــهــدويّّــة، التي ترتبط بالعقل والــفــطرــة والتاريخ 

والحاضر والمستقبل، والتي لا تنفك عن حركة المؤمنين بها، أكان 

فــي نــهــج تفكيرهم أم فــي ســلوــكــهــم، حــتــى بــاتــت شــعــاراًً لــهــم يرفعونه 

في جهادهم السياسيّّ والعسكري بل والاجتماعيّّ والفكريّّ والثقافيّّ 

وغيره.

ولأنّّ هذه القضيّّة تحمل ثقلاًً ومكانة كبرى من الناحية العقائديّّة 

والـــديـــنـــيّّـــة، وكــذـلـــك يــتــجــلّّــى الــتــأثــر بــهــا بــشــكــل واضــــح فـــي مـــســـار حرــكــة 

الــمــوالــيــن  للإمـــام والــمــحــبّّــيــن لــه |، فــقــد دأب الــعــلــمـاـء والــمــفــكــرون 

والــبــاحــثــون فــي الــمــســائــل الــمــهــدويّّــة عــلــى أن يـــغـــوروا فــي أعــمــاق هــذه 

ــيـــــان والـــدـلــــيــــل  ــ ــبـ ــ الــــقــــضــــيــــة، فــــيــــجــــمــــعــــوا كــــــــلّّ مــــــا يــرــتــــبــــط بــــهــــا مــــــن حــــيــــث الـ

والـــســـرد والــتــحــلــيــل، وكــــان الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنّّــة الــمــطــهّّـرـة مــن أبــرز 

مــوائــد الباحثين فــي ذلــك على طوــل الــتــاريــخ الإسلامـــيّّ، والــتــي لا تذر 

شكاًً ولا ريباًً في كونها من أعظم المسائل التي يطرحها هــذا الدين 

الحنيف.
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ولــقــد جـاـء هــذا الــكــتــاب مبيّّناًً الــعــديــد مــن الآيـــات الــقــرآنــيّّــة الكريمة، 

 ،R والأئمّّة الأطهار P ّّمقرونة بأحاديث واردة عن لسان النبي

تــتــطــابــق فــي مــا بينها وبــيــن آيـــات الـــقـــرآن، تــــارةًً فــي أصـــل الــقــضــيّّــة وتـــارةًً 

أخرى في بعض تفاصيلها وأبعادها. 

وقد حرصت مجلة بقيّّة الله كما هي عادتها، على أن تقدّّم لقرائها 

الأعـــــــزـاء جــرـعـــة فـــكـــريّّـــة وثـــقـــافـــيّّـــة مـــهـــدويّّـــة بــشــكــل دائــــــم ضـــمـــن أعــــدادهــــا 

الشهريّّة، وكذلك ضمن إصدارها الكتاب السنويّّ، وكان هذا الكتاب 

الذي بين أيديكم مسلّّطاًً الضوء على نكات جميلة واءمت بين القرآن 

والــســنّّــة المطهّّرة بأسلوب سلس وواضـــح، راجــيــن مــن المولى العليّّ 

الــقــديــر أن يثبّّتنا عــلــى نــهــج رسوــلــه الــكــريــم والأئــمــة الأطــهــار الميامين، 

وأن نــكــون جــنــوداًً بين يــدي مظهر الــعــدل والإيــمــان، عــجّّــل الــلــه تعالى 

فرجه الشريف. 

﻿
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ف
ّ

مقدّّمة ا لمؤلّ

ــــه الــــثــــنـــاـء ســبــحــانــه  الـــحـــمـــد لـــلـــه خــــالــــق الــــخــــلــــق، الــــمــــبــــدئ الـــمـــعـــيـــد، ولــ

أنْْ أرســـــل رســـلـــه هـــــداةًً لــلــعــبــاد، ولا ســيــمــا خــاتــمــهــم P، وجـــعـــل أهــل 

بــيــتــه R مــصــابــيــح هـــــدىًً إلــــى يــــوم الــقــيــامــة، ســيــنــيــر بــآـخـــرهـــم -ولـــيّّـــه 

المدّّخر-، مشارق الأرض ومغاربها.

ــــالـــــم، وهــــو  الـــــعـ فـــــي  الـــــحـــــقّّ  قــــيــــام الإمــــــــــام المهديّّ| هو لإقـــــامـــــة  إنّّ 

الــهــدف نفسه الــذي كــان لأجله مجيء النبيّّ الأكـــرمP وقــيــامــه، وإنّّ 

الــيــوم الــــذي سيظهر فــيــه الإمام| هــو يـــوم ســــرورٍٍ وبــشــرى للمؤمنين 

والصالحين؛ ففي ظلّّ دولته الكريمة خلاصهم ونجاتهم من الخوف 

والظلم، وفيها يكون أَمَْْنهم وازدهارهم.

ِ لَاا خََوۡۡفٌٌ عََلََيۡۡهِِمۡۡ  َآءََ ٱللَّهِ� وۡۡلِيَ�
َ
ِ لَاا خََوۡۡفٌٌ عََلََيۡۡهِِمۡۡ  أَ َآءََ ٱللَّهِ� وۡۡلِيَ�
َ
لَٓآ إِنََِّإِنََِّ أَ

َ
لَٓآ أَ
َ
قال تعالى في القرآن الكريم : ﴿أَ

َيََوٰٰ�ة  ىٰٰ فِيي ٱلۡحَ� َ َيََوٰٰ�ة  لَهَُُمُُ ٱلۡۡبُشُۡرَ� ىٰٰ فِيي ٱلۡحَ� َ نُوُاْْ يََتََّقُُنََو ٦٣٦٣ لَهَُُمُُ ٱلۡۡبُشُۡرَ� ِينََ ءََامََنُُواْْ وََكَاا نُوُاْْ يََتََّقُُنََو  ٱلَّذِ� ِينََ ءََامََنُُواْْ وََكَاا ۡزََنُنََو ٦٢٦٢ ٱلَّذِ� ۡزََنُنََو وََلَاا هُُمۡۡ يَحۡ� وََلَاا هُُمۡۡ يَحۡ�
لِٰكََِ هُُوََ ٱلۡۡفََوۡۡزُُ ٱلۡۡعََظِِمُُي﴾))). �ۚ ذَٰ� تِِٰ ٱللَّهِۚ� مَِٰ� لِٰكََِ هُُوََ ٱلۡۡفََوۡۡزُُ ٱلۡۡعََظِِمُُيٱلُدُّنۡۡيََا وََفِيي ٱلۡأٓخِِرََ�ةِۚۚ لَاا تََبۡۡدِِيلََ لِكَِلِ� �ۚ ذَٰ� تِِٰ ٱللَّهِۚ� مَِٰ� ٱلُدُّنۡۡيََا وََفِيي ٱلۡأٓخِِرََ�ةِۚۚ لَاا تََبۡۡدِِيلََ لِكَِلِ�

ــــمّّ الــتــي بــشّّــر بــهــا الـــبـــاري تــعــالــى أولـــيــاـءه فـــي الــدنــيــا،  إنّّ الــبــشــارة الأهـ

ــــة الــــتــــي نـــقـــلـــهـــا أبــــو  ــ ــــروايـ ــ هـــــي بـــــشـــــارة ظــــهــــور الإمــــــــــام الـــــمـــــهـــــديّّ |؛ فـــــي الـ

عبيدة الــحــذّّاء عــن الإمـــام الــبــاقــرQفــي تفسير قوــلــه تــعــالــى: ﴿لَهَُُمُُ لَهَُُمُُ 

))) سورة يونس، الآيات 62 – 64.
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مََإلِإامُُ يُُبََشِِّرُُهُُمْْ بِقِِِيامِِ  �ةِۚۚ﴾، قال: »وََا َيََوٰٰةِِ ٱلُدُّنۡۡيََا وََفِيي ٱلۡأٓخِِرََ ىٰٰ فِيي ٱلۡحَ� َ �ةِۚۚٱلۡۡبُشُۡرَ� َيََوٰٰةِِ ٱلُدُّنۡۡيََا وََفِيي ٱلۡأٓخِِرََ ىٰٰ فِيي ٱلۡحَ� َ ٱلۡۡبُشُۡرَ�
خِِآلْآـــــرـََةِِ وََالْْـــــــوُُرُُودِِ عََــلََــى  الْْــقََــائِِــمِِ وََبِـِــظُُـــهُُـــورِِهِِ وََبِـِـقََــتْْــلِِ أَعَْْـــدََائِِـــهِِـــمْْ وََبِـِـالــنََّــجََــاةِِ فِِـــي ا

مُُحََمََّدٍٍ P))) عََلََى الْْحََوْْضِِ«))).

بخروج الإمام المهديّّ | سيملأ نور الله العالم بأسره، وفي ظلّّ 

وجوده سيتجلّّى الإيمان والعدل وسينتشر العلم، وتُُستأصل ظلمات 

الشرك والظلم والجهل، وسيشرق صبح ذلك اليوم بضيائه الأبهى.

يقول مُُثنّّى الحنّّاط إنّّــه سمع الإمــام الباقرQيقول: »أَيَََّـــامُُ اللهِِ 

ةِِّرَّ، وََيَوَْْمََ القِِيََامََةِِ«))).  ثََالَاةٌٌ: يََوْْمََ يََقُُومُُ القََائِِمُُ |، وََيَوَْْمََ الكََ عََزََّ وََجََلََّ ثََ

ــــلـــــه« الــــتــــي وردت فـــــي الــــقــــرآن  هــــــذه الــــــروايــــــة تــــذكــــر مــــصــــاديــــق »أيّّــــــــــام الـ

الكريم، وأوّّل المصاديق التي ذكرََتها يوم قيام الإمام المهديّّ  |؛ 

وكأنّّ الفترات التي سبقت قيامه خيّّمت عليها ظلمات الشرك والظلم؛ 

فــحــالــت دون انــــــبلاج ضــــوء الـــصـــبـــاح. صــحــيــحٌٌ أنّّ كــــلّّ يـــــومٍٍ حــصــلــت فيه 

مــعــجـزـةٌٌ أو نـــزل فــيــه أمـــرٌٌ مــن الــلــه هــو يـــومٌٌ مــن أيّّــــام الــلــه تــعــالــى؛ إالّا أنّّ 

هذه الأيّاّم الثلاثة هي الأكثر ظهورًًا وحضورًًا.

(1) لـــم نجد عــبــارة: "وآلـــه الصادقين" فــي متن الــروايــة؛ يُحتمل أنّ المصنّف أخــذ الــروايــة مــن شرح 
أصول الكافي حيث كانت هذه العبارة جــزءًا من الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآلــه، وقد 

وُضعت جميعها بين شرطتين. )المترجم(

))) الكلينيّ، الكافي، ج1، ص429، ح83. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.

))) الشيخ الصدوق، الخصال، ج1، ص108، ح75. نقل هذا الحديث أيضًا كتاب معاني الأخبار عن 

مُثنّى الحنّاط عن الإمــام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الإمــام محمّد الباقر عليه السلام، 

)معاني الأخــبــار، ص365، بــاب معنى أيـّـام الله عــزّ وجـــلّ(. وعلى الرغم من اختلاف الـــرواة الذين 

نقلوا الحديث عن "مُثنّى الحنّاط" في معاني الأخبار والخصال؛ إلّّا أنّ كلا السندين صحيحان.

﻿
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ســنــســعــى فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب لــتــقــديــم رؤيــــــةٍٍ جــــديــــدةٍٍ مـــن خلال الـــقـــرآن 

الكريم حول بحث ظهور الإمام المهديّّ |، وعلى الرغم من صعوبة 

الحديث عن ضوء النهار في عتمة الليل؛ إالّا أنّّنا سنحاول أن نُُشعل 

شمعةًً تحكي ومضةًً من ضوء النهار.

وقد حُُرّّر هذا الكتاب في أربعة فصول: 

  الأوّّل: نظرةٌٌ عامّّة

  الثاني: حوادث عصر الظهور

  الثالث: معالم عصر الظهور

  الرابع: تجلّّيات عصر الظهور

نسأل الله تعالى أن تكون هذه التحفة المُُزجاة محلّّ قبوله تعالى 

وقبول خاتم الحجج|.





وّّل: صل ال�أ ا�ل�ف
 

 نظرةٌٌ عامّّة
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: قاعدة الجري والتطبيق في القرآن الكريم
ا

أوّّلًا

القرآن الكريم كتابٌٌ جامعٌٌ نزل من عند الله عزّّ  وجلّّ، وهو الكتاب 

الــذي وصــل إلينا عــن طريق خاتم الأنبياء محمّّد P طــوال 23 سنة. 

ــــــدىًً لـــلـــعـــالـــمـــيـــن، يــــجــــري كـــمـــا يــــجــــري الـــشـــمـــس والـــقـــمـــر،  هـــــذا الـــكـــتـــاب هـ

ــمََــــاوََاتُُ وََالأَرَْْضُُ«، ومــــا عــــاش إنـــســـانٌٌ عــلــى وجــــه هــذه  و»مََـــــا دََامََـــــــتِِ الــــسََّــ

الــبــســيــطــة، وهــــو فـــي كــــلّّ زمـــــانٍٍ غــــضٌٌّ جـــديـــد، ولآيـــاتـــه مــصــاديــق جــديــدةٌٌ 

تنطبق عليها؛ وإالّا لتوقّّف به الزمن مع رحيل النبيّّ الأعظم P ولما 

كـــــان هــــــدىًً لـــلـــنـــاس مــــن بــــعــــده؛ ولــــمــــزيــــدٍٍ مــــن الـــبـــيـــان نـــذكـــر حــديــثــيــن فــي 

:R المقام عن أهل البيت

Qالحديث الأول: عن عبد الرحيم بن قصير عن الإمام الصادق

قال: 

ــــهُُ يََـــجْْـــرِِي كََــمََــا يََـــجْْـــرِِي الــلََّــيْْــلُُ وََالـــنََّـــهََـــارُُ،  ــ »إِنََِّ الْْــــقُُــــرْْآنََ حََـــيٌٌّ لََـــمْْ يََـــمُُـــتْْ، وََإِنََِّ

وََكََـــمََـــا تََـــجْْـــرِِي الـــشََّـــمْْـــسُُ وََالْْــــقََــــمََــــرُُ، وََيََــــجْْــــرِِي عََـــلََـــى آخِِــرــِِنََــــا كََـــمََـــا يََـــجْْـــرِِي عََــلََــى 

أَوَََّلِِنََا«))).

))) العيّاشيّ، التفسير، ج2، ص203، ح6. المجلسيّ، بحار الأنوار، ج35، ص403، ح21.
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ـــــــــــــــه ســــــــــــأل الإمــــــــــــام  الـــــــحـــــــديـــــــث الــــــــثــــــــانــــــــي: عـــــــــن يــــــعــــــقــــــوب بـــــــــن الـــــــسُُـــــــكّّـــــــيـــــــت أن�

الـــــــــهـــــــــاد يQ: مــــــا بــــــــال الـــــــقـــــــرآن لا يــــــــــــزداد عــــلــــى الــــنــــشــــر والــــــــــــــــدّّرس إالّا 

غضاضةًً؟ قال:

»إِنََِّ اَلَــلََّــهََ تََعََالََى لََــمْْ يََجْْعََلْْهُُ لِِزــََمََــانٍٍ دُُونََ زََمََـــانٍٍ وََلاََ لِِــنََــاسٍٍ دُُونََ نََــاسٍٍ، 

فََهُُوََ فِِي كُُلِِّ زََمََانٍٍ جََدِِيدٌٌ، وََعِِنْْدََ كُُلِِّ قََوْْمٍٍ غََضٌٌّ إِلََِى يََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ«))).

من هنا، عندما تأمر آيةٌٌ من آيات القرآن الكريم بقتال المشركين 

لتكون »كََلِِمََةُُ اللّّهِِ هِِيََ الْْعُُلْْيََا«، أو تأمر بإقامة دين الإسلام في مشارق 

الأرض ومغاربها، وكذلك حينما يأتي الخطاب: »يََا أَيَُُّهََا النََّاسُُ« و »يََا 

ــهََــــا الََّــــذِِيــــنََ آمََـــــنُُـــــواْْ«، فــلــيــس لـــهـــذه الآيــــــات ونــظــائــرهــا اخـــتـــصـــاصٌٌ بـزـمــان  أَيَُُّــ

النبيّّ الأكــرم P؛ بل هي جاريةٌٌ إلى يوم القيامة. والحال هو نفسه 

فــــي الآيــــــــات الــــتــــي نـزـــلــــت فــــي الـــنـــبـــيّّ الأعــــظــــم P ولــــــــزوم إطــــاعــــتــــه، فــهــي 

جاريةٌٌ في أوصيائه كذلك.

))) الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص580، المجلس24، ح8. 

الفصل  نظرةٌ عامّ:الأوّل 
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ا: الإخبارات الغيبيّّة في القرآن الكريم ثانًيً

إنّّ أحــد وجـــوه ومظاهر إعــجــاز الــقــرآن الكريم الــنــبــوءات والإخــبــارات 

الغيبيّّة التي جاء بها؛ فكما أخبر القرآن الكريم عن الأمم السابقة؛ 

كــــأقــــوام الأنـــبـــيــاـء نــــوـح وهــــــود وصــــالــــح وإبـــرـاهــــيــــم R، وذكــــــر مـــفـــصّّالًا 

أخبار النبيّّ يوسف والنبيّّ موسى والنبيّّ عيسى R، كذلك أخبر 

عن المستقبل القريب والبعيد. فتراه تارةًً يُُخبر عن فتح مكّّة ودخول 

الــمــســجــد الــــحـــرـام، وأخــــــرى عـــن الانـــتـــصـــار الـــقـــريـــب لـــلـــروم عــلــى الــفـرـس 

فــي وقـــتٍٍ كــانــت فيه الغلبة للفرس على الـــروم، وكــانــت الإمــبرــاطــوريّّــة 

الفارسيّّة في أَوَج قدرتها، وإلى جانب هذه الإخبارات فإنّّ ورثة الأرض 

ــتّّــــقــــون، وهــــــي الــــوراثــــة  -وفـــــقًًـــــا لـــلـــرؤيـــة الــــقــــرآنــــيّّــــة-، هــــم الـــصـــالـــحـــون والــــمــ

الــــصــــالــــحــــة الــــمــــســــتــــمـــرـّّة إلـــــــى يـــــــوم الــــقــــيــــامــــة؛ وقـــــــد أشـــــــــــارت روايــــــــــــات أهــــل 

البيت R  إلى هذا الجانب من إعجاز القرآن الكريم.   

عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنينQقال: 

»سََــمِِــعْْــتُُ رََسُُـــوـلََ اَلَــلََّــهِِ P يََـــقُُــوـلُُ: أَتَََـــانِِـــي جََــبْْرــََئِِــيــلُُ فََـــقََـــالََ: يََــا مُُــحََــمََّــدُُ، 

سََــيََــكُُــونُُ فِِــي أُمََُّــتِِــكََ فِِــتْْــنََــةٌٌ، قُُــلْْــتُُ: فََــمََــا الْْــمََــخْْــرََجُُ مِِــنْْــهََــا؟ فََــقََــال: كِِــتََــابُُ اَلَــلََّــهِِ 

فِِيهِِ بََيََانُُ مََا قََبْْلََكُُمْْ مِِنْْ خََبََرٍٍ، وََخََبََرُُ مََا بََعْْدََكُُمْْ، وََحُُكْْمُُ مََا بََيْْنََكُُمْْ، وََهُُوََ 

الْْفََصْْلُُ لََيْْسََ بِاِلْْهََزْْلِِ«))).

))) تفسير العيّاشيّ، ج1، ص3، ح2. بحار الأنوار، ج89، ص24، ح25.
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عن سُُماعة بن مهران أنّّه سمع الإمام جعفر الصادقQيقول:

»إِنََِّ اَلَـــلََّـــهََ أَنَْْــــــزََلََ عََــلََــيْْــكُُــمْْ كِِـــتََـــابََـــهُُ الــــصََّــــادِِقََ الْْــــبََــــارََّ، فِِــيــهِِ خََـــبََــرـُُكُُـــمْْ وََخََـــبََـــرُُ مََــا 

رَْْضِِ، فََــلََــوْْ أَتَََــاـكُُـــمْْ مََــنْْ  قََــبْْــلََــكُُــمْْ وََخََـــبََـــرُُ مََــا بََــعْْــدََكُُــمْْ وََخََـــبََـــرُُ الــسََّــمََـاـءِِ وََخََـــبََـــرُُ ا�لْأَ

يُُخْْبِرُُِكُُمْْ عََنْْ ذََلِِكََ لََعََجِِبْْتُُمْْ«(1).

))) البرقيّ، المحاسن، ج1، ص267، ح353. الرواية مُعتبرةٌ من جهة السند.

الفصل  نظرةٌ عامّ:الأوّل 
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ا: محوريّّة القرآن الكريم في عصر الظهور
ً
ثالثً

 P  وقد قام ،P صحيحٌٌ أنّّ القرآن الكريم نزل على النبيّّ الأكرم

بتلاوته على المسلمين؛ إالّا أنّّ بعض آيات القرآن الكريم لم تتحقّّق، 

ــــــديّّ | هـــــــو زمــــــــــــان تـــــحـــــقّّـــــق وجــــــــريــــــــان هـــــذه  ــــهـ ــ ــــمـ ــ وزمــــــــــــــان ظــــــهــــــور الإمــــــــــــــام الـ

المجموعة من الآيات، سواءٌٌ لجهة العمل بتمام أحكامها وأوامرها، 

أو لجهة اتّّساع دائرة العمل بها لتشمل العالم بأسره. 

إنّّ الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم هــــــو أســـــــــاس حــــرـكـــــة الإمـــــــــــام الـــــمـــــهـــــديّّ |، وهــــو 

بِِٰ﴾)))، وهو الذي سيتحقّّق  بِِٰعِِدََنهُُۥ عِِلۡۡمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ� مصداقٌٌ من مصاديق ﴿عِِدََنهُُۥ عِِلۡۡمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ�

على يديه في عصر الظهور ما جاء في هذا الكتاب العزيز؛ وفي هذا 

السياق نستعرض عددًًا من الأحاديث.

 P الحديث الأوّّل: جاء في روايــة عمّّار بن ياسر عن النبيّّ الأكــرم

حول انطباق القرآن الكريم في عصر الظهور:

ُ الدُُّنْْيََا قِِسْْطًًا وََعََــدْْالًا وََيُُقََاتِِلُُ  »فََــإِذََِا كََــانََ فِِي آخِِــرِِ الزََّمََانِِ يََخْْرُُجُُ فََيََمْْ�لَأُ

عََلََى التََّأْوِِْيلِِ كََمََا قََاتََلْْتُُ عََلََى التََّنْْزِِيلِِ، وََهُُوََ سََمِِيِِّي وََأَشَْْبََهُُ النََّاسِِ بِيِ«))).

))) سورة الرعد، الآية 43.

))) بحار الأنوار، ج36، ص326، ح183.
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الــحــديــث الــثــانــي: عــن أبــي الــجــارود عــن الإمـــام الــبــاقــرQأنّّــه قــال: 

»فََـــإِذََِا قََــامََ قََائِِمُُنََا نََــطََــقََ وََصََــدََّقََــهُُ الْْـــقُُـــرْْآنُُ«)))؛ أي إنّّ الإمــام المهديّّ | 

يََمضي في جميع أقواله وأفعاله على خطى القرآن الكريم، ولا ينطق 

إالّا بما يوافق كتاب الله العليم.

الـــحـــديـــث الـــثـــالـــث: عـــن الإمــــــام الــــصــــادق عـــن آبـــائـــه R عـــن رســوـل 

الله P قال:

»الْْــقََــائِِــمُُ مِِــنْْ وُُلْْـــدِِي، اِسِْْــمُُــهُُ اِسِْْــمِِــي وََكُُنْْيََتُُهُُ كُُنْْيََتِِي وََشََمََائِِلُُهُُ شََمََائِِلِِي 

وََسُُنََّتُُهُُ سُُنََّتِِي، يُُقِِيمُُ النََّاسََ عََلََى مِِلََّتِِي وََشََرِِيعََتِِي وََيََدْْعُُوهُُمْْ إِلََِى كِِتََابِِ 

رََبِِّي عََزََّ وََجََلََّ«))).

الــــحــــديــــث الـــــرــابـــــــع: فـــــي كلامٍٍ لأمــــيــــر الــــمــــؤمــــنــــيــــنQحـــوـل مـــحـــوريّّـــة 

القرآن في الدولة الكريمة للإمــام المهديّّ |، والعمل وفق ما جاء 

فيه يقول:  

»يََعْْطِِفُُ الْْهََوََى عََلََى الْْهُُدََى إِذََِا عََطََفُُوا الْْهُُدََى عََلََى الْْهََوََى، وََيََعْْطِِفُُ 

الرََّأْيََْ عََلََى الْْقُُرْْآنِِ إِذََِا عََطََفُُوا الْْقُُرْْآنََ عََلََى الرََّأْيِِْ«))).

أكّّــــــد أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــنQفـــي كلامــــــه مـــحـــوريّّـــة الــــقــــرآن الـــكـــريـــم فــي 

عصر الــظــهــور، وبــيّّــنQأنّّ الإمـــام الــمــهــديّّ | سيُُجري إرادة الله 

تعالى؛ ويُُغيّّر بذلك مسير الناس من الضلالة إلى الهداية.

))) الصفّار، بصائر الدرجات، ج1، ص21، ح3. بحار الأنوار، ج2، ص191، ح27.

))) الشيخ الطوسيّ، كمال الدين، ج2، ص411، ح6.

))) نهج البلاغة، ص195، الخطبة 138.

الفصل  نظرةٌ عامّ:الأوّل 



  : �ي ��ن ا صل ا�ل�ث ا�ل�ف
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عصر الظهور هو عصر التغيير والتحوّّل في جميع الميادين؛ عصرٌٌ 

سيشهد وقــائــع وحـــــوادث عظيمة فــي عــالــم الــخــلــق وفـــي المجتمعات 

الإنسانيّّة. وفي هذا الفصل سنتناول بعض تلك الوقائع.

: اجتماع الأصحاب وبيعتهم
ًلاً
أوّّ

عــــنــــدمــــا يــــحــــلّّ عــــصــــر الــــظــــهــــور ســـيـــجـــتـــمـــع أنـــــصـــــار الإمــــــــــام الـــــمـــــهـــــديّّ | 

ــــة الـــمـــعـــظـــمـــة،  ــكّّــ ــ ــــا إلـــــــــى مــ ــلّّـــــهـ ــ ــــقــــــاط الـــــعـــــالـــــم كـ كـــــسُُـــــحُُـــــب الــــــخــــــريــــــف، مـــــــن نــ

ويقومون مع إمامهم لإحقاق الحقّّ وإقامة العدل.

في كلامٍٍ جميلٍٍ ومؤثّّرٍٍ يُُلامس القلب، يُُشبّّه أمير المؤمنين تجمّّع 

الخواصّّ من أنصار إمام الزمان | بتجمّّع سحب الخريف، فيقول:

ــــزََعََ الْْـــخََـــرِِيـــفِِ،  ــيََّــــةََ كََـــمََـــا يََـــجْْـــمََـــعُُ قََــ ــــوْْمٍٍ لِِــبََــنِِــي أُمََُــ »سََـــيََـــجْْـــمََـــعُُ هََــــــؤـُُلاَءَِِ لِِـــشََـــرِِّ يََــ

يُؤُــََلِِّــفُُ الــلََّــهُُ بََيْْنََهُُمْْ ثُُــمََّ يََجْْعََلُُهُُمْْ رُُكََــامًًــا كََـرـُُكََــامِِ الــسََّــحََــابِِ، ثُُــمََّ يََفْْتََحُُ لََهُُمْْ 

أَبَْوََْابًًا يََسِِيلُُونََ مِِنْْ مُُسْْتََثََارِِهِِمْْ كََسََيْْلِِ الْْجََنََّتََيْْنِِ سََيْْلََ الْْعََرِِمِِ«))).

في هذا الفصل سنتناول آيتين من آيات القرآن الكريم في ما يرتبط 

باجتماع الأنصار وبيعتهم.

))) الكافي، ج9، ص52، ح22. الشيخ المفيد، الإرشـــاد، ج1، ص291. وقــد أشــارت الآيتان 16 و17 
من ســورة سبأ إلــى سيل الــعََـرـِِم؛ إذ أرســل الله ســيالًا مــدمّّـرـًًا على قــوم سبأ لانحرافهم وإعراضهم 
عن الأمر الإلهيّّ؛ فبدّّل الله بجنتيّّهم الجميلتين المليئتين بأنواع الأشجار المختلفة جنّّتين مُُرّّتيّّ 
اْْو  زِۡۡقِِ رََبِّ�كُُِمۡۡ وََٱشۡۡكُُرُُ وُاْْ مِِن رِّ� ۖ كُلُ� نََا لِسََِبََإٖٖ فِيي مََسۡۡكََنِهِِِمۡۡ ءََيَاةَٞۖ�ۖ جََتَََنَّانِِ عََن يَمَِِيٖنٖ وَشَِِمََالٖۖ� الثمار قليلتيّّ الأشجار: ﴿لََقََدۡۡ كَا
ثٖۡلٖ 

َ
ۡطٖٖ وََأَ كُُلٍٍ خَمۡ�

ُ
ۡ أُ ِ ذََوََاتَيۡ� ََنَّتَيَۡۡهِِمۡۡ جَََنَّتَ�يۡنِ هُُٰم بِجَ� لۡۡنَٰ� رۡسََۡلۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ سََيۡۡلََ ٱلۡۡعََرِمِِِ وََبَََدَّ

َ
عۡۡرََضُُواْْ فََأَ

َ
ٞةٞ طََيِّ�بََِٞةٞ وََرََبٌٌّ غََفُُٞرٞو ١٥ فََأَ  َ ۥۚۚ بَلَۡدَ� ُ لَهُ�

.﴾ ِن سِِدٖۡۡرٖ قََلِٖلٖي ٖءٖ مِّ� ۡ وَشََيۡ�
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 َ ِعًًياۚۚ إِنََِّ ٱللَّهَ� ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�
ۡ
يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْْ يَأَۡ

َ
َ أَ ِعًًياۚۚ إِنََِّ ٱللَّهَ� ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�

ۡ
يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْْ يَأَۡ

َ
1. الآية الأولى: ﴿أَ

.(((﴾ ٖءٖ قََدِِيٞرٞ ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� ٖءٖ قََدِِيٞرٞعَلَىٰ ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� عَلَىٰ

تفسير الآية: ✺	

تــقوــل هــذه الآيـــة فــي ســيــاق الـــردّّ على الــيــهــود الــذيــن أثــــاروا كــثــيرــًًا من 

الــــجــــدل حــــوـل تـــحـــويـــل الـــقِِـــبـــلـــة: لـــكـــلّّ جـــمـــاعـــةٍٍ قِِــبــلــتــهــم الـــتـــي عـــيّّـــنـــهـــا الــلــه 

لــيــســت من  الــقِِــبــلــة  إنّّ  هََياۖۖ﴾؛ أي   مُُوََلِّي� هُُوََ  وِجِۡۡهََةٌٌ   ٖ
� ۖوََلِكُِلّٖ� هََياۖ  مُُوََلِّي� هُُوََ  وِجِۡۡهََةٌٌ   ٖ
� ﴿وََلِكُِلّٖ� لـــهـــم:  تــعــالــى 

؛  الأمـــور الثابتة الــتــي لا تتغيّّر كــأصوــل الــديــن أو الأمـــور التكوينيّّة مــثالًا

فلا تُُكثروا البحث والجدال حول تغيير القِِبلة، وليكن انشغالكم في 

﴾، ثمّّ تأتي الآية على ذكر مسألة  ۚ �تِۚ َيۡۡرَٰ� ۚفََٱسۡۡتَبَِقُُِواْْ ٱلۡخَ� �تِۚ َيۡۡرَٰ� استباق الخيرات: ﴿فََٱسۡۡتَبَِقُُِواْْ ٱلۡخَ�

الــقــيــامــة، وأنّّ الــلــه تــعــالــى ســيــأتــي بــالــنــاس جــمــيــعًًــا إلـــى تــلــك المحكمة 

تِِ 
ۡ
يَأَۡ تَكَُُونُوُاْْ  مََا  يۡۡنََ 

َ
تِِ أَ

ۡ
يَأَۡ تَكَُُونُوُاْْ  مََا  يۡۡنََ 

َ
﴿أَ ليُُثيبهم ويعاقبهم وفــق أعــمــالــهــم:  العظيمة 

ِعًًياۚۚ﴾. ُ جَمِ� ۚبِكُُِمُُ ٱللَّهُ� ِعًًياۚ ُ جَمِ� بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�
قــد تــبــدو هــذه الجملة عجيبةًً لــبــعــضٍٍ؛ فكيف سيجمع الــلــه تعالى 

ذرّّات الإنـــســـان الــمــتــنــاثـرـة والــمــنــتــشـرـة مـــن كـــلّّ مـــكـــانٍٍ هـــي فــيــه؛ مـــن هنا 

ٖءٖ  ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� َ عَلَىٰ ٖءٖ إِنََِّ ٱللَّهَ� ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� َ عَلَىٰ تـــنـــاولـــت الآيـــــة فـــي خــتــامــهــا قـــــدرة الـــلـــه تـــعـــالـــى: ﴿إِنََِّ ٱللَّهَ�

.﴾ قََدِِيٞرٞقََدِِيٞرٞ

))) سورة البقرة، الآية 148.

الظهو  عصرثوادح الثاني:  لالفص
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لــلــمــفــسّّــريــن فـــي هــــذه الآيـــــة الــمــبــاركــة والإتــــيــــان بــالــنــاس أيــــن مـــا كــانــوا 

أقوال عدّّة:

يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْْ...﴾، هو أنّّكم 
َ
ْأَ يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْ
َ
القول الأول: المُُراد بقوله تعالى: ﴿أَ

وإلـــــى أيّّ مـــكـــانٍٍ مــضــيــتــم، ســيــأتــي الـــلـــه بــكــم جــمــيــعًًــا إلــــى الــمــحــشــر يــوم 

القيامة، وقد ذهب أكثر المفسّّرين إلى هذا القول))).

الـــقــوـل الـــثـــانـــي: الــــمُُـــرـاد بـــالآيـــة: أيــنــمــا تــكـوـنــوا مـــن الــجــهــات المختلفة 

ــــأْتِِْ بــكــم الــلــه جــمــيــعًًــا؛ يجمعكم ويــجــعــل صــلــواتــكــم كــأنّّــهــا إلـــى جــهــةٍٍ  يـ

واحــدة، وكأنّّكم تُُصلّّون حاضري المسجد الحرام، وقد ذهب بعض 

المفسّّرين إلى هذا القول))).

القول الثالث: المُُراد من الآية أصحاب الإمام المهديّّ |، الذين 

سيأتي بهم الله عند الظهور من كــلّّ نقاط العالم إلــى مكّّة. ذََكــر هذا 

الــقوــل عــددٌٌ مــن مفسّّري الشيعة فــي سياق نقل الــروايــات التفسيريّّة 

التي سنتناول بعضها))).

بــنـاـءًً عــلــى مــا تـــقـــدّّم، يُُــمــكــن الــقـوـل إنّّ للآيــــة مــفــهــومًًــا كــلّّــيًًّــا مــفــاده أنّّ 

الله قـــادرٌٌ على جمع الــنــاس أنّّــى وأينما كــانــوا، والــمــصــداق الأبـــرز للآيــة 

يتجلّّى يوم القيامة عند جمع الناس في ساحة المحشر؛ ذلك المكان 

ــــاروا تـــرـابًًــــا؛ فلا  الـــــذي ســيُُــجــمــع الـــنـــاس فــيــه مــنــذ بــــدء الــخــلــيــقــة، وإن صــ

))) راجـــع: الــطــوســيّّ، التبيان فــي تفسير الــقــرآن، ج2، ص24. الــطــبرــســيّّ، مجمع الــبــيــان فــي تفسير 

الــــقــــرآن، ج1، ص89. الــثــعــلــبــيّّ الـــنـــيـــشـــابـــوريّّ، الــكــشــف والـــبـــيـــان عـــن تــفــســيــر الــــقــــرآن، ج2، ص14. 

الطبرسيّّ، جامع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص18.

))) الزمخشريّّ، الكشّّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص205.

))) الــفــيــض الـــكـــاشـــانـــيّّ، تــفــســيــر الـــصـــافـــي، ج1، ص201. تــفــســيــر كــنــز الـــدقـــائـــق وبـــحـــر الـــغــرـائـــب، ج2، 

ص190.
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تُُعاين لهم أثرًًا. ومن المصاديق الأخرى للآية أيضًًا جمع أنصار الإمام 

المهديّّ | في مكّّة عند الظهور من مختلف نقاط العالم.

وحـــتّّـــى لـــو اعــتــبرــنــا أنّّ الآيــــة تــتــحــدّّث حـــصــرـًًا عـــن حــشــر جــمــيــع الــنــاس 

في وادي المحشر، فيمكن أيضًًا -بقياس الأولويّّة-، أن نستفيد منها 

جـــمـــع أصــــحــــاب الإمـــــــام الـــمـــهـــديّّ | مــــن حـــيـــث قــــــدرة الـــلـــه تـــعـــالـــى عــلــى 

جــمــعــهــم؛ أي إنّّ الـــقـــادر عــلــى جــمــع الــبــشــر جــمــيــعًًــا يــــوم الــقــيــامــة قــــادرٌٌ 

عــلــى جــمــع 313 شــخــصًًــا فـــي مـــكّّـــة مـــن أمــاـكـــن مــخــتــلــفــة لإقـــامـــة حــكــومــة 

العدل العالميّّة ونُُصرة حجّّته في أرضــه؛ وفي هذا الخصوص يقول 

أحد المفسّّرين:  هذا التفسير للآية -دون شكٍٍّ-، يتحدّّث عن »بطن« 

الآيــــة، والأحـــاديـــث ذكـرــت أنّّ لـــكلام الــلــه ظــاهـرـًًا لــعــامّّــة الــنــاس، وبــاطــنًًــا 

لخاصّّتهم.

بعبارةٍٍ أخرى، هذه الروايات تُُشير إلى حقيقةٍٍ هي: »إنّّ الله القادر 

عــلــى أن يــجــمــع الـــنـــاس مـــن ذرّّات الــــتـــرـاب الــمــتــنــاثـرـة فـــي يــــوم الــقــيــامــة، 

لــقــادرٌٌ على أن يجمع أصــحــاب الــمــهــديّّ فــي ســاعــةٍٍ بسهولة؛ مــن أجل 

انـــقـــداح الـــشــرـارة الأولــــى لــلــثــورة الــعــالــمــيّّــة الـرـامــيــة إلـــى إقــامــة حــكــم الله 

على ظهر الأرض، وإزالة الظلم والعدوان عن وجهها«))).

	✺:Rأحاديث أهل البيت

جاء في كثيرٍٍ من الأحاديث عن أهل البيت R أنّّ المقصود بقوله 

ٖءٖ  ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� َ عَلَىٰ إِنََِّ ٱللَّهَ� ِعًًياۚۚ  ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�

ۡ
يَأَۡ مََا تَكَُُونُوُاْْ  يۡۡنََ 

َ
ٖءٖ أَ ۡ ِ شَيۡ�

� ٰ كُلِّ� �� َ عَلَىٰ إِنََِّ ٱللَّهَ� ِعًًياۚۚ  ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�
ۡ
يَأَۡ مََا تَكَُُونُوُاْْ  يۡۡنََ 

َ
﴿أَ تــعــالــى: 

﴾، هــم خـــواصّّ أنــصــار الإمـــام الــمــهــديّّ | لبيعة إمامهم ونصرته.  قََدِِيٞرٞقََدِِيٞرٞ

))) ناصر، مكارم الشيرازيّّ، تفسير الأمثل، ج1، ص503.

الظهو  عصرثوادح الثاني:  لالفص



ب وبيعتاالأصح اجتماع أوّلاً:
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وفي هذا القسم من الكتاب سنستعرض بعض تلك الروايات:

 Qالحديث الأوّّل: عن أبي خالد الكابليّّ عن الإمام زين العابدين

قال:

»الْْمََفْْقُُودُُونََ عََنْْ فُُرُُشِِهِِمْْ ثََلاَثَُُمِِائََةٍٍ وََثََلاَثَََةََ عََشََرََ رََجُُالًا عِِدََّةََ أَهَْْلِِ بََدْْرٍٍ، 

اْْو  يۡۡنََ مََا تَكَُُونُ
َ
اْْو أَ يۡۡنََ مََا تَكَُُونُ
َ
يُُصْْبِِحُُونََ بِمََِكََّةََ وََقََدْْ ذََكََرََ اَلَََّلهُُ تََعََالََى ذََلِِكََ فِِي كِِتََابِهِِِ: ﴿أَ

ِعًًياۚۚ﴾، وََهُُمْْ أَصَْْحََاب الْْقََائِِمِِ |«(1). ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�
ۡ
ۚيَأَۡ ِعًًياۚ ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�
ۡ
يَأَۡ

الحديث الــثــانــي: عــن جابر بــن يزيد عــن الإمـــام الــبــاقــرQأنّّــه قال 

حول جمع أصحاب الإمام المهديّّ |: 

»فََيََجْْمََعُُ اللََّهُُ عََلََيْْهِِ أَصَْْحََابََهُُ ثََلاَثَََــمِِــائََــةٍٍ وََثََلاَثَََـــةََ عََشََرََ رََجُُالًا وََيََجْْمََعُُهُُمُُ 

يََآلْآــةُُ اَلَََّتِِي  اللََّهُُ لََــهُُ عََلََى غََيْْرِِ مِِيعََادٍٍ قََزََعًًا كََــقََــزََعِِ الْْخََرِِيفِِ، وََهِِــيََ يََا جََابِرُُِ ا

 َ ِعًًياۚۚ إِنََِّ ٱللَّهَ� ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�
ۡ
يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْْ يَأَۡ

َ
َ أَ ِعًًياۚۚ إِنََِّ ٱللَّهَ� ُ جَمِ� تِِ بِكُُِمُُ ٱللَّهُ�

ۡ
يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْْ يَأَۡ

َ
ذََكََرََهََا اَلَلََّهُُ فِِي كِِتََابِهِ: ﴿أَ

﴾؛ فََيُُبََايِعُُِونََهُُ بََيْْنََ الرُُّكْْنِِ وََالْْمََقََامِِ«))). ٖءٖ قََدِِيٞرٞ ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� ٖءٖ قََدِِيٞرٞعَلَىٰ ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� عَلَىٰ

 Qالحديث الثالث: عن عبد العظيم الحسنيّّ عن الإمام الجواد

أنّّه قال: 

»يََجْْتََمِِعُُ إِلََِيْْهِِ أَصَْْحََابُُهُُ عِِدََّةََ أَهَْْلِِ بََدْْرٍٍ ثََلاَثَََمِِائََةٍٍ وََثََلاَثَََــةََ عََشََرََ رََجُُالًا مِِنْْ 

تِِ بِكُُِمُُ 
ۡ
يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْْ يَأَۡ

َ
تِِ بِكُُِمُُ أَ

ۡ
يۡۡنََ مََا تَكَُُونُوُاْْ يَأَۡ

َ
رَْْضِِ، وذََلِِكََ قََوْْلُُ اَلَلََّهِِ عََزََّ وجََلََّ: ﴿أَ أَقَََاصِِي ا�لْأَ

﴾؛ فََإِذََِا اجْْتََمََعََتْْ لََهُُ هََذِِهِِ الْْعِِدََّةُُ  ٖءٖ قََدِِيٞرٞ ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� َ عَلَىٰ ِعًًياۚۚ إِنََِّ ٱللَّهَ� ُ جَمِ� ٖءٖ قََدِِيٞرٞٱللَّهُ� ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� َ عَلَىٰ ِعًًياۚۚ إِنََِّ ٱللَّهَ� ُ جَمِ� ٱللَّهُ�

ِخْْلاَصَِِ أَظَْْهََرََ أَمَْْــرـََهُُ؛ فََــإِذََِا أُكُْْمِِلََ لََــهُُ الْْعََقْْدُُ وََهُُــوََ عََشََرََةُُ آلاَفَِِ  مِِــنْْ أَهَْْــلِِ ا�لْإِ

رََجُُلٍٍ خََرََجََ بِإِِِذْْنِِ اللََّهِِ عََزََّ وََجََلََّ«))).

))) كمال الدين، ج2، ص654، ح21. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) النعمانيّّ، الغيبة، ص280، ح67. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) كمال الدين، ج2، ص 409، ح2. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.



عصر الظهور  في ضوء  القرآن الكريم

28

وهــنــا تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّّ أصــحــاب الإمــــام الــمــهــديّّ | سيكونون 

ثلاث فئاتٍٍ:

أ. خواصّّ الأصحاب وعددهم 313، وهم الذين سيتولّّون إدارة 

.| العالم مع الإمام المهديّّ 

اكتمال  ومع  شخص،  آلاف  عشرة  وعددهم  العقد  أهل  ب. 

قيامه. ويبدأ  مكّّة  من   | المهديّّ  الإمام  يخرج  عددهم 

ج. عموم الأصحاب وهم الذين يلتحقون بالإمام المهديّّ | من 

أماكن مختلفة على امتداد الطريق، وذلك بعد خروجه من 

مكّّة المعظمة وبدء قيامه، وعدد هؤلاء كبيرٌٌ وغير محدّّد))).

ِ فََوۡۡقََ  َ يَدَُُ ٱللَّهِ� مََا يُُبََايِعُُِنََو ٱللَّهَ� ِينََ يُُبََايِعُُِنَوكَََ إَِنَّ ِ فََوۡۡقََ إِنََِّ ٱلَّذِ� َ يَدَُُ ٱللَّهِ� مََا يُُبََايِعُُِنََو ٱللَّهَ� ِينََ يُُبََايِعُُِنَوكَََ إَِنَّ 2. الآية الثانية: ﴿إِنََِّ ٱلَّذِ�

هََٰدََ عََلََيۡۡهُُ  ٰ بِمََِا عَٰ� وۡۡ�فَىٰ
َ
ٰ نََفۡۡسِِهِۦِۖۖ وََمََنۡۡ أَ �� ۚ فََمََن كَََنَّثََ فََإَِنَّمََا يَكُُنثُُ عَلَىٰ يۡدِِۡيهِِ�مۡۚ

َ
هََٰدََ عََلََيۡۡهُُ أَ ٰ بِمََِا عَٰ� وۡۡ�فَىٰ

َ
ٰ نََفۡۡسِِهِۦِۖۖ وََمََنۡۡ أَ �� ۚ فََمََن كَََنَّثََ فََإَِنَّمََا يَكُُنثُُ عَلَىٰ يۡدِِۡيهِِ�مۡۚ

َ
أَ

جۡۡرًًا عََظِِمٗٗيا﴾))).
َ
َ فََسََيُُؤۡۡتِهِيِ أَ جۡۡرًًا عََظِِمٗٗياٱللَّهَ�
َ
َ فََسََيُُؤۡۡتِهِيِ أَ ٱللَّهَ�

تفسير الآية:✺	

البيعة من مــادة »بيع«، والبيعة تعني مصافحة شخصٍٍ لشخصٍٍ 

آخر التزامًًا بطاعته. 

))) للاطّّلاع أكـــثـــر حـــوـل أصـــحـــاب الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | يــمــكــن الــرــجــوــع إلــــى الــكــتــب الـــتـــي أُلُّّــــفــــت فـــي هــذا 

المجال.

))) سورة الفتح، الآية 10.

الظهو  عصرثوادح الثاني:  لالفص
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يـــقــوـل الـــشـــيـــخ الـــطـــبــرـســـيّّ فــــي مــعــنــى الـــبـــيـــعـــة: »الـــبـــيـــع الــصــفــحــة عــلــى 

إيجاب البيع، والبيعة الصفحة على إيجاب الطاعة«))).

يد الله تعني الــقــدرة الإلهيّّة؛ وإالّا فليس مثله أحــد، وعــزّّ الله عن 

أن يـــكـــون لـــه فـــي خــلــقــه شــبــيــه، ودلالــــــة الـــيـــد عــلــى الـــقـــدرة غــيــر مــخــتــصّّــة 

بــالــلّّــه تــعــالــى؛ إذ تُُستعمل يــد الإنــســان لــلــدلالــة على قــدرتــه أيــضًًــا، عن 

ــــزّّ وجــــلّّ  مـــحـــمّّـــد بــــن عـــبـــيـــدة قـــــــال: ســــألــــت الـــرـضــــاQعــــن قـــــوـل الــــلــــه عــ

مۡۡ كُُتََن 
َ
ۡتََ أَ سۡۡتََكۡۡبَرۡ�

َ
ۖ أَ ن تَسَۡۡجُُدََ لِمََِا خََلََقۡۡتُُ بِيََِدََيَّۖ�

َ
مۡۡ كُُتََن مََا مََنََعََكََ أَ

َ
ۡتََ أَ سۡۡتََكۡۡبَرۡ�

َ
ۖ أَ ن تَسَۡۡجُُدََ لِمََِا خََلََقۡۡتُُ بِيََِدََيَّۖ�

َ
لإبليس: ﴿مََا مََنََعََكََ أَ

تِِّوَّي«(3). مِِنََ ٱلۡۡعََالِيَِنَمِِنََ ٱلۡۡعََالِيَِنَ﴾)))، قال: »يََعْْنِِي بِقُُِدْْرََتِِي وََقُُ
الـــنـــكـــث نـــقـــض الـــعـــهـــد كــالــحــبــل الـــمـــقـــطــوـع. يـــقــوـل الــــطُُــــريــــحــــيّّ: »قـوــلـــه 

نََٰهُُمۡۡ﴾ أي نقضوا عهدهم«))). يۡمَٰۡ�
َ
نََٰهُُمۡۡكَََنَّثُُوٓٓاْْ أَ يۡمَٰۡ�
َ
تعالى: ﴿كَََنَّثُُوٓٓاْْ أَ

تـــــتـــــحـــــدّّث هــــــــذه الآيــــــــــة عــــــن بــــيــــعــــة الــــمــــؤمــــنــــيــــن لــــلــــنــــبــــيّّ الأكــــــــــــرم P فــي 

ــــتـــــي عــــاهــــد فــيــهــا  الـــحـــديـــبـــيـــة؛ الـــبـــيـــعـــة الــــتــــي سُُــــمّّــــيــــت بـــبـــيـــعـــة الـــــرـضــــــوان والـ

الــمــســلــمــون الــنــبــيّّ P عــلــى عـــدم الـــفــرـار وعــلــى نُُــصرــتــه والـــــذود عــنــه ما 

دام فيهم نفس. عََــدّّت هذه الآيــة بيعة النبيّّ P بيعةًً مع الله؛ لأنّّ 

طاعته طاعة الله وهو الذي يؤتي من أوفى ببيعته أجره. ويُُستفاد من 

هذه الآية أنّّ الدخان المتصاعد من إحراق حبل البيعة هذا إنّّما يعمي 

عيون صاحبه، والأضرار الدنيويّّة والأخرويّّة الناتجة عن نقض العهد 

تُُصيب -أوّّل ما تصيب- ناقضه))).

))) مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص624.

))) سورة ص، الآية 75. 

))) الشيخ الصدوق، التوحيد، ص153، ح2.

))) الطُُريحيّّ، مجمع البحرين، ج2، ص26.

)))  مقتبسٌٌ من مجمع البيان في تفسير القرآن، ج9، ص171. 
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ــــرـام عـــــن أمـــيـــر  ــــكـ وفــــــي روايـــــــــــةٍٍ عـــــن الإمـــــــــام الـــــصـــــادقQعـــــن آبـــــائـــــه الــ

المؤمنينQجاء:

»وََإِنََِّ فِِــي الْْــنََّــارِِ لََمََدِِينََةًً يُُــقََــالُُ لََهََا الْْحََصِِينََةُُ، أَفَََلاََ تََسْْأَلَُوُنِِّي مََــا فِِيهََا؟ 
فََقِِيلََ لََهُُ: وََمََا فِِيهََا يََا أَمَِِيرََ الْْمُُؤْْمِِنِِينََ؟ قََالََ: فِِيهََا أَيَْْدِِي اَلَنََّاكِِثِِينََ«.)))

	✺:R أحاديث أهل البيت

عــن الــمُُــفــضّّــل بــن عــمــر عــن الإمــــام الــصــادقQفــي حــديــثٍٍ طــويــلٍٍ 

جاء فيه:

»يََا مُُفََضََّلُُ، يََسْْنِِدُُ الْْقََائِِمُُ ظََهْْرََهُُ إِلََِى كََعْْبََةِِ الْْبََيْْتِِ الْْحََرََام، وََيََمُُدُُّ يََدََهُُ 

الْْــمُُــبََــارََكََــةََ فََــتُُــرََى بََيْْضٰٰاءََ مِِــنْْ غََــيْْــرِِ سُُـــوءٍٍ، فََــيََــقُُوــلُُ: هََـــذِِهِِ يََــدُُ اَلَــلََّــهِِ وََعََـــنِِ اَلَلََّهِِ 

مََا يُُبََايِعُُِنََو  ِينََ يُُبََايِعُُِنَوكَََ إَِنَّ مََا يُُبََايِعُُِنََو إِنََِّ ٱلَّذِ� ِينََ يُُبََايِعُُِنَوكَََ إَِنَّ يََآلْآـــــةََ: ﴿إِنََِّ ٱلَّذِ� هََــــذِِهِِ ا يََــتْْــلُُــو  ثُُـــمََّ  وََبِـِــأَمَْْـــرِِ اَلَـــلََّـــهِِ، 

وََمََنۡۡ  نََفۡۡسِِهِۦِۖۖ   ٰ �� فََإَِنَّمََا يَكُُنثُُ عَلَىٰ كَََنَّثََ  فََمََن   ۚ يۡدِِۡيهِِ�مۡۚ
َ
أَ فََوۡۡقََ   ِ يَدَُُ ٱللَّهِ�  َ وََمََنۡۡ ٱللَّهَ� نََفۡۡسِِهِۦِۖۖ   ٰ �� فََإَِنَّمََا يَكُُنثُُ عَلَىٰ كَََنَّثََ  فََمََن   ۚ يۡدِِۡيهِِ�مۡۚ
َ
أَ فََوۡۡقََ   ِ يَدَُُ ٱللَّهِ�  َ ٱللَّهَ�

يُُــقََــبِِّــلُُ  مََــــنْْ  وََأَوَََّلُُ  عََظِِمٗٗيا﴾،  جۡۡرًًا 
َ
أَ فََسََيُُؤۡۡتِهِيِ   َ ٱللَّهَ� عََلََيۡۡهُُ  هََٰدََ  عَٰ� بِمََِا   ٰ وۡۡ�فَىٰ

َ
عََظِِمٗٗياأَ جۡۡرًًا 

َ
أَ فََسََيُُؤۡۡتِهِيِ   َ ٱللَّهَ� عََلََيۡۡهُُ  هََٰدََ  عَٰ� بِمََِا   ٰ وۡۡ�فَىٰ

َ
أَ

ــــةُُ وََنُُــــقََــــبََـــاـءُُ الْْــــحََــــقِِّ ثُُـــمََّ  ــكََـ ــ ــبََــــايِـِـــعُُــــهُُ الْْـــــمََلاَئَِِـ ــبْْــــرِِيــــلُُ Q ثُُـــــمََّ يُُـــبََـــايِِـــعُُـــهُُ وََتُُــ يََـــــــدََهُُ جِِــ

اَلَنُُّجََبََاءُُ«))).

))) الشيخ الــصــدوق، الــخــصــال، ج1، ص296، ح65. الــفــتّّــال الــنــيــشــابــوريّّ، روضـــة الــواعــظــيــن، ج2، 

ص507.

))) الخصيبيّّ، الهداية الكبرى، ص392. بحار الأنوار، ج53، ص1. أصل هذه الرواية ذُُكر في كتاب 

الــهــدايــة الــكــبــرى للحسين بــن حــمــدان الــخــصــيــبــيّّ، وهـــو لا يُُــعــدّّ فــي كــتــب الــشــيــعــة؛ لأنّّ الخصيبيّّ 

وأتــبــاعــه، وإن كــانــوا يــقوــلــون بــإمــامــة الأئــمّّــة الاثــنــيّّ عــشــر؛ إلّاا أنّّــهــم يــنــكــرون نــيــابــة الـــنـــوّّاب الأربــعــة، 

ويقولون إنّّ باب الإمام العسكريّّ )عليه السلام( كان محمّّد بن نصير النميريّّ ليكون الباب بعد 

عدّّة وسائط هو الخصيبيّّ. وقد ألّّف هذا الكتاب لحاكم حلب سيف الدولة الحمدانيّّ، )آقا بزرگ 

الطهراني، الذريعة إلــى نصانيف الشيعة، ج3، ص268(. )ربّّــمــا كــان الإنــصــاف يقتضي القول إنّّ 

هناك من بين علمائنا من ذهب إلى تخطئة من قال في صاحب كتاب الهداية الكبرى هذا القول 

)المترجم((.

الظهو  عصرثوادح الثاني:  لالفص
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ســـــاق الـــحـــديـــث الآيــــــة عـــلـــى أنّّــــهــــا كلام الإمـــــــام الـــمـــهـــديّّ | عـــنـــد أخـــذ 

البيعة، وحــتّّــى لــو لــم يُُمكن الاســتــنــاد إلــى هــذا الــحــديــث، يُُمكن –بــنـاـءًً 

على جريان القرآن الكريم–، أن نََعدّّ بيعة الناس في الأزمنة المختلفة 

لــحــجّّــة الــلــه مـــن مــصــاديــق هــــذه الآيـــــة، وأحــــد أكــبــر مــصــاديــق هــــذه الآيـــة 

يــتــحــقّّــق فـــي زمــــن ظـــهـــور الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | عــنــدمــا يــبــايــعــه الأصـــحـــاب 

والناس على إقامة دولة العدل في العالم.

وفق ما جاء في هذا الحديث، يمدّّ الإمام | يده على أنّّها يد الله 

وعن الله وبأمر الله، ثمّّ يتلو آية البيعة فيبايعه الناس جميعًًا؛ أي 

إنّّ بيعتكم لــي كبيعة الرــضــوان بــأمــرٍٍ مــن الــلــه، وببيعتكم هــذه لحجّّة 

الله إنّّما تبايعون الله.

يُُـــســـتـــفـــاد مــــن روايــــــــات أهـــــل الـــبـــيـــت R فــــي بــيــعــة أصــــحــــاب الإمـــــام 

المهديّّ | المطالب الآتية:

أهمّيّة بيعة الأصحاب✺	

من بين أهــل البيعة مع الإمــام المهديّّ | حــازت بيعة الأصحاب 

الـــــذيـــــن ســـتــوـكـــل إلـــيـــهـــم إدارة الــــعــــالــــم مـــــع الإمـــــــــام | أهــــمّّــــيّّــــة خــــاصّّــــة؛ 

فقد تــعرــّّضــت عـــدّّة روايــــاتٍٍ إلــى أوّّل مــن يبايع الإمـــام | مــن أصحابه 

، بينما قلّّةٌٌ هي الــروايــات التي تحدّّثت عمّّن يبايع  وعددهم 313 رجالًا

الإمـــــــام | بـــعـــد ذلــــــك، ســـــــواءٌٌ فــــي مـــكّّـــة أو مََـــــن يــلــتــحــق بــــه فــــي الــطــريــق 

خلال مسيره إلــى الكوفة؛ وهــذا يكشف عــن أهمّّيّّة وقــدر المجموعة 

الأولى من الأصحاب وقدر بيعتهم.
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وفي ما يأتي نُُشير إلى بعض الأحاديث الواردة في هذا الخصوص:

يــــــــزيــــــــد الـــــــجـــــــعـــــــفـــــــيّّ: قــــــــــــال الإمــــــــــــام  بـــــــــن  الــــــــحــــــــديــــــــث الأول: يــــــــقـــــــوـل جــــــــابــــــــر 

ــــــــــــةََ عََـــشََـــرََ  ث�الَا ثُُالًاـــــمِِـــــائََـــــةٍٍ وََثََ ــــهُُ ثََ ــــابََـ ــــحََـ ــلََــــيْْــــهِِ أَصَْْـ الــــبــــاقــــر Q: »فََــــيََــــجْْــــمََــــعُُ الــــلــــهُُ عََــ

... فََيُُبََايِعُُِونََهُُ بََينََ الرُُّكنِِ وََالمََقََامََ«))). رََجََالًا

 :Q الـــحـــديـــث الـــثـــانـــي: عـــن مــحــمّّــد بـــن مُُــســلــم عـــن الإمــــــام الـــبـــاقـــر

ثََالَاةََ عََشََرََ«))). »وََيُُبََايِعُُِهُُ النََّاسُُ الثََلاثُُمِِائََةُُ وََثََ

 :Qالحديث الثالث: يقول أبو خالد الكابُُليّّ: قال الإمــام الباقر

.(((» ثََالَاةََ عََشََرََ رََجُُالًا ثُُالَامِِائََةِِ والثََّ »أَوًًَّلُُ مََنْْ يُُبََايِعُُِهُُ جََبْرََْئِِيلُُ ثُُمََّ الثََ

 :Qالحديث الرابع: عن المُُفضّّل بن عمر عن الإمام جعفر الصادق

ثُُالَامِِائََةٍٍ وََبِضِْْعََةََ عََشََرََ رََجُُالًا فََيُُبََايِعُُِونََهُُ«))). َ»وَََقََدْْ وََافََاهُُ ثََ

شروط البيعة مع الأصحاب✺	

إنّّ قــيــام الإمـــام الــمــهــديّّ | إنّّــمــا هــو لإقــامــة الــعــدل وتمهيد الأرض 

لعبادة الله عزّّ وجــلّّ. وتقوم طريقته ونهجه في الدولة الكريمة على 

أساس كتاب الله وسنّّة رسول الله P؛ من هنا كان لا بدّّ لمن يريد 

أن يـــطـــوي مــعــه هــــذا الــمــســيــر -عـــنـــدمـــا يـــمـــدّّ يـــد الــبــيــعــة إلــــى إمــــامــــه-، أن 

يحمل أهدافه نفسها وأن يمضي وفق إرادته؛ أي إنّّهم سيبذلون غاية 

جهدهم في هذا الطريق، ويمتثلون أوامره التي هي في الواقع أوامر 

الله دون أيّّ تردّّدٍٍ، سواءٌٌ كانت ترتبط بهم أم بالمجتمع.

))) النعمانيّّ، الغيبة، ص282، ح67. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السنة.

))) المصدر نفسه، ص314، ح6. بحار الأنوار، ج52، ص369، ح156.

))) عليّّ بن إبراهيم القمّّيّّ، تفسير القمّّيّّ، ج2، ص204. الرواية من جهة السند مُُعتبرة.

))) الإرشاد، ج2، ص382. إعلام الورى، ص460.

الظهو  عصرثوادح الثاني:  لالفص
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نذكر هنا روايتين من روايات أهل البيت R تتحدّّثان عن شروط 

بيعة الأصحاب لإمام الزمان |:

Qالــــحــــديــــث الأوّّل: عــــن أبــــــي بـــصـــيـــر عــــن الإمــــــــام جـــعـــفـــر الــــصــــادق

ــــقُُــــومُُ  أنّّــــه قــــال: »يُُــــنََــــادََى بِـِــاـسْْــــمِِ الْْـــقََـــائِِـــمِِ | فِِــــي لََـــيْْـــلََـــةِِ ثََلاَثٍٍَ وََعِِــــشْْــــرِِيــــنََ وََيََ

فِِي يََــوْْمِِ عََـاـشُُــورََاءََ وََهُُــوََ الْْــيََــوْْمُُ اَلَََّــذِِي قُُتِِلََ فِِيهِِ الْْحُُسََيْْنُُ بْْــنُُ عََلِِيٍٍّ عََلََيْْهِِما 

الــــــــسََّلاَمَُُ، لََـــكََـــأَنَِِّـــي بِـِـــهِِ فِِــــي يََــــــوْْمِِ اَلَـــسََّـــبْْـــتِِ الْْـــعََــاـشِِـــرِِ مِِــــنََ الْْــــمُُــــحََــــرََّمِِ قََـــائِِـــمًًـــا بََــيْْــنََ 

اَلَـرـُُّكْْــنِِ وََالْْــمََــقََــامِِ، جََبْرََْئِِيلQُُبين يديه يُُــنََــادِِي: الْْبََيْْعََةََ لِِــلََّــهِِ، فََتََصِِيرُُ 

 ُ رَْْضِِ تُُــطْْــوََى لََــهُُــمْْ طََيًًّا حََتََّى يُُــبََــايِِــعُُــوهُُ؛ فََــيََــمْْ�لَأُ إِلََِــيْْــهِِ شِِيعََتُُهُُ مِِــنْْ أَطَْْـــرـََافِِ ا�لْأَ

رَْْضََ عََدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ ظُُلْْمًًا وََ جََوْْرًًا«))). اَلَلََّهُُ بِهِِِ ا�لْأَ

Qالحديث الثاني: جاء عن أبي خالد الكابُُليّّ عن الإمام الباقر

أنّّه قال: »يُُبََايََعُُ القََائِِمُُ بِمََِكََةََ عََلََى كِِتََابِِ الله وََسُُنََّةِِ رََسُُولِِهِِ«))).

فــي الــحــديــث الأوّّل كــان الــلــه عــزّّ وجـــلّّ مــحــور البيعة للإمـــام | في 

الشعارات والخطط والتحرّّك، بينما تقول الــروايــة الثانية إنّّ الطريق 

إلــى جعل الله محور هــذه البيعة يقوم على أســاس كتاب الله وسُُنّّة 

رســـــوـل الـــلـــه P. بــــعــــبــــارةٍٍ أخـــــــرى، فــــي الـــعـــصـــر الــــــذي تــحــكــمــه مـــحـــوريّّـــة 

الإنـــســـان، ومـــا أدّّت إلــيــه مــن ظــلــمٍٍ وفـــســـادٍٍ انــتــشـرـا فــي كـــلّّ مــكــان، يبدأ 

الإمـــام الــمــهــديّّ | حركته وقــيــامــه تحت شــعــار مــحــوريّّــة الــلــه تعالى، 

ويـــدعـــو أصـــحـــابـــه للالـــتـــحـــاق بـــه مـــن أجــــل هــــذا الـــهـــدف ومــــن أجــــل دعـــوة 

الناس إلى عبادة الله الواحد من خلال كتاب الله وسُُنّّة رسوله.

))) الإرشاد، ج2، ص379. روضة الواعظين، ج2، ص263.

))) بحار الأنوار، ج52، ص308، الباب 26، ح83.
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Q ا: عودة النبيّّ عيسى ثانًيً

نــبــيّّ الــلــه عــيــســىQأحــد أنــبــيـاـء أولــــي الـــعـــزم، وقـــد بُُــعــث بــالــنــبــوّّة 

Qكانت شريعته وشريعة النبيّّ موسى .Q بعد النبيّّ موسى

واحدةًً، وقد أدّّى رسالته في بني إسرائيل. وبمعجزةٍٍ إلهيّّةٍٍ ولدته أمّّه 

مريم بنت عــمرــان L مــن دون أب. ولــمّّــا عــزم اليهود والـــروم على 

قتله رفــعــه الــلــه إلـــى الــســمـاـء؛ فــقــامــوا بصلب رجـــلٍٍ آخـــر شُُــبّّــه لــهــم أنّّــه 

هـــــو. جــــاـء فــــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم حــــوـل قـــضـــيّّـــة الـــنـــبـــيّّ عـــيـــســـىQأنّّـــه مــا 

قُُــتــل؛ وإنّّــمــا عُُـــرج بــه إلــى الــســمـاـء: ﴿وََقََوۡۡلِهِِِمۡۡ إَِنَّا قََتََلۡۡنََا ٱلۡمََۡسِِيحََ عِِيسَىى وََقََوۡۡلِهِِِمۡۡ إَِنَّا قََتََلۡۡنََا ٱلۡمََۡسِِيحََ عِِيسَىى 

ِينََ  ۚ وَإِنََّ ٱلَّذِ� كِِٰن شُُبِّ�هََِ لَهَُُ�مۡۚ ِ وََمََا قََتََلُُوهُُ وََمََا صََلََبُُوهُُ وََلَٰ� ِينََ ٱبۡۡنََ مََرۡۡيََمََ رَسَُُلََو ٱللَّهِ� ۚ وَإِنََّ ٱلَّذِ� كِِٰن شُُبِّ�هََِ لَهَُُ�مۡۚ ِ وََمََا قََتََلُُوهُُ وََمََا صََلََبُُوهُُ وََلَٰ� ٱبۡۡنََ مََرۡۡيََمََ رَسَُُلََو ٱللَّهِ�
وََمََا   ۚ � نَِّۚظَّل� بََِاعََ ٱ ٱتِّ� عِِلۡۡمٍٍ إِالَّا  مِِنۡۡ  بِهِِۦِ  لَهَُُم  مََا   ۚ ِنۡۡ�هُۚ مِّ�  ٖ لََفِيي شََكّٖ� فِهِيِ  وََمََا ٱخۡۡتََلََفُُواْْ   ۚ � نَِّۚظَّل� بََِاعََ ٱ ٱتِّ� عِِلۡۡمٍٍ إِالَّا  مِِنۡۡ  بِهِِۦِ  لَهَُُم  مََا   ۚ ِنۡۡ�هُۚ مِّ�  ٖ لََفِيي شََكّٖ� فِهِيِ  ٱخۡۡتََلََفُُواْْ 

ُ عََزِزًًيا حََكِِمٗٗيا﴾))). نََا ٱللَّهُ� ۡ�هِۚۚ وََكَا ُ إِ�لَيۡ ُ عََزِزًًيا حََكِِمٗٗيا بَلَ َرَّفََعََهُُ ٱللَّهُ� نََا ٱللَّهُ� ۡ�هِۚۚ وََكَا ُ إِ�لَيۡ قََتََلُُوهُُ يَقَِ�نَۢياۢ قََتََلُُوهُُ يَقَِ�نَۢياۢ ١٥٧١٥٧ بَلَ َرَّفََعََهُُ ٱللَّهُ�
ثـــمّّ تــتــحــدّّث الآيــــة الــتــالــيــة لــهــذه الآيــــة عــن إيــمــان أهـــل الــكــتــاب بالنبيّّ 

�َ بِهِِۦِ قََبۡۡلََ  ُؤۡۡمِِنَنَّ بِِٰ إِالَّا �لَيُ هۡۡلِِ ٱلۡۡكِِتَٰ�
َ
ِنۡۡ أَ �َ بِهِِۦِ قََبۡۡلََ وَإِن مِّ� ُؤۡۡمِِنَنَّ بِِٰ إِالَّا �لَيُ هۡۡلِِ ٱلۡۡكِِتَٰ�
َ
ِنۡۡ أَ عيسىQقبل موته: ﴿وَإِن مِّ�

مََٰةِِ يَكَُُنُُو عََلََيۡۡهِِمۡۡ شََهِِدٗٗيا﴾))). مََٰةِِ يَكَُُنُُو عََلََيۡۡهِِمۡۡ شََهِِدٗٗيامََوۡۡتِهِِۦِۖۖ وََيََوۡۡمََ ٱلۡۡقِِيَٰ� مََوۡۡتِهِِۦِۖۖ وََيََوۡۡمََ ٱلۡۡقِِيَٰ�
عن شهر بن حوشبٍٍ قال: قال لي الحجّّاج: »يا شهر، آيةٌٌ في كتاب 

ِنۡۡ  ِنۡۡ وَإِن مِّ� اللّّه قد أعيتني، فقلت: أيّّها الأمير، أيُُّ آيةٍٍ هي؟ فقال قوله: ﴿وَإِن مِّ�

))) سورة النساء، الآيتان 157 - 158.

))) سورة النساء، الآية 159.
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�َ بِهِِۦِ قََبۡۡلََ مََوۡۡتِهِِۦِۖۖ﴾، واللّّه إنّّــي لآمــر باليهوديّّ  ُؤۡۡمِِنَنَّ بِِٰ إِالَّا �لَيُ هۡۡلِِ ٱلۡۡكِِتَٰ�
َ
�َ بِهِِۦِ قََبۡۡلََ مََوۡۡتِهِِۦِۖۖأَ ُؤۡۡمِِنَنَّ بِِٰ إِالَّا �لَيُ هۡۡلِِ ٱلۡۡكِِتَٰ�
َ
أَ

والـــنـــصــرـانـــيّّ فــتــضرــب عــنــقــه، ثــــمّّ أرمـــقـــه بــعــيــنــي فــمــا أراه يـــحرـــّّك شفتيه 

حتّّى يخمد. فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما تأوّّلت. قال: كيف 

هو؟ قلت: إِنِّّ عِِيسى ينْْزِِلُُ قبْْل يوْْمِِ الْْقِِيامةِِ إِلِى الدُُّنْْيا؛ فلا يبْْقى أهْْلُُ 

مِِـــلّّـــةِِ يــــهُُــــودِِيٍٍّ ولا غـــيْْــرـِِهِِ إِلِاّّ آمـــن بِـِـــهِِ قــبْْــل مــوـْْتِِـــهِِ ويُُــصــلِِّــي خــلْْــف الــمــهــديّّ، 

قال: ويْْحك! أنّّى لك هذا ومِِنْْ أيْْن جِِئْْت بِهِِِ؟ فقُُلْْتُُ: حدّّثنِِي بِهِِِ مُُحمّّدُُ 

بْْنُُ علِِيِِّ بْْنِِ الْْحُُسيْْنِِ بْْنِِ علِِيِِّ بْْنِِ أبِيِ طالِِبٍٍ Q، فقال جِِئْْتََ والله 

بِهِا مِِنْْ عيْْنٍٍ صافِِيةٍٍ«(1).

فــي مــســألــة حــيــاة الــنــبــيّّ عــيــســىQوعــدم مـوـتــه، يُُــمــكــن الاســتــنــاد 

إلــى الــروايــات التي جـاـءت في مصادر الشيعة والسنّّة، تلك الــروايــات 

التي عبّّر أكثرها عــن مجيء النبيّّ عيسىQبـ: »نـــزل« أو »هبط«، 

ولـــو كـــان الــنــبــيّّ عــيــســىQقــد مـــات واقـــعًًـــا، لــكــان يــنــبــغــي اســتــعــمــال 

كـــلـــمـــة »رجـــــــــع« لـــلـــحـــديـــث عـــــن عـــــودتـــــه إلــــــى الــــدنــــيــــا وحـــــضـــــوره مـــــع الإمــــــام 

المهديّّ |، لتدلََّ على رجوعه إلــى الحياة. وكمثالٍٍ على ذلــك نشير 

: Q إلى بعض الأحاديث التي أشارت إلى نزول النبيّّ عيسى

الحديث الأول: عن عمّّار بن معاوية عن الإمــام الصادقQعن 

رســــوـل الـــلـــه P عـــن جََـــبـرــئـــيـــلQفـــي كلامٍٍ قـــالـــه لـــه P: »وََمِِــــنْْــــكُُــــمُُ 

رَْْضِِ، مِِنْْ  الْْقََائِِمُُ يُُصََلِِّي عِِيسََى اِبِْْــنُُ مََرْْيََم خََلْْفََهُُ إِذََِا أَهَْْبََطََهُُ اَلَلََّهُُ إِلََِــى ا�لْأَ

.(((»Q ِِذُُرِِّيََّةِِ عََلِِيٍٍّ وََفََاطِِمََةََ مِِنْْ وُُلْْدِِ الْْحُُسََيْْن

))) تفسير القمّّيّّ، ج1، ص158. بحار الأنوار، ج14، ص349، ح13.

))) الكافي، ج8، ص49، ح10. بحار الأنوار، ج 51، ص77، ح 36.

الظهو  عصرثوادح الثاني:  لالفص
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Q ثانيًا: عودة النبيّ عيسى

الــحــديــث الــثــانــي: عــن أبـــي بصير أنّّـــه ســـأل الإمــــام الــصــادقQعــن 

القائم من أهل البيت R فََقََالََ: »يََا أَبَََا بََصِِيرٍٍ، هُُوََ الْْخََامِِسُُ مِِنْْ وُُلْْدِِ 

مََاءِِ، يََغِِيبُُ غََيْْبََةًً يَرَْْتَاَبُُ فِِيهََا الْْمُُبْْطِِلُُونََ  ِ ابْْنِِي مُُوسََى ذََلِِكََ اِبِْْنُُ سََيِِّدََةِِ ا�لْإِ

رَْْضِِ وََمََغََارِِبََهََا  ثُُمََّ يُُظْْهِِرُُهُُ اَلَلََّهُُ عََزََّ وََجََلََّ؛ فََيََفْْتََحُُ اَلَلََّهُُ عََلََى يََدِِهِِ مََشََارِِقََ ا�لْأَ

وََيََنْْزِِلُُ رُُوحُُ اَلَلََّهِِ عِِيسََى اِبِْْنُُ مََرْْيََمQََفََيُُصََلِِّي خََلْْفََهُُ«))).

ــــادر الـــــسُُـــــنّّـــــة عــــــن أبـــــــي هُُــــــريـــــرـة عــــــن رســـــوـل  الـــــحـــــديـــــث الـــــثـــــالـــــث: فــــــي مــــــصــ

ــــمََ فِِـــيـــكـــم وََإِمََِــــامُُــــكــــم  ــــرْْيـ ــتُُـــــم إذا نََــــــــزََلََ ابْْـــــــنُُ مََـ ــ ــــفََ أَنَََـ ــيْْـ ــ الـــلـــه P  أنّّــــــه قــــــال: »كََـ

مِِنْْكم«))).

الحديث الرابع: نقلت مصادر السُُنّّة عن جابر بن عبد الله الأنصاريّّ 

قوــلــه: سمعت الـرـسـوـل الأكــــرم P يــقـوـل: »لاََ تََــــزـََالُُ طََــائِِــفََــةٌٌ مِِـــنْْ أُمََُّــتِِــي 

يُُقََاتِِلُُونََ عََلََى الْْحََقِِّ ظََاهِِرِِينََ إِلََِى يََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ، قََالََ: فََيََنْْزِِلُُ عِِيسََى اِبِْْنُُ 

مََــرْْيََــمQََفََــيََــقُُـوـلُُ أَمَِِـــيـــرُُهُُـــمْْ: تََـــعََـــالََ صََـــلِِّ لََــنََــا، فََــيََــقُُـوـلُُ: الَا إِنََِّ بََــعْْــضََــكُُــمْْ 

ُمََّةِِ« (3). عََلََى بََعْْضٍٍ أُمََُرََاءُُ تََكْْرِِمََةََ اَلَلََّهِِ هََذِِهِِ ا�لْأُ

))) كمال الدين، ج2، ص345، ح31. بحار الأنوار، ج51، ص146، ح15.

))) صحيح البخاري، ج4، ص143. صحيح مُُسلم، ج1، ص94. مُُسند أحمد، ج2، ص272.

))) صحيح مسلم، ج1، ص95. السيوطيّّ، الدرّّ المنثور، ج2، ص245.
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ا: معارك عصر الظهور
ً
ثالثً

يـــــــــؤمـــــــــن الـــــــقـــــــســـــــم الأكــــــــــبــــــــــر مــــــــــن الــــــــــنــــــــــاس فــــــــــي عـــــــصـــــــر الــــــــظــــــــهــــــــور بـــــــــالإمـــــــــام 

المهديّّ | ويــلــتــحــقــون بـــه. فــي الــمــقــابــل، يــصــطــفّّ طــغــاة ومستكبرو 

الــعــالــم فـــي مــواجــهــتــه ويــحــاربـوـنــه. وكــمــا الــرـســوـل الأكـــــرم P، يضطرّّ 

إمام العصر أيضًًا إلى مواجهتهم؛ من هنا كان أحد وجوه الشبه مع 

الـرـسـوـل الأكـــرم P خــروجــه بــالــســيــف))). أمــر الــقــرآن كـذـلــك فــي بعض 

آيــاتــه بــحرــب الــكــافــريــن وقــتــالــهــم حــتّّــى يحكم الــديــن الـــذي يرتضيه الله 

الأرض، لقد نزلت هذه الآيات في صدر الإسلام؛ لكنّّها لم تتحقّّق في 

الخارج، وهي ستتحقّّق في عصر ظهور الإمام المهديّّ |؛ جاء في 

هُُُۥ  ِينُُ �كُلُّ ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََيََكُُنََو ٱلدِّ� تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� هُُُۥ وََقَٰ� ِينُُ �كُلُّ ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََيََكُُنََو ٱلدِّ� تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� القرآن الكريم: ﴿وََقَٰ�

َ بِمََِا يََعۡۡمََلُنََو بَصَِِيرٞٞ﴾))).  �ۚ فََإِنِِِ ٱتََنهََوۡۡاْْ فََإِنََِّ ٱللَّهَ� � َ بِمََِا يََعۡۡمََلُنََو بَصَِِيرٞٞ�لِلَّهِۚ �ۚ فََإِنِِِ ٱتََنهََوۡۡاْْ فََإِنََِّ ٱللَّهَ� � �لِلَّهِۚ
تفسير الآية:✺	

فـــــي الآيــــــــة الــــســــابــــقــــة لــــهــــذه الآيــــــــة )الآيــــــــــة 38(، يــــدعــــو الــــلــــه الـــكـــافـــريـــن 

للعودة إلى الحقّّ، ويخبرهم أنّّهم إنْْ انهََتوا ورجعوا سيغفر لهم ما 

))) را: كـــمـــال الــــديــــن، ج1، ص321، ح3. الـــطـــوســـي، الـــغـــيـــبـــة، ص424. هـــــذا الـــتـــوصـــيـــف يـــحـــتــاـج إلـــى 

تــــأمّّــــلٍٍ لا ســيّّــمــا فـــي خـــصـــوص الـــنـــبـــيّّ الأكـــــرـم P؛ فــهــو خــــرج بــالرــحــمــة وكـــــان الــســيــف خــــادمًًــــا لــهــذه 

الرحمة. )المترجم(

ٰ لَاا  تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� ))) سورة الأنفال، الآية 39. وقد جاء ما يشبه هذا في الآية 193 في سورة البقرة: ﴿وََقَٰ�

لِٰمِِِيَنَ﴾. ى�عَلَى ٱلظَّٰ� نََٰ إِالَّا  �ۖ فََإِنِِِ ٱتََنهََوۡۡاْْ فََلَاا عُُدۡۡوَٰ� � ِينُُ �لِلَّهِۖ تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََيََكُُنََو ٱلدِّ�
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قد سلف، وإن عــادوا إلى ما نُُهوا عنه فسيجري عليهم ما جرى على 

مـــن كــــان قــبــلــهــم. وفــــي هــــذه الآيــــة يــبــيّّــن الــلــه الـــهـــدف الأصـــلـــيّّ للإسلام، 

وأنّّ القتال لن يتوقّّف حتّّى يعمّّ دين الحقّّ الأرض كلّّها، وأنّّ دخول 

مشركي مكّّة في الإسلام لا يعني انتهاء الجهاد في سبيل الله؛ كما 

ِينُُ  ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََيََكُُنََو ٱلدِّ� تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� ِينُُ وََقَٰ� ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََيََكُُنََو ٱلدِّ� تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� قــال فــي هــذه الآيـــة: ﴿وََقَٰ�

�ۚ﴾، ولكن، متى يأتي اليوم الذي يتحقّّق فيه هذا الأمر؛ بحيث  � هُُُۥ �لِلَّهِۚ �ۚ�كُلُّ � هُُُۥ �لِلَّهِۚ �كُلُّ
يتردّّد نداء التوحيد في كلّّ زاويةٍٍ ونقطةٍٍ في هذا العالم؟

	✺:Rأحاديث أهل البيت

مـــا دام الـــكـــافـــرون يــحــكــمــون الـــكــرـة الأرضــــيّّــــة، ولـــمّّـــا كـــانـــوا لا يملكون 

الــــقــــدرة والاســـتـــحـــكـــام الـــكـــافـــي لـــمـــواجـــهـــة الإسلام بــالــمــنــطــق والـــحـــجّّـــة؛ 

فإنّّهم سيلجأون إِلِــى الــقــوّّة في مواجهة المسلمين، ويختلقون لهم 

أنواع المشاكل والصعوبات من أجل إبقائهم في موقع الضعف. وكما 

ذكـرــت هــذه الآيـــة وآيـــاتٌٌ أخـــرى، فـــإنّّ الــحــلّّ الوحيد لــلــخلاص مــن هذه 

الضغوط والـــبلاءات هو بسط السيطرة الكاملة للإسلام والمسلمين 

عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا ســيــحــصــل فـــي الـــدولـــة الــكــريــمــة للإمــــام 

المهديّّ |؛ وفي هذا القسم من الكتاب نُُشير إلى عدّّة أحاديث في 

هذا الخصوص:

ــــــــــــــه ســـــــــــأل الإمـــــــــــام  الـــــــحـــــــديـــــــث الأوّّل: عـــــــــن مــــــحــــــمّّــــــد بـــــــــن مُُــــــســــــلــــــم قـــــــــــال إن�

ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ  تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََقَٰ� تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� الباقرQ عن قول الله عزّّ ذِِكره: ﴿وََقَٰ�

يََآلْآةِِ بََعْْدُُ، إِنََِّ  �ۚ﴾، فقال: »لََمْْ يََجِِئْْ تَأَْوِِْيلُُ هََذِِهِِ ا � هُُُۥ �لِلَّهِۚ ِينُُ �كُلُّ �ۚوََيََكُُنََو ٱلدِّ� � هُُُۥ �لِلَّهِۚ ِينُُ �كُلُّ وََيََكُُنََو ٱلدِّ�
رََسُُـــوـلََ اَلَــلََّــهِِ P رََخََّــــصََ لََــهُُــمْْ لِِــحََــاجََــتِِــهِِ وََحََـــاجََـــةِِ أَصَْْـــحََـــابِـِــهِِ؛ فََــلََــوْْ قََـــدْْ جََـاـءََ 
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تََـــأْوِِْيـــلُُـــهََـــا لََــــمْْ يََــقْْــبََــلْْ مِِـــنْْـــهُُـــمْْ؛ ولََــكِِــنََّــهُُــمْْ يُُــقْْــتََــلُُــونََ حََــتََّــى يُُــوـََحََّـــدََ اَلَـــلََّـــهُُ عََــــزََّ وجََـــلََّ 

وحََتََّى لاََ يََكُُونََ شِِرْْكٌٌ«(1).

الحديث الثاني: عن زُُرارة بن أَعَين عن الإمــام الصادقQقال: 

يََآلْآــــةِِ، وََلََــــوْْ قََـــدْْ قََـــامََ قََــائِِــمُُــنََــا سََــيََــرََى مََـــنْْ يُُـــدْْرِِكُُـــهُُ مََا  »لََـــمْْ يََــجِِــئْْ تََـــأْوِِْيـــلُُ هََــــذِِهِِ ا

يََآلْآـــــةِِ، ولََــيََــبْْــلُُــغََــنََّ دِِيـــنُُ مُُــحََــمََّــدٍٍ P مََــا بََــلََــغََ اَلَــلََّــيْْــلُُ  يََــكُُــونُُ مِِـــنْْ تََـــأْوِِْيـــلِِ هََــــذِِهِِ ا

رَْْضِِ كََمََا قََالََ اَلَلََّهُُ«))). حََتََّى لاََ يََكُُونََ شِِرْْكٌٌ عََلََى ظهْْرِِ ا�لْأَ

 :Q الــحــديــث الــثــالــث: عــن عــبــد الأعــلــى الــحــلــبــيّّ: قـــال أبـــو جعفر

َمْْــــرِِ الْْــجِِــزْْيََــةََ كََــمََــا قََبِِلََهََا رََسُُـــوـلُُ اَلَــلََّــهِِ P وََهُُــوََ  »وََلاََ يََــقْْــبََــلُُ صََــاحِِــبُُ هََـــذََا ا�لْأَ

 ،﴾ۚ� � هُُُۥ �لِلَّهِۚ ِينُُ �كُلُّ ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََيََكُُنََو ٱلدِّ� تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� �ۚوََقَٰ� � هُُُۥ �لِلَّهِۚ ِينُُ �كُلُّ ٰ لَاا تَكَُُنََو فِتِۡۡنََٞةٞ وََيََكُُنََو ٱلدِّ� تِٰلُُِوهُُمۡۡ حََتَّىٰ� قََوْْلُُ اَلَلََّهِِ: ﴿وََقَٰ�

قال أبو جعفر Q: يُُقََاتِِلُُونََ -وََاَلَلََّهِِ- حََتََّى يُوََُحََّدََ اَلَلََّهُُ وََلاََ يُُشْْرََكََ بِهِِِ 

شََيْْءٌٌ«))).

طــبــق هــــذه الــــروايــــة فـــــإنّّ الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | لا يــقــبــل الـــجـــزيـــة؛ مــمّّــا 

يعني أنّّه لا وجود في ذلك الزمان لحكومةٍٍ غير إسلاميّّة ليكون هناك 

جـــزيـــةٌٌ تُُــــدفــــع، عــلــى الــرـغـــم مـــن أنّّ الـــنـــاس مـــخـــتـــارون فـــي اعــتــقــاداتــهــم، 

وبعضهم لن يكون يومئذٍٍ من المسلمين))). 

))) الكافي، ج8، ص201، ح243. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) تفسيرالعياشي، ج2، ص56، ح48. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج4، ص834.

))) تفسيرالعيّّاشيّّ، ج2، ص60، ح49. بحارالأنوار، ج52، ص341، ح91.
ــــاتٌٌ تُُــفــيــد أنّّ الــقــائــمQيــقــبــل الــجــزيــة، وقـــد ذكــــروا وجــوهًًــا  ))) يوــجــد فــي قــبــال هـــذه الـــروايـــات روايــ
. وثانيًًا التعبير بنفي الحاجة إلى الجزية  للجمع بين الطائفتين؛ فكان من الجيّّد ذكرها، هذا أوّّالًا
لعدم وجود حكومةٍٍ غير إسلاميّّة في عصر الإمام | يحتاج إلى تأمّّلٍٍ؛ فالجزية تُؤُخذ من أهل 
الكتاب لأنّّهم يعيشون تحت لواء الإسلام، ولا أدري إنْْ كان السماح لهم بطقوسهم وعباداتهم 
وما شابه يمكن عدّّه تجوّّزًًا حكمًًا وحكومةًً؛ وإلّاا فالجزية وعدمها لا تدور مدار وجود الحكومة 
غير الإسلامــيّّــة وعدمها؛ بــل وجــود حكومةٍٍ غير إسلامــيّّــة، يعني عــدم بسط الحكومة الإسلامــيّّــة 

يدها على تلك البقعة، ولا تصل النوبة إلى الحديث عن الجزية وعدمها. )المترجم(
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الفتنة: بلاءٌ لإظهار الجودة✺	

ــــتـــــل))). كـــلـــمـــة الــفــتــنــة  ــــقـ عُُــــــــدّّت الـــفـــتـــنـــة فــــي الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم أشـــــــدّّ مــــن الـ

تــعــنــي إدخــــــال الـــذهـــب فـــي الـــنـــار لــيــصــبــح خـــالـــصًًـــا خـــالـــيًًـــا مـــن الـــشـــوائـــب؛ 

يــقوــل الـرـاغــب: »أصـــل الفتنة إدخـــال الــذهــب الــنــار؛ لتظهر جــودتــه من 

رداءته«))).

يضيف الراغب: إنّّ استعمال هذه الكلمة في إدخــال الإنسان النار 

تـــــــارةًً يُُــــــرـاد بـــهـــا الـــــعـــــذاب نـــفـــســـه، وأخـــــــرى مــــا يــحــصــل عـــنـــه الـــــعـــــذاب وهـــو 

الاخـــتـــبـــار، وهـــــذه الآيـــــة عـــــدّّت الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــمــارســهــا الـــكـــافـــرون على 

المؤمنين وتعذيبهم لهم فتنةًً، وأمرََت المؤمنين بقتالهم حتّّى يُرُفع 

ذلك البلاء عنهم. 

أحد الذين سيحاربهم الإمــام المهديّّ | هوالسفيانيّّ؛ في روايةٍٍ 

عن الإمام الصادقQقال:

»إِنََِّـــا وََآلََ أَبَِـِــي سُُــفْْــيََــانََ أَهَْْـــلُُ بََــيْْــتََــيْْــنِِ تََــعََــادََيْْــنََــا فِِــي اَلَــلََّــهِِ؛ قُُلْْنََا صََـــدََقََ اَلَــلََّــهُُ 

وََقََــالُُــوا كََـــذََبََ اَلَــلََّــهُُ، قََــاتََــلََ أَبَُُـــو سُُــفْْــيََــانََ رََسُُــوـلََ اَلَــلََّــهِِ P، وََقََــاتََــلََ مُُــعََــاوِِيََــةُُ 

ــلِِــــيََّ بْْـــــنََ أَبَِـِـــــي طََــــالِِــــبٍٍ Q، وََقََـــــاتََـــــلََ يََــــزِِيــــدُُ بْْـــــنُُ مُُــــعََــــاوِِيََــــةََ الْْـــحُُـــسََـــيْْـــنََ بْْـــنََ  عََــ

عََلِِيQٍٍّ واَلَسُُّفْْيََانِِيُُّ يُُقََاتِِلُُ الْْقََائِِمََ |«(3).

ۗ﴾ )ســورة البقرة، الآية  ُ مِِنََ ٱلۡۡقََتۡۡ�لِۗ كۡۡ�بَرُ
َ
ۚ﴾ )ســورة البقرة، الآية 191(، ﴿وََٱلۡۡفِِتۡۡنََةُُ أَ شََدُُّ مِِنََ ٱلۡۡقََتۡۡ�لِۚ

َ
))) ﴿وََٱلۡۡفِِتۡۡنََةُُ أَ

.)217

))) الراغب الأصفهانيّّ، المفردات في غريب القرآن، ص371.

))) الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص346، ح1. بحار الأنوار، ج52، ص190، ح18.
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ا: مقتل إبليس رابًعً

كــــــان إبـــلـــيـــس مـــــن الـــــجـــــنّّ، فـــعـــبـــد الــــلــــه كــــثــــيـــرـًًا حـــتـــى عُُـــــــدّّ مـــــن فـــــي زمــــرـة 

الــملائــكــة. ولــمّّــا أمـــر الــلــه تــعــالــى الــملائــكــة بــالــســجــود لآدمQامــتــنــع 

وأبى؛ فأخفق وسقط في الامتحان الإلهيّّ. ولم يكفِِت إبليس بالإصرار 

على عصيانه وعـــدم الــتــوبــة؛ بــل ســأل الــلــه أن يُُــنــظرــه ويُُمهله إلــى يوم 

القيامة؛ ليضلّّ بني آدم ويغويهم ما أمكنه ذلك انتقامًًا منهم، وقد 

أنظره الله تعالى إلى اليوم المعلوم وهو يوم ظهور الإمام المهديّّ|.

ٰ يَوَۡۡمِِ يُُبۡۡعََثُُنََو  ٓ إِلَِىٰ� نظِِرۡۡنِيٓ�
َ
ِ فََأَ ٰ يَوَۡۡمِِ يُُبۡۡعََثُُنََو قََالََ رََبِّ� ٓ إِلَِىٰ� نظِِرۡۡنِيٓ�
َ
ِ فََأَ يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿قََالََ رََبِّ�

ٰ يَوَۡۡمِِ ٱلۡوََۡقۡۡتِِ ٱلۡمََۡعۡۡلُُومِِ﴾))). ٰ يَوَۡۡمِِ ٱلۡوََۡقۡۡتِِ ٱلۡمََۡعۡۡلُُومِِ إِلَِىٰ� ٣٦٣٦ قَاَلََ فََإَِنَّكََ مِِنََ ٱلۡمُُۡظََنرِِينََ  قَاَلََ فََإَِنَّكََ مِِنََ ٱلۡمُُۡظََنرِِينََ ٣٧٣٧ إِلَِىٰ�
فـــي هــــذه الآيــــــات يــطــلــب إبــلــيــس مـــن الـــلـــه تــعــالــى أن يُُـــنـــظــرـه إلــــى يــوم 

الــقــيــامــة، فــأنــظـرـه الــلــه تــعــالــى، ولــكــن لا إلـــى يـــوم الــقــيــامــة بـــل إلـــى يـــومٍٍ 

مــة الطباطبائيّّ )رضـــوان الله تعالى  معلومٍٍ لم يــحــدّّده لنا؛ ذكــر الــعالّا

عليه( في تفسيره:

ٰ يَوَۡۡمِِ ٱلۡوََۡقۡۡتِِ ٱلۡمََۡعۡۡلُُومِِ﴾  ٰ يَوَۡۡمِِ ٱلۡوََۡقۡۡتِِ ٱلۡمََۡعۡۡلُُومِِ إِلَِىٰ� قوله تعالى: ﴿قَاَلََ فََإَِنَّكََ مِِنََ ٱلۡمُُۡظََنرِِينََ قَاَلََ فََإَِنَّكََ مِِنََ ٱلۡمُُۡظََنرِِينََ ٣٧٣٧ إِلَِىٰ�

جـــوابٌٌ منه سبحانه لإبليس، وفــيــه إجــابــةٌٌ وردّّ: أمّّـــا الإجــابــة فبالنسبة 

إلى أصل الإنظار الــذي سأله، وأمّّــا الــردّّ، فبالنسبة إلى القيد وهو أن 

))) سورة الحجر، الآيات 36 – 38.
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يـــكـــون الإنـــظـــار إلــــى يــــوم يُُــبــعــثــون، فـــــإنّّ مـــن الـــواضـــح اللائـــــح بــالــنــظــر إلــى 

سياق الآيتين أنّّ يوم وقت المعلوم غير يوم يُُبعثون؛ فلم يسمح له 

بــإنــظــاره إلـــى يـــوم يُُــبــعــثــون؛ بــل إلـــى يـــومٍٍ هــو غــيـرـه، ولا مــحــالــة هــو قبل 

يوم البعث«(1).

ذهب أغلب المفسّّرين إلى أنّّ عمر إبليس لا ينقضي ما دام إنسانٌٌ 

يــعــيــش عــلــى وجــــه الأرض، ومــــا دام فــيــهــا تــكــلــيــف؛ فــهــم يــعــتــقــدون أنّّ 

الــنــاس جــمــيــعًًــا يــمـوـتــون فــي نــفــخــة الــصــور الأولـــــى، ومـــع موــتــهــم تنتهي 

مهلة إبــلــيــس)))، ولكن يُُمكن الــقوــل إنّّ إبليس وجــنــوده بــاقــون مــا دام 

للذنب والمعصية وجود؛ فالكفر والفساد إنّّما هما نتيجة الوسوسة، 

فــإذا صلح المجتمع الإنــســانــيّّ وتوــجّّــه جميع الــنــاس نحو عــبــادة الله، 

لا يبقى محلٌٌّ لإغــواء إبليس ووجـــوده. وقــد قــوّّى صاحب الميزان هذا 

القول إذ ذََكََر في نهاية البحث: »ومن ذلك يظهر أنّّ الذي استندوا إليه 

من الحجّّة إنّّما يــدلّّ على كــون يــوم الوقت المعلوم الــذي جعله الله 

غاية إنظار إبليس، هو يــوم يُُصلح الله سبحانه المجتمع الإنسانيّّ؛ 

فينقطع دابــر الفساد ولا يُُعبد يومئذٍٍ إالّا الله، لا يــوم يموت الخلائق 

بالنفخة الأولى«(3).

مة الطباطبائيّّ، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص159. ))) العالّا

))) راجــع: التبيان في تفسير القرآن، ج6، ص335. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، ص518. 

جامع البيان في تفسير القرآن، ج14، ص22. الكشّّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج2، ص578.

))) الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص161.

الظهو  عصرثوادح الثاني:  لالفص
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في عصر ظهور الإمام المهديّّ | سيهلك الظالمون والمفسدون، 

ومعهم سيُُجمع البساط من تحت الشياطين؛ فيُُقتلون بأجمعهم لا 

سيّّما إبليس؛ وحول هذه النقطة نستعرض عدّّة أحاديث:

الحديث الأوّّل: في روايةٍٍ عن وهب بن جميع يقول: سألت أبا عبد 

يُُبۡۡعََثُُنََو ٣٦٣٦   يَوَۡۡمِِ   ٰ إِلَِىٰ�  ٓ نظِِرۡۡنِيٓ�
َ
فََأَ  ِ رََبِّ� يُُبۡۡعََثُُنََو قََالََ  يَوَۡۡمِِ   ٰ إِلَِىٰ�  ٓ نظِِرۡۡنِيٓ�
َ
فََأَ  ِ رََبِّ� ﴿قََالََ  إبــلــيــس:  قــوـل  الــلــهQعــن 

ٰ يَوَۡۡمِِ ٱلۡوََۡقۡۡتِِ ٱلۡمََۡعۡۡلُُومِِ﴾)))، قََالََ لََهُُ وََهْْبٌٌ:  ٰ يَوَۡۡمِِ ٱلۡوََۡقۡۡتِِ ٱلۡمََۡعۡۡلُُومِِ إِلَِىٰ� قَاَلََ فََإَِنَّكََ مِِنََ ٱلۡمُُۡظََنرِِينََ قَاَلََ فََإَِنَّكََ مِِنََ ٱلۡمُُۡظََنرِِينََ ٣٧٣٧ إِلَِىٰ�
جُُعِِلْْتُُ فِِــدََاكََ، أَيَُُّ يََــوْْمٍٍ؟ قََــالََ: »يََا وََهْْــبُُ، أَتَََحْْسََبُُ أَنَََّــهُُ يََــوْْمُُ يََبْْعََثُُ اَلَلََّهُُ 

فِِيهِِ اَلَنََّاسََ؟ إِنََِّ اَلَلََّهََ أَنَْْظََرََهُُ إِلََِى يََوْْمِِ يََبْْعََثُُ فِِيهِِ قََائِِمََنََا؛ فََإِذََِا بََعََثََ اَلَلََّهُُ 

قََــائِِــمََــنََــا كََــــانََ فِِـــي مََــسْْــجِِــدِِ الْْـــكُُـــوفََـــة، وََجََــــاـءََ إِبِْْـــلِِـــيـــسُُ حََــتََّــى يََــجْْــثُُــوََ بََـــيْْـــنََ يََـــدََيْْـــهِِ 

عََلََى رُُكْْبََتََيْْهِِ، فََيََقُُولُُ: يََا وََيْْلََهُُ مِِنْْ هََذََا الْْيََوْْمِِ، فََيََأْخُُْذُُ بِنََِاصِِيََتِِهِِ فََيََضْْرِِبُُ 

عُُنُُقََهُُ، فََذََلِِكََ يََوْْمُُ الْْوََقْْتِِ الْْمََعْْلُُومُُ«))).

ويـــــؤيّّـــــد هــــــذه الــــــروايــــــة حـــــديـــــثٌٌ يـــنـــقـــلـــه الـــحـــســـيـــن بـــــن خــــالــــد عـــــن الإمــــــام 

الرضاQ جاء فيه:

»لاََ دِِينََ لِِمََنْْ لاََ وََرََعََ لََهُُ، وََلاََ أَمَََانََ لِِمََنْْ لاََ تََقِِيََّةََ لََهُُ، وََإِنََِّ أَكَْْرََمََكُُمْْ عِِنْْدََ 

اَلَلََّهِِ أَعَْْمََلُُكُُمْْ بِاِلتََّقِِيََّة، فََقِِيلََ لََهُُ: يََا ابْْنََ رََسُُولِِ اَلَلََّهِِ إِلََِى مََتََى؟ قََالََ :إِلِىٰٰ 

يََوْْمِِ الْْوََقْْتِِ الْْمََعْْلُُومِِ، وََهُُوََ يََوْْمُُ خُُرُُوجِِ قََائِِمِِنََا أَهَْْلََ البََيْْتِِ«))).

ــيّّـــدي مــوســى  الـــحـــديـــث الـــثـــانـــي: عـــن مــحــمّّــد بـــن عُُــمــيــر قـــــال: ســـألـــت سـ

نِعََِمََهُُۥ  سۡۡبََغََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ 
َ
نِعََِمََهُُۥ وََأَ سۡۡبََغََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ 
َ
بـــن جــعــفــر L عـــن قـــوـل الـــلـــه عــــزّّ وجـــــلّّ: ﴿وََأَ

))) سورة الحجر، الآيات 36 – 38.

))) تفسير العيّّاشيّّ، ج2، ص242، ح14. بحار الأنوار، ج60، ص254، ح119.

))) كمال الدين، ج2، ص371، ح5. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.
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مََـــامُُ اَلَظََّاهِِرُُ، وََالْْبََاطِِنََةُُ  ِ ۗ﴾)))، فََقََالََ: »اَلَنِِّعْْمََةُُ اَلَظََّاهِِرََةُُ ا�لْإِ وََبََاطِِنََ�ةٗۗ هِِٰرََةٗٗ  ۗظَٰ� وََبََاطِِنََ�ةٗۗ هِِٰرََةٗٗ  ظَٰ�
مََــامُُ الْْغََائِِبُُ«. فقيل له: ويكون في الأئمّّة من يغيب؟ قََالََ: »نََعََمْْ،  ِ ا�لْإِ

يََغِِيبُُ عََنْْ أَبَْْصََارِِ اَلَنََّاسِِ شََخْْصُُهُُ وََلاََ يََغِِيبُُ عََنْْ قُُلُوُبِِ الْْمُُؤْْمِِنِِينََ ذِِكْْرُُهُُ، 

وََهُُوََ اَلَثََّانِِي عََشََرََ مِِنََّا يُُسََهِِّلُُ اَلَلََّهُُ لََهُُ كُُلََّ عََسِِيرٍٍ، وََيُذََُلِِّلُُ لََهُُ كُُلََّ صََعْْبٍٍ، 

رَْْضِِ، وََيُُقََرِِّبُُ لََهُُ كُُلََّ بََعِِيدٍٍ، وََيُُبِِيرُُ بِهِِِ كُُلََّ جََبََّارٍٍ عََنِِيدٍٍ،  وََيُُظْْهِِرُُ لََهُُ كُُنُُوزََ ا�لْأَ

وََيُُهْْلِِكُُ عََلََى يََدِِهِِ كُُلََّ شََيْْطََانٍٍ مََرِِيدٍٍ«))).

ــــنـــــيّّ أنّّـــــــــــه ســـــمـــــع الإمـــــــــام  ــــبـــــد الــــعــــظــــيــــم الـــــحـــــسـ الــــــحــــــديــــــث الــــــثــــــالــــــث: عـــــــن عـ

الهاديQ يقول:

»مََــعْْــنََــى اَلَـرـََّجِِــيــمِِ أَنَََّــــهُُ مََــرـْْجُُـــومٌٌ بِِــالــلََّــعْْــنِِ، مََـــطْْـــرُُودٌٌ مِِـــنْْ مََـــوََاضِِـــعِِ الْْــخََــيْْــرِِ، 

ــــرََجََ  ــــقِِ أَنَََّـــــــهُُ إِذََِا خََـ ــلََّــــهِِ اَلَــــسََّــــابِِ لََـــعََـــنََـــهُُ، وََأَنَََّ فِِــــي عِِــــلْْــــمِِ اَلَــ يََـــــذْْكُُــــرـُُهُُ مُُــــؤْْمِِــــنٌٌ إِلِاََّ  لاََ 

الْْقََائِِمُُ  | لاََ يََبْْقََى مُُؤْْمِِنٌٌ فِِي زََمََانِِهِِ إِالَّا رََجََمََهُُ بِاِلْْحِِجََارََةِِ، كََمََا كََانََ قََبْْلََ 

ذََلِِكََ مََرْْجُُومًًا بِاِللََّعْْنِِ«(3).

))) سورة لقمان، الآية 20.

))) كمال الدين، ج2، ص386، ح6. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) معاني الأخبار، ص139، ح1. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.
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: الظهور بإذن الله
ا

أوّّلًا

إنّّ خـــــروج الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | إنّّـــمـــا هـــو بـــأمـــر الـــلـــه الـــعـــزيـــز مـــن أجــل 

هداية الناس، وجميع أعماله إنّّما هي عن أمر الله))). وأهمّّ الوظائف 

الــــتــــي جـــعـــلـــهـــا الــــلــــه عــــلــــى عــــاتــــقــــه هـــــي إقـــــامـــــة دولــــــــــةٍٍ كــــريــــمــــةٍٍ عــــلــــى امــــتــــداد 

العالم؛ هذه الدولة التي ستتحقّّق وتتشكّّل بإذن الله تعالى.

هِِمِۡۡ  ٰ نَصَۡرِ� �� َ عَلَىٰ هِِمِۡۡ وَإِنََّ ٱللَّهَ� ٰ نَصَۡرِ� �� َ عَلَىٰ �اْۚوۚ وَإِنََّ ٱللَّهَ� هَُُنَّمۡۡ ظُُلِمُُِ
َ
تََٰلُنََو بِأَِ ِينََ يُقَُٰ� ذِنََِ لِلَِّذِ�

ُ
�اْۚوۚ أُ هَُُنَّمۡۡ ظُُلِمُُِ

َ
تََٰلُنََو بِأَِ ِينََ يُقَُٰ� ذِنََِ لِلَِّذِ�

ُ
1. الآية الأولى: ﴿أُ

لََقََدِِيرٌٌلََقََدِِيرٌٌ﴾))).

تفسير الآية:✺	

كان مشركو مكّّة يعمََدون إلى ظلم المسلمين الذين كانوا حديثي 

ــــتـــــعـــــذيـــــب؛  الـــــعـــــهـــــد بـــــــــــــــــالإسلام، ويـــــــمـــــــارســـــــون عــــلــــيــــهــــم أصـــــــنـــــــاف الأذى والـ

وقــــد اســتــشــهــد بــعــضــهــم عــلــى إثــــر مـــا لاقــــى مـــن ذلـــــك. بــــــدوره كــــان الــنــبــيّّ 

الأكـــرم P  يأمرهم بالصبر والــتــحــمّّــل، وقــد استمر الــحــال على ذلك 

إلى أن هاجروا إلى المدينة.

َحََـــدٍٍ عََلََى اَلَــلََّــهِِ عََــزََّ ذِِكْْــرـُُهُُ الْْــخِِــيََـرـََةُُ بََــلْْ لِِلََّهِِ  ))) يقول أمير المؤمنين Q في هــذه المسألة: "وََلََــيْْــسََ �لِأَ

َمْْرُُ جََمِِيعاًً"، )الكافي، ج8، ص63، ح22(. الْْخِِيََرََةُُ وََا�لْأَ

))) سورةالحجّّ، الآية 39.
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هـــــذه الآيــــــة هــــي مــــن أولــــــى الآيـــــــات الـــتـــي أَذَِِنــــــــت بـــجـــهـــاد الـــمـــشــرـكـــيـــن)))، 

بــمــواجــهــة الظالمين والأخــــذ بحقوقهم  فــــأُذُن للمسلمين المظلومين 

كاملة منهم.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

 R الــمــســلــمــيــن بـــمـــودّّة أهــــل الــبــيــت P أوصـــــى الــرـســوـل الأكـــــرم

 R واتّّــــبــــاعــــهــــم؛ لــكــنّّــهــم أهـــمـــلـــوا هـــــذه الـــوصـــيـــة وقـــابـــلـــوا أهـــــل الـــبـــيـــت

 R تقدّّم إليهم باضطهاد أهل البيت P بالظلم والأذى، ولو أنّّه

وجفائهم كما تقدّّم إليهم في الوصاية بهم لما زادوا على ما فعلوا.

ــــالََـــــم مـــــن الــــحــــقّّ  وقـــــــد ألــــحــــق هـــــــؤـلاء الــــظــــلــــم بـــالـــعـــالََـــمـــيـــن وحـــــرـمــــــوا الـــــعـ

والعدالة؛ عندما أبعدوا أهل البيت R عن الحكم والسلطة. 

يروي عاصم بن حميد عن الإمام الصادقQأنّّه قال: 

لََقِِيََ الْْمِِنْْهََالُُ بْْنُُ عََمْْرٍٍو عََلِِيََّ بْْنََ الْْحُُسََيْْنِِ عََلََيْْهِِمََا اَلَسََّلاَمَُُ فََقََالََ لََهُُ: كََيْْفََ 

ــــحََــــكََ، أَمَََــــا آنََ لََــــكََ أَنَْْ تََــعْْــلََــمََ كََــيْْــفََ  أَصَْْـــبََـــحْْـــتََ يََـــا ابْْــــنََ رََسُُــــوـلِِ اَلَـــلََّـــهِِ؟ فََـــقََـــالََ: »وََيْْ

أَصَْْــبََــحْْــتُُ؟ أَصَْْبََحْْنََا فِِــي قََــوْْمِِــنََــا مِِــثْْــلََ بََنِِي إِسِْْرــََائِِــيــلََ فِِــي آلِِ فِِـرـْْعََــوْْنََ، يُُــذََبِِّــحُُــونََ 

ــسْْــتََــحْْــيُُــونََ نِِـــسََــاـءََنََـــا، وََأَصَْْــــبََــــحََ خََــيْْــرُُ الْْـــبََـــرِِيََّـــةِِ بََــعْْــدََ مُُــحََــمََّــدٍٍ P يُُــلْْــعََــنُُ  أَبَْْـــنََــاـءََنََـــا وََيََ

عََــلََــى الْْــمََــنََــابِـِـرِِ، وََأَصَْْــــبََــــحََ عََـــدُُوُُّنََـــا يُُــعْْــطََــى الْْـــمََـــالََ وََالــــشََّـــرـََفََ، وََأَصَْْــــبََــــحََ مََـــنْْ يُُــحِِــبُُّــنََــا 

ــذـََلِِــــكََ لََــــمْْ يََـــــزََلِِ الْْـــمُُـــؤْْمِِـــنُُـــونََ، وََأَصَْْـــبََـــحََـــتِِ الْْــعََــجََــمُُ  مََـــحْْـــقُُـــورًًا مََــنْْــقُُــوصًًــا حََـــقُُّـــهُُ، وََكََـ

ــــحََـــــتِِ الْْـــــعََــــرـََبُُ تََــــعْْـــرـِِفُُ  ــبََـ ــ ــعْْــــرـِِفُُ لِِــــلْْــــعََــرــََبِِ حََـــقََّـــهََـــا بِـِــــــأَنَََّ مُُــــحََــــمََّــــدًًا كََــــــانََ مِِـــنْْـــهََـــا، وََأَصَْْـ ــ تََـ

لِِقُُرََيْْشٍٍ بِأَِنَََّ مُُحََمََّدًًا P  كََانََ مِِنْْهََا، وََأَصَْْبََحََتْْ قُُرََيْْشٌٌ تََفْْتََخِِرُُ عََلََى الْْعََرََبِِ 

ــــأَنَََّ  بِـِــــأَنَََّ مُُـــحََـــمََّـــدًًا P  كََــــانََ مِِــنْْــهََــا، وََأَصَْْـــبََـــحََـــتِِ الْْــــعََــرــََبُُ تََــفْْــتََــخِِــرُُ عََــلََــى الْْـــعََـــجََـــمِِ بِِ

))) راجـــــع: مــجــمــع الــبــيــان فـــي تــفــســيــر الـــقـــرآن، ج7، ص138. الـــــدرّّ الــمــنــثــور فـــي تــفــســيــر الـــمـــأثـــور، ج4، 

ص364.
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مُُــحََــمََّــدًًا P  كََــــانََ مِِــنْْــهََــا، وََأَصَْْــبََــحْْــنََــا أَهَْْــــلََ الْْــبََــيْْــتِِ لاََ يُُـــعْْــرـََفُُ لََــنََــا حََــــقٌٌّ، فََــهََــكََــذََا 

أَصَْْبََحْْنََا يََا مِِنْْهََالُُ« (1).
سيأتي يومٌٌ يأذن به الله الحكيم للإمام المهديّّ | بالقيام والمطالبة 

بــحــقــوق أهــــل الــبــيــت R والـــصـــالـــحـــيـــن؛ حــيــن يـــأتـــي | فــيــقــضــي على 

الظالمين والطغاة ويقتلع بذلك الظلم والفساد من العالم.

عــن أبــي بصير عــن الإمـــام الــصــادق Q: فــي قـوـل الــلــه عــزّّ وجــلّّ: 

لََقََدِِيرٌٌ﴾)))،  هِِمِۡۡ  نَصَۡرِ�  ٰ �� َ عَلَىٰ ٱللَّهَ� �اْۚوۚ وَإِنََّ  ظُُلِمُُِ هَُُنَّمۡۡ 
َ
بِأَِ تََٰلُنََو  يُقَُٰ� ِينََ  لِلَِّذِ� ذِنََِ 

ُ
لََقََدِِيرٌٌأُ هِِمِۡۡ  نَصَۡرِ�  ٰ �� َ عَلَىٰ ٱللَّهَ� �اْۚوۚ وَإِنََّ  ظُُلِمُُِ هَُُنَّمۡۡ 

َ
بِأَِ تََٰلُنََو  يُقَُٰ� ِينََ  لِلَِّذِ� ذِنََِ 

ُ
﴿أُ

قال: »هِِيََ فِِي الْْقََائِِمِِ | وََأَصَْْحََابِهِِِ«(3).

عــــن عـــبـــد الــــلــــه بــــن مـــســـكـــان عــــن الإمــــــــام الـــــصـــــادقQفـــــي قــوــلــــه عـــزّّ 

الْْــــعََــــامََّــــةََ  »إِنََِّ  قــــــال:   ،﴾... �اْۚوۚ ظُُلِمُُِ هَُُنَّمۡۡ 
َ
بِأَِ تََٰلُنََو  يُقَُٰ� ِينََ  لِلَِّذِ� ذِنََِ 

ُ
�اْۚوۚأُ ظُُلِمُُِ هَُُنَّمۡۡ 

َ
بِأَِ تََٰلُنََو  يُقَُٰ� ِينََ  لِلَِّذِ� ذِنََِ 

ُ
﴿أُ ــــلّّ:  ــ وجـ

يََقُُولُُونََ: نَزَََلََتْْ فِِي رََسُُولِِ اَلَلََّهِِ P لََمََّا أَخَْْرََجََتْْهُُ قُُرََيْْشٌٌ مِِنْْ مََكََّةََ، وََإِنََِّمََا 

هِِيََ لِِلْْقََائِِمِِ | إِذََِا خََرََجََ يََطْْلُُبُُ بِِدََمِِ الْْحُُسََيْْنِِ Q، وََهُُوََ قََوْْلُُهُُ: نََحْْنُُ 

أَوَْْلِِيََاءُُ اَلَدََّمِِ وََطُُلاَّبَُُ الدِِّيََة«(4).

ــــا ذهــــــب إلـــيـــه  بـــحـــســـب الــــظــــاهــــر، فــــــــإنّّ الإمـــــــــام الــــصــــادقQيــــنــــفــــي مـ

ــــدّّ زمــــــان قـــيـــام الإمـــــــام الـــمـــهـــديّّ | –بـــنــاـءًً  الـــعـــامّّـــة فــــي الآيــــــــــة)))؛ بــيــنــمــا عـ

عــلــى جـــري الـــقـــرآن الــكــريــم– الــمــصــداق الأبـــــرز لــهــذه الآيـــــة. ذلـــك الـزـمــان 

الذي تزول فيه كلّّ أشكال الظلم، وتُُستوفى فيه حقوق المظلومين 

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص134. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) سورة الحجّّ، الآية 39.

))) الغيبة للنعمانيّّ، ص241، ح38. بحار الأنوار، ج51، ص58، ح53.

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص84. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) لا أدري إن كانت كلمة "بحسب الظاهر" بضميمة حديثه عن المصداق الأبرز تكفي لبيان أنّّه لم 

يــنــفِِ فــي الــواقــع؛ وإنّّــمــا نفى كونها الــمــصــداق الأبـــرز فحسب؛ إذ مــن الــجــيّّــد فــي الــمــقــام إبــرـاز هذا 

الأمــر بوضوح؛ فلا نقاش في كون الإذن للمسلمين في زمن النبيّّ P من المصاديق الواضحة 

لهذة الآية. )المترجم(
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بتمامها، وطلب دماء الإمام الحسينQلا يتحقّّق إالّا بإقامة الحقّّ 

والعدل –الذي خرج لأجله ذلك الإمام العزيز– على امتداد العالم.

ٱسُُّلوٓءََٓ  وََيََكۡۡشِِفُُ  هُُ  دََعَاا إِذََِا  ٱلۡمُُۡضۡۡطَََرَّ  ِبُُي  يُجِ� نَمَّ 
َ
ٱسُُّلوٓءََٓ أَ وََيََكۡۡشِِفُُ  هُُ  دََعَاا إِذََِا  ٱلۡمُُۡضۡۡطَََرَّ  ِبُُي  يُجِ� نَمَّ 
َ
﴿أَ الـــثـــانـــيـــة:  ــــة  الآيــ  .2

رۡضِِ﴾))).
َ رۡضِِوََيََجۡۡعََلُُكُُمۡۡ خُُلََفََآءََ ٱلۡأَ�
َ وََيََجۡۡعََلُُكُُمۡۡ خُُلََفََآءََ ٱلۡأَ�

تفسير الآية:✺	

بـــنــاـءًً عــلــى هــــذه الآيـــــة، مـــا مـــن أحــــدٍٍ قـــــادرٌٌ عــلــى أن يُُــنــجــي الإنـــســـان إذا 

ــــبـــــاب ســـــوى الـــلـــه عـــــزّّ وجــــــلّّ الــــــذي جــعــلــه خــلــيــفــتــه فــي  انـــقـــطـــعـــت بــــه الأسـ

أرضه، وجميع الأمور بيده تعالى. 

	✺:Rأحاديث أهل البيت

مع كلّّ إشراقةٍٍ ليومٍٍ جديد يُُلقي الفساد والإجرام بظلّّه أكثر فأكثر 

عــلــى الــعــالــمــيــن، ويـــزيـــد الاضــــطـــرـار عــلــى امــــتــــداد الـــعـــالـــم. والـــعـــالـــم كــلّّــه 

في انتظار مقيم العدل الــذي سيأتي بقدرة الله وأمـرـه؛ ليقضي على 

الظلم والفساد ويُُنجي البشريّّة. إنّّ الإمام المهديّّ | أكثر من يدرك 

هــــذا الاضــــطـــرـار الـــــذي نــحــن فـــيـــه، وهــــو فـــي الــــواقــــع يــنــتــظــر الإذن الإلـــهـــيّّ 

حتّّى يرفع اضطرار أهل الأرض بظهوره.

))) سورة النمل، الآية 62.

ظهورلعالم عصرام الثالث: لالفص
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في روايةٍٍ سأل عبد الله بن جعفر الحِِميََريّّ النائب الثاني محمّّد بن 

عثمان الــعــمــريّّ: أرأيـــت صــاحــب هــذا الأمـــر؟ فــقــال: نــعــم، وآخـــر عهدي 

به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: »الهُُّلَّمََّ أَنَْْجِِزْْ لِِيْْ مََا وََعََدْْتََنِِي«))). 

ــــــات الإمـــــــــام الــــمــــهــــديّّ | الــــمــــصــــداق الأبــــــرز  ــــروايـ ــ وقــــــد عـــــــدّّت بـــعـــض الـ

للمضطرّّ؛ فلتُُلاحظ معي هذين الحديثين:

 Qالحديث الأوّّل: عن أبي خالد الكابُُليّّ عن الإمام محمّّد الباقر

قال:

»ثُُمََّ يََنْْتََهِِي إِلََِى الْْمََقََامِِ فََيُُصََلِِّي رََكْْعََتََيْْنِِ، وََيََنْْشُُدُُ اَلَلََّهََ حََقََّهُُ، ثُُمََّ قََالََ: 

هُُ  ِبُُي ٱلۡمُُۡضۡۡطَََرَّ إِذََِا دََعَاا نَمَّ يُجِ�
َ
هُُ أَ ِبُُي ٱلۡمُُۡضۡۡطَََرَّ إِذََِا دََعَاا نَمَّ يُجِ�
َ
هُُــوََ الْْمُُضْْطََرُُّ فِِــي كِِــتََــابِِ اَلَــلََّــهِِ فِِــي قََوــْْلِِــهِِ: ﴿أَ

.(((»﴾ۗ رۡ�ضِۗ
َ ۗوََيََكۡۡشِِفُُ ٱسُُّلوٓءََٓ وََيََجۡۡعََلُُكُُمۡۡ خُُلََفََآءََ ٱلۡأَ� رۡ�ضِۗ
َ وََيََكۡۡشِِفُُ ٱسُُّلوٓءََٓ وََيََجۡۡعََلُُكُُمۡۡ خُُلََفََآءََ ٱلۡأَ�

 Qالحديث الثاني: عن صالح بن عقبة عن الإمام جعفر الصادق

في نزول الآية قال:

»نََــزــََلََــــتْْ فِِــــي الْْـــقََـــائِِـــمِِ مِِــــنْْ آلِِ مُُـــحََـــمََّـــدٍٍ R، هُُــــوََ وََالــــلــــهِِ الْْـــمـــضْْـــطََـــرُُّ إِذََِا 

صلّّى فِِي الْْمََقََامِِ رََكْْعََتََينِِ وََدََعََــا اللهََ فََأَجَََابََه وََيََكْْشِِفُُ السُُّوءََ وََيََجْْعََلُُهُُ 

رَْْضِِ«))). خََلِِيفََةًً فِِي ا�لْأَ

))) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص520. كمال الدين، ج2، ص440، ح9. الرواية 

مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص205. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) المصدرنفسه، ج2، ص129. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.
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ا: الظهور وعد الله ثانًيً

إنّّ ظهور الإمــام المهديّّ | وحكم الصالحين للعالم أجمع وََعْْــد 

  P الله، والله لا يُُخلف وعْْده أبدًًا)))؛ جاء في روايةٍٍ عن النبيّّ الأكرم

يرويها الشيعة والسنّّة: »لََوْْ لََمْْ يََبْْقََ مِِنََ اَلَدُُّنْْيََا إلاََّ يََوْْمٌٌ وََاحِِدٌٌ لََطََوََّلََ اَلَلََّهُُ 

هَََا عََدْْالًا وََقِِسْْطًًا«))).  ذََلِِكََ الْْيََوْْمََ حََتََّى يََخْْرُُجََ رََجُُلٌٌ مِِنْْ وُُلْْدِِي فََيََمْْ�لَأَ

كذلك نُُقل عن داوود بن قاسم الجعفريّّ قوله:

ــــــي جـــعـــفـــر مــــحــــمّّــــد بـــــن عــــلــــيّّ الــــرـضـــــا L، فــــجــــرى ذكــــر  كــــنّّــــا عــــنــــد أبـ

السفيانيّّ وما جاء في الرواية من أنّّ أمره من المحتوم، فقلت لأبي 

جعفر Q:هل يبدو للّّه في المحتوم؟ قال: نعم، قلنا له: فنخاف 

أن يبدو للّّه في القائم، فقال: إِنََِّ الْْقََائِِمََ مِِنََ الْْمِِيعََادِِ، وََاَلَلّٰٰهََ الَا يُُخْْلِِفُُ 

الْْمِِيعٰٰاد«))).

ُ وَعَۡۡدََهُُۥ﴾  ۡلِفُُِ ٱللَّهُ� ۡلِفُُِ ٱلۡمِِۡيعََادََ﴾ )سورة آل عمران، الآية 9؛ سورة الرعد، الآية 31(. ﴿لَاا يُخۡ� َ لَاا يُخۡ� ))) ﴿إِنََِّ ٱللَّهَ�

ۡلِفََِ  َ مُخۡ� �َ ٱللَّهَ� ۡسََبَنَّ ُ ٱلۡمِِۡيعََادََ﴾ )سورة الزمر، الآية 20(. ﴿فََلَاا تَحۡ� ۡلِفُُِ ٱللَّهُ� ِ لَاا يُخۡ� )سورة الروم، الآية 6(. ﴿وَعَۡۡدََ ٱللَّهِ�

ُ وَعَۡۡدََهُُۥۚۚ﴾ )سورة الحجّّ، الآية 47(  وغيرها. ۡلِفََِ ٱللَّهُ� ﴾ )سورة إبراهيم، الآية 47(. ﴿وََلََن يُخۡ� وَعَۡۡدِِهِۦِ رُسُُُلََهُُ�ۥٓۚۚ
))) كمال الــديــن، ج1، ص280، ح27. الــطــوســيّّ، الغيبة، ص180. المتّّقيّّ الــهــنــديّّ، كنز العمّّال، 

ج14، ص267. الدرّّ المنثور في تفسير المأثور، ج6، ص58.

))) الغيبة للنعمانيّّ، ص302، ح10. الحرّّ العامليّّ، إثبات الهداة، ج5، ص167، ح530.
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ــــا،  ــــضًًــ ــــتـــــوم أيــ بــــحــــســــب هــــــــذه الـــــــــروايـــــــــة، الـــــــبـــــــداء يـــــقـــــع فــــــي الأمــــــــــر الـــــمـــــحـ

مـــــة  ــــــود، يــــقـــوـل الـــــعالّا ــــوـجـ ــــــدم حــــصــوــلــــه وتــــحــــقّّــــقــــه قـــــائـــــمٌٌ ومــ أي إمـــــكـــــان عـ

الـــمـــجـــلـــســـيّّ فـــــي بــــيــــان هــــــذه الــــمــــســــألــــة: »لـــــعـــــلّّ لـــلـــمـــحـــتـــوم مـــــعـــــانٍٍ يُُـــمـــكـــن 

البََداء في بعضها«))).

من هنا يُُمكن القول إنّّه لا شكّّ ولا ريب في وقوع الأمر المحتوم؛ 

لكنّّ الله لم يوجب على نفسه تحقيق ذلك الأمر، على خلاف ما يََعِِد 

به تعالى ويُُلزم نفسه بإيجاده وتحقيقه.

تناولت عــدّّة آيــاتٍٍ بعباراتٍٍ مختلفةٍٍ الوعد بالقضاء على الظالمين 

وإقامة حكومة الصالحين، نُُشير في هذا الفصل إلى آيتين منها:

دِِٰقِيَِنَ﴾))). ذََٰا ٱلۡوَۡعَۡۡدُُ إِنِ كُُتُُنمۡۡ صَٰ� ٰ هَٰ� دِِٰقِيَِنَوََيََقُُلُونََو مََ�تَىٰ ذََٰا ٱلۡوَۡعَۡۡدُُ إِنِ كُُتُُنمۡۡ صَٰ� ٰ هَٰ� 1. الآية الأولى: ﴿وََيََقُُلُونََو مََ�تَىٰ

تفسير الآية:✺	

لقد ذُُكـرــت هــذه الآيـــة فــي الــقــرآن الــكــريــم ســتّّ مــــرـّّات)))؛ كــان أنبياء 

الــلــه R يـــدعـــون أقــوامــهــم إلـــى عـــبـــادة الـــلـــه، ويــهــدونــهــم إلـــى طــريــق 

الصلاح والحياة الطيّّبة، ويبشّّرونهم بنِِعم الدنيا والآخرة، وينذرونهم 

))) بحار الأنوار، ج52، ص251، ذيل ح138.

))) سورة يونس، الآية 48.

))) ســورة الأنبياء، الآيــة 38؛ ســورة النمل، الآيــة 71؛ ســورة سبأ، الآيــة 29؛ ســورة يس، الآيــة 48؛ 

سورة الملك، الآية 25.

ظهورلعالم عصرام الثالث: لالفص
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عـــذاب الــدنــيــا والآخـــرـة إنْْ هــم عــصََــوا؛ لــكــنّّ كــثــيرــًًا منهم أَبَََــــوا أن يتّّبعوا 

الحقّّ واستعجلوا العذاب فكانوا يقولون: متى يأتي ما تعدوننا به من 

العذاب؟ ثمّّ يُُنزل الله عليهم العذاب ويُُنجي نبيّّه والذين آمنوا معه، 

وهــذا مــا حصل فــي زمــن النبيّّ الأكـــرم P حينما قُُضي على مشركي 

مـــكّّـــة وشـــبـــه الـــجـــزيــرـة الـــعـــربـــيّّـــة، وأصـــبـــح الإسلام هـــو الـــحــاـكـــم فـــي تلك 

المنطقة. إذًًا، سيأتي يومٌٌ يتحقّّق فيه هذا الوعد بعذاب الكافرين في 

العالم بأسره.
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جاء في أكثر من روايةٍٍ أنّّ تحقّّق هذا الوعد سيكون في زمن ظهور 

الإمام المهديّّ |، نذكر في المقام الحديث الآتي:

عن عبد الرحمٰٰن بن سليط عن الإمام الحسينQقال:

»مِِنََّا اِثِْْنََى عََشََرََ مََهْْدِِيًًّا، أَوَََّلُُهُُمْْ عََلِِيُُّ بْْنُُ أَبَِيِ طََالِِبٍٍ، وََآخِِرُُهُُمْْ اَلَتََّاسِِعُُ 

رَْْضََ بََعْْدََ مََوْْتِِهََا،  مََامُُ الْْقََائِِمُُ بِاِلْْحََقِِّ، يُُحْْيِِي اَلَلََّهُُ بِهِِِ ا�لْأَ ِ مِِنْْ وُُلْْدِِي وََهُُوََ ا�لْإِ

وََيََظْْهََرُُ بِهِِِ دِِينُُ الْْحََقِِّ عََلََى اَلَدِِّينِِ كُُلِِّهِِ وََلََوْْ كََرِِهََ الْْمُُشْْرِِكُُون، لََهُُ غََيْْبََةٌٌ يَرَْْتََدُُّ 

فِِيهََا أَقَوََامٌٌ وََيََثْْبُُتُُ فِِيهََا عََلََى اَلَدِِّينِِ آخََرُُونََ، فََيُُؤْْذََوْْنََ وََيُُقََالُُ لََهُُمْْ: »مََتََى 

َذََى  هََـــذََا الْْـــوََعْْـــدُُ إِنِْْ كُُــنْْــتُُــمْْ صََـــادِِقِِـــيـــنََ«؟ أَمَََـــا إِنََِّ اَلَــصََّــابِِــرََ فِِــي غََــيْْــبََــتِِــهِِ عََــلََــى ا�لْأَ

وََاَلَتََّكْْذِِيبِِ بِمََِنْزِِْلََةِِ الْْمُُجََاهِِدِِينََ بِاِلسََّيْْفِِ بََيْْنََ يََدََيْْ رََسُُولِِ اَلَلََّهِِ صلّّى اَلَلََّهُُ 

عََلََيْْهِِ وََآلِِه«ِ(1).

ـــبــــار الـــرـضــــا عــلــيــه الـــــــــسلام، ج1، ص68، ح36. كـــمـــال الـــــديـــــن، ج1،  ))) الـــشـــيـــخ الـــــصـــــدوق، عـــيـــون أخـ

ص317، ح3.
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تِِٰ  لِٰحَِٰ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� ُ ٱلَّذِ� تِِٰ وَعَََدََ ٱللَّهُ� لِٰحَِٰ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� ُ ٱلَّذِ� 2. الآية الثانية: ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ�

ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ﴾))). رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡلََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ�

تفسير الآية:✺	

فـــــي الآيــــــــة الــــتــــي ســـبـــقـــت هــــــذه الآيــــــــة جــــــرى الــــحــــديــــث عـــــن طــــاعــــة الــــلــــه عـــزّّ 

وجــلّّ والرــسوــل الأكــرم P، وفــي هــذه الآيــة يََعِِد الله الرحيم المؤمنين 

الصالحين الذي يتّّبعون رسوله أنّّه سيستخلفهم في الأرض كما استخلف 

 .R الـــذيـــن مـــن قــبــلــهــم كــأنــبــيـاـء الـــلـــه نـــوـح ومـــوســـى وداوود وســلــيــمــان

كـــذـلــــك شــــكّّــــل حـــكـــم الــــنــــبــــيّّ الأكــــــــرم P والـــمـــســـلـــمـــيـــن عـــلـــى شـــبـــه الـــجـــزيــرـة 

العربيّّة في صدر الإسلام نموذجًًا محدودًًا وجزئيًًّا لذلك، أمّّا المصداق 

الـــتـــامّّ لــهــذا الـــوعـــد الــــذي ســيــشــمــل الــعــالــم بــأـســرـه فــلــم يــتــحــقّّــق حــتــى الآن.

مة الطباطبائيّّ )رضوان الله تعالى عليه( في تفسيره:  قال العالّا

»ظـــاهـــر وقــــوـع الآيـــــة مــوقــعــهــا أنّّـــهـــا نزـــلـــت فـــي ذيــــل الآيــــــات الــســابــقــة من 

الــســورة، وهــي مدنيّّةٌٌ ولــم تنزل بمكّّة قبل الهجرة على ما يؤيّّد سياقها 

ــــدٌٌ جـــمـــيـــلٌٌ لـــلـــذيـــن آمــــنــــوا وعـــمـــلـــوا  ــ ــــاصّّـــــة ذيـــلـــهـــا .فـــــالآيـــــة -عــــلــــى هــــــــذا-، وعـ وخـ

الصالحات أنّّ الله تعالى سيجعل لهم مجتمعًًا صالحًًا يخصّّت بهم، 

فيستخلفهم فــي الأرض ويمكّّن لهم دينهم ويبدلهم مــن بعد خوفهم 
أمنًًا لا يخافون كيد منافقٍٍ ولا صدّّ كافرٍٍ، يعبدونه لا يشركون به شيئًًا«.(2)

))) سورة النور، الآية 55.

))) الميزان في تفسير القرآن، ج15، ص151.

ظهورلعالم عصرام الثالث: لالفص
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ــنّّــــة هـــــي الـــمـــســـتـــقـــرّّ الأبـــــــــــديّّ لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن الـــصـــالـــحـــيـــن،  صـــحـــيـــحٌٌ أنّّ الــــجــ

ولكن، وبحسب الــروايــات فــإنّّ هــذه الآيــة تتحدّّث عن الاســتــخلاف في 

الدنيا في عصر الظهور والرجعة.

الــحــديــث الأوّّل: ينقل الــشــيــخ الــطــبرــســيّّ عــن الــعــيّّاــشــيّّ بـإـســنــاده إلــى 

اْْو  ءََامََنُُ ِينََ  ٱلَّذِ�  ُ ٱللَّهُ� اْْو وَعَََدََ  ءََامََنُُ ِينََ  ٱلَّذِ�  ُ ٱللَّهُ� ﴿وَعَََدََ  الآيـــــــة:  تلا  الــــعــــابــــديــــنQأنّّــــه  زيـــــن  الإمـــــــام 

ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ  كََمََا  رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� فِيي  لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ  تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� وَعَََمِِلُُواْْ  ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ مِِنكُُمۡۡ  كََمََا  رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� فِيي  لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ  تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� وَعَََمِِلُُواْْ  مِِنكُُمۡۡ 

ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ﴾، وقال: »هُُمْْ وََاللهِِ شِِيعََتُُنََا أَهَْْلُُ البََيتِِ، يفعََلُُ الله  ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡٱلَّذِ� ٱلَّذِ�
ذلِِك بِهِِِمْْ عََلََى يدََي رََجُُلٍٍ مِِنََّا وََهُُوََ مََهْْدِِيّّ هََذِِهِِ الُأُمََّة«))).

الــحــديــث الــثــانــي: عــن يوــنــس بــن ظبيان عــن الإمـــام الــصــادقQأنّّــه 

قال: »إِذََِا كََانََ لََيْْلََةُُ الْْجُُمُُعََةِِ أَهَْْبََطََ اَلَرََّبُُّ تََبََارََكََ وََتََعََالََى مََلََكًًا إِلََِى اَلَسََّمََاءِِ 

اَلَدُُّنْْيََا، فََإِذََِا طََلََعََ الْْفََجْْرُُ نََصََبََ لِِمُُحََمََّدٍٍ وََعََلِِيٍٍّ والْْحََسََنِِ والْْحُُسََيْْنِِ عََلََيْْهِِمُُ 

السََّلاَمَُُ مََنََابِرََِ مِِنْْ نُُورٍٍ عِِنْْدََ الْْبََيْْتِِ الْْمََعْْمُُورِِ فََيََصْْعََدُُونََ عََلََيْْهََا وََيََجْْمََعُُ لََهُُمُُ 

الْْمََلاَئَِِكََةََ وََالنبيّّينََ وََالْْمُُؤْْمِِنِِينََ وََيََفْْتََحُُ أَبَْوََْابََ اَلَسََّمََاءِِ، فََإِذََِا زََالََتِِ اَلَشََّمْْسُُ 

قََالََ رََسُُوــلُُ اَلَلََّهِِ P: يََا رََبِِّ مِِيعََادََكََ اَلَََّــذِِي وََعََــدْْتََ فِِي كِِتََابِكََِ وََهُُــوََ هََذِِهِِ 

تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ  لِٰحَِٰ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� ُ ٱلَّذِ� تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ وَعَََدََ ٱللَّهُ� لِٰحَِٰ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� ُ ٱلَّذِ� يََآلْآة: ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ� ا

ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ﴾، وََيََقُُولُُ الْْمََلاَئَِِكََةُُ وََالنبيّّونََ  رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡفِيي ٱلۡأَ� رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ فِيي ٱلۡأَ�

ــــسََـــــنُُ وََالْْــــحُُــــسََــــيْْــــنُُ سُُـــــجََّـــــدًًا، ثُُــــمََّ  ــــحََـ مِِــــثْْــــلََ ذََلِِـــــــــكََ، ثُُــــــمََّ يََــــخِِــــرُُّ مُُــــحََــــمََّــــدٌٌ وََعََـــــلِِـــــيٌٌّ والْْـ

يََــقُُوــلُُــونََ: يََــا رََبِِّ اغْْــضََــبْْ، فََــإِِنََّــهُُ قََـــدْْ هُُــتِِــكََ حََــرِِيــمُُــكََ وََقُُــتِِــلََ أَصَْْـــفِِـــيََـــاؤُُكََ وََأُذُِِلََّ 

عِِبََادُُكََ الصََّالِِحُُونََ، يََ‍�فَ‍فْْعََلُُ اَلَلّٰٰهُُ مٰٰا يََشٰٰاءُُ وََذََلِِكََ وََقْْتٌٌ مََعْْلُُومٌٌ«(2).

))) مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، ص239. عليّّ إسترآبادي، تأويل الآيات الظاهرة، ص365.

))) الغيبة للنعمانيّّ، ص276، ح56. بحارالأنوار، ج52، ص297، ح54.
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الــــحــــديــــث الــــثــــالــــث: جـــــاـء فـــــي تـــفـــســـيـــر الـــنـــعـــمـــانـــيّّ عـــــن أمــــيــــر الــمــؤمــنــيــن 

:Q ّّعلي

»وََمِِـــثْْـــلُُـــهُُ مََـــا خََـــاطََـــبََ الــلــهُُ بِـِــهِِ الأئـــمّّـــة، وََوََعََــــدََهُُــــمْْ مِِـــنََ الــنََّــصْْــرِِ وََالِاِنْْـــتِِـــقََـــامِِ 

اْْو  ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُ ُ ٱلَّذِ� اْْو وَعَََدََ ٱللَّهُ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُ ُ ٱلَّذِ� مِِــنْْ أَعَْْدََائِِهِِمْْ فََقََالََ سُُبْْحََانََهُُ: ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ�

اۚۚ﴾، وََهََذََا إِنََِّمََا يََكُُوْْنُُ إِذََِا  ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ اۚۚلَاا يُ�شۡرِ ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ تِِٰ﴾، إِلََِى قََوْْلِِهِِ: ﴿لَاا يُ�شۡرِ لِٰحَِٰ� تِِٰٱلصَّٰ� لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ�
رََجََعُُوا إِلََِى الْْدُُنْْيََا«.(1)

نكاتٌ في الآية✺	

الــنــكــتــة الأولــــــى: بـــدايـــةًً كـــان الـــــكلام فـــي الآيــــة بــضــمــيــر الــمــخــاطــب لكنّّه 

انــتــهــى بضمير الــغــائــب، وهــــذا يــــدلّّ عــلــى أنّّ الـــوعـــود الــتــي ذكرــتــهــا الآيــة 

ستتحقّّق فــي المستقبل مــع أشـــخـــاصٍٍ غــيــر المخاطبين بــهــا فــي صــدر 

الإسلام))).

ٓئِكََِ  وْْلَٰٓ�
ُ
لِٰكََِ فََأُ ٓئِكََِ وََمََن كََفََرََ بََعۡۡدََ ذَٰ� وْْلَٰٓ�
ُ
لِٰكََِ فََأُ النكتة الثانية: جاء في آخر الآية: ﴿وََمََن كََفََرََ بََعۡۡدََ ذَٰ�

سِِٰقُُنََو﴾، هذه العبارة تدلّّ على أنّّ وعد الله سيتحقّّق في عصر  سِِٰقُُنََوهُُمُُ ٱلۡۡفَٰ� هُُمُُ ٱلۡۡفَٰ�
ظهور الإمام المهديّّ |، إذ لا محلّّ في الآخرة للفسق والعصيان. 

))) بحار الأنوار، ج53، ص118، ح149. الحرّّ العامليّّ، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، 

ص387.

))) لــو خُُــلّّــيــنــا والآيـــــة، فــالآيــة لا تُُــثــبــت هـــذا الــمــعــنــى؛ حــيــث لا تمنع أن يــكــون بــعــض المخاطبين فيها 

ضمن الفاسقين الذين سيكفرون بعد ذلك، فلو أنّّ المصنّّف ذكره على نحو الجري والتطبيق، 

أو أنّّه من مصاديقها البارزة كان أجدى، بل كان مجديًًا. )المترجم(

ظهورلعالم عصرام الثالث: لالفص
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ًةً
ا: حصول الظهور بغت

ً
ثالثً

ذكرت بعض الآيات في القرآن الكريم أنّّ يوم القيامة يأتي بغةًًت؛ 

َيَّانََ مُُرۡۡسََىٰهََٰاۖۖ قُُلۡۡ إَِنَّمََا 
َ
اعََةِِ أَ لُُنَوكَََ عََنِِ ٱَسَّل َ��� مََا يَسَۡ‍َٔ َيَّانََ مُُرۡۡسََىٰهََٰاۖۖ قُُلۡۡ إَِنَّ
َ
اعََةِِ أَ لُُنَوكَََ عََنِِ ٱَسَّل َ��� فجاء في سورة الأعراف: ﴿يَسَۡ‍َٔ

ۚ لَاا  رۡ�ضِۚ
َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� ۚ ثََقُُلََتۡۡ فِيي ٱَسَّل َلِّ�هََيا لِوََِقۡۡتِهََِآ إِالَّا هُُ�وَۚ ۖ لَاا �يُجَ � ۚ لَاا عِِلۡۡمُُهََا عِِدََن رََبِّيۖ� رۡ�ضِۚ
َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� ۚ ثََقُُلََتۡۡ فِيي ٱَسَّل َلِّ�هََيا لِوََِقۡۡتِهََِآ إِالَّا هُُ�وَۚ ۖ لَاا �يُجَ � عِِلۡۡمُُهََا عِِدََن رََبِّيۖ�

 ِ ٌ عََنۡۡهََاۖۖ قُُلۡۡ إَِنَّمََا عِِلۡۡمُُهََا عِِدََن ٱللَّهِ� َنَّكََ حََ�فِيٌّ
َ
���َلُنَوكَََ كََأَ ۗ يَسَۡ‍َٔ تِيِكُُمۡۡ إِالَّا بََغۡۡتََ�ةٗۗ

ۡ
ِ تَأَۡ ٌ عََنۡۡهََاۖۖ قُُلۡۡ إَِنَّمََا عِِلۡۡمُُهََا عِِدََن ٱللَّهِ� َنَّكََ حََ�فِيٌّ

َ
���َلُنَوكَََ كََأَ ۗ يَسَۡ‍َٔ تِيِكُُمۡۡ إِالَّا بََغۡۡتََ�ةٗۗ

ۡ
تَأَۡ

َ ٱلنَّاَسِِ لَاا يََعۡۡلََمُُنََو﴾))). كۡۡثَرَ�
َ
كَِِٰنَّ أَ َ ٱلنَّاَسِِ لَاا يََعۡۡلََمُُنََووََلَٰ� كۡۡثَرَ�
َ
كَِِٰنَّ أَ وََلَٰ�

بالإضافة إلى الوقوع الفجائيّّ والمباغت ليوم القيامة، أشار القرآن 

الــكــريــم إلـــى أنّّ الـــعـــذاب الــدنــيــويّّ لــلــكــافــريــن يــأتــيــهــم بــغــتــةًً أيـــضًًـــا، ومــمّّــا 

جاء في هذا الخصوص في القرآن الكريم:

تِيََِهُُمُُ 
ۡ
وۡۡ تَأَۡ

َ
أَ  ِ ِنۡۡ عََذََبِِا ٱللَّهِ� شِِٰيََٞةٞ مِّ� تِيََِهُُمۡۡ غَٰ�

ۡ
ن تَأَۡ

َ
مِِنُُوٓٓاْْ أَ

َ
فََأَ

َ
تِيََِهُُمُُ أَ

ۡ
وۡۡ تَأَۡ

َ
أَ  ِ ِنۡۡ عََذََبِِا ٱللَّهِ� شِِٰيََٞةٞ مِّ� تِيََِهُُمۡۡ غَٰ�

ۡ
ن تَأَۡ

َ
مِِنُُوٓٓاْْ أَ

َ
فََأَ

َ
قوله تعالى: ﴿أَ

اعََةُُ بََغۡۡتََةٗٗ وََهُُمۡۡ لَاا يَشَۡۡعُُرُُنََو﴾))). اعََةُُ بََغۡۡتََةٗٗ وََهُُمۡۡ لَاا يَشَۡۡعُُرُُنََوٱَسَّل ٱَسَّل
جاء الرسل من عند الله يدعون الناس إلى التوحيد وعبادة الله، 

وينذرونهم العذاب إنْْ هم عصََوا. وبعد حينٍٍ من الزمن، يحلّّ العذاب 

بــالــكــافــريــن مـــن حــيــث لا يــحــتــســبــون وهـــم فـــي أَوَج غـــرورهـــم وتــكــبّّــرهــم، 

))) سورة الأعراف، الآية 187.

))) سورة يوسف، الآية 107. إن كان المراد أنّّ بعض العذاب الحاصل للكافرين في الدنيا يأتي بغتةًً 

فــالــكلام والــشــاهــد فــي مــحــلّّــه، أمّّـــا إن كـــان الــمـرـاد أنّّـــه لا يــأتــي إلّاا بــغــتــةًً كــمــا تُُــشــعــر بــه المقابلة مع 

عذاب يوم القيامة، فلا الشاهد ينهض به ولا المسألة بنفسها تامّّة. )المترجم(
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بــيــنــمــا يــنــجــو الــمــؤمــنــون مـــن الــــعــــذاب. وقــــد جــرــت هــــذه الــســنّّــة الإلــهــيّّــة، 

ونـــــزل الـــعـــذاب الـــدنـــيـــويّّ عــلــى الــكــافــريــن فـــي زمــــن بــعــض الأنـــبـــيــاـء كــنـوـح 

وهــــود وصـــالـــح ولــــوط ومـــوســـى R، لــكــنّّ تــحــقّّــق أحـــد أبــــرز مــصــاديــق 

هــذه الآيــات يكون عند هلاك الظالمين جميعهم، يــوم يعمّّ فيه دين 

التوحيد الــعــالــم بـأـسـرـه، وذلـــك بعد أن يــأتــي أمــر الــلــه بالظهور بغةًًت؛ 

ــــــم فـــــي أَوَج  ــــاره حــــكــــم الـــظـــالـــمـــيـــن وســـلـــطـــانـــهـــم وهـ ــ ــــــصـ فــــيــــهــــدم الإمــــــــــام وأنـ

ظلمهم وطغيانهم.

بََٰ  بۡوَٰۡ�
َ
رُُِواْْ بِهِِۦِ فََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ ا نَسَُُواْْ مََا ذُُكِّ� بََٰ فََلَََمَّ بۡوَٰۡ�
َ
رُُِواْْ بِهِِۦِ فََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ ا نَسَُُواْْ مََا ذُُكِّ� وأيضًًا قوله تعالى: ﴿فََلَََمَّ

هُُٰم بََغۡۡتََةٗٗ فََإِذََِا هُُم مُُّبۡۡلِسُُِنََو﴾))). خََذۡۡنَٰ�
َ
تُووُٓٓاْْ أَ

ُ
ٓ إِذََِا فََرِحُُِواْْ بِمََِآ أُ ءٍٍ حََتَّىٰٓ� ۡ ِ شَيۡ�

� هُُٰم بََغۡۡتََةٗٗ فََإِذََِا هُُم مُُّبۡۡلِسُُِنََوكُلِّ� خََذۡۡنَٰ�
َ
تُووُٓٓاْْ أَ

ُ
ٓ إِذََِا فََرِحُُِواْْ بِمََِآ أُ ءٍٍ حََتَّىٰٓ� ۡ ِ شَيۡ�

� كُلِّ�
طبقًًا للروايات التي بيّّنت ذيل الآية، عند قيام الإمام المهديّّ  | 

سيحلّّ العذاب بالكافرين بغةًًت وتزول دولتهم، نشير هنا إلى روايتين 

منها:

الحديث الأوّّل: قال أبو حمزة الثماليّّ: سألت أبا جعفرQعن 

ءٍٍ﴾،  ۡ ِ شَيۡ�
� بََٰ كُلِّ� بۡوَٰۡ�

َ
رُُِواْْ بِهِِۦِ فََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ ا نَسَُُواْْ مََا ذُُكِّ� ءٍٍفََلَََمَّ ۡ ِ شَيۡ�

� بََٰ كُلِّ� بۡوَٰۡ�
َ
رُُِواْْ بِهِِۦِ فََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ ا نَسَُُواْْ مََا ذُُكِّ� قول الله: ﴿فََلَََمَّ

رُُِواْْ بِهِِۦِ﴾ يََعْْنِِي فََلََمََّا تَرَََكُُوا  ا نَسَُُواْْ مََا ذُُكِّ� رُُِواْْ بِهِِۦِفََلَََمَّ ا نَسَُُواْْ مََا ذُُكِّ� فقال Q: أَمَََّا قََوْْلُُه: ﴿فََلَََمَّ

يََــعْْــنِِــي  ءٍٍ﴾  ۡ ِ شَيۡ�
� بََٰ كُلِّ� بۡوَٰۡ�

َ
ءٍٍفََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ ۡ ِ شَيۡ�

� بََٰ كُلِّ� بۡوَٰۡ�
َ
ــــرُُوا بِـِـهََــا، ﴿فََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ عََــلِِــيٍٍّ وََقََــــدْْ أُمُِِــ ــــةََ  ــ وََلاَيَََ

اْْو  ٓ إِذََِا فََرِحُُِ اْْو حََتَّىٰٓ� ٓ إِذََِا فََرِحُُِ دََوْْلََــتََــهُُــمْْ فِِــي اَلَــدُُّنْْــيََــا وََمََــا بُُــسِِــطََ لََــهُُــمْْ فِِيهََا، وََأَمَََّـــا قََوــْْلُُــه: ﴿حََتَّىٰٓ�

هُُٰم بََغۡۡتََةٗٗ فََإِذََِا هُُم مُُّبۡۡلِسُُِنََو﴾ يََعْْنِِي قِِيََامََ الْْقََائِِمِ | حََتََّى  خََذۡۡنَٰ�
َ
تُووُٓٓاْْ أَ

ُ
هُُٰم بََغۡۡتََةٗٗ فََإِذََِا هُُم مُُّبۡۡلِسُُِنََوبِمََِآ أُ خََذۡۡنَٰ�

َ
تُووُٓٓاْْ أَ

ُ
بِمََِآ أُ

كََأَنَََّهُُمْْ لََمْْ يََكُُنْْ لََهُُمْْ سُُلْْطََانٌٌ قََطُُّ فََذََلِِكََ قََوْْلُُهُُ: »بََغْْتََةًً«))).

))) سورةالأنعام، الآية 44.

))) بصائر الدرجات، ص77، ح5. تفسير القمّّيّّ، ج1، ص200، الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند. 

ظهورلعالم عصرام الثالث: لالفص



ثالثًا: حصول
الظهور بغتةً 




63

الـــــــــحـــــــــديـــــــــث الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي: عـــــــــــن الـــــــــمُُـــــــــفـــــــــضّّـــــــــل بـــــــــــن عــــــــمــــــــر عـــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــام جــــعــــفــــر 

ــنِِــــي فُُلاَنَ ]أي بـــنـــي الـــعـــبّّـــاس أو  الـــــصـــــادق Qأنّّـــــه قــــــال: »نََــــزــََلََــــــتْْ فِِـــــي بََــ

خََذََتِِ 
َ
ٓ إِذََِآ أَ خََذََتِِ حََتَّىٰٓ�
َ
ٓ إِذََِآ أَ حــكــومــات الــظــالــمــيــن[ ثََلاَثَُُ آيََـــــاتٍٍ، قََـوــْْلُُـــهُُ عََـــزََّ وََجََـــــلََّ: ﴿حََتَّىٰٓ�

مۡۡرُُنَاَ 
َ
أَ تَىَٰهََٰآ 

َ
أَ عََلََيۡۡهََآ  دِِٰرُُنََو  قَٰ� هَُُنَّمۡۡ 

َ
أَ هۡۡلُُهََآ 

َ
أَ وََظَََنَّ  نَََيََّزَّتۡۡ  وََٱ زُخُۡۡرُُفََهََا  رۡضُُ 

َ مۡۡرُُنَاَ ٱلۡأَ�
َ
أَ تَىَٰهََٰآ 

َ
أَ عََلََيۡۡهََآ  دِِٰرُُنََو  قَٰ� هَُُنَّمۡۡ 

َ
أَ هۡۡلُُهََآ 

َ
أَ وََظَََنَّ  نَََيََّزَّتۡۡ  وََٱ زُخُۡۡرُُفََهََا  رۡضُُ 

َ ٱلۡأَ�
َلَّمۡۡ  ن 

َ
كََأَ هََٰا حََصِِدٗٗيا  َلَّمۡۡ فََجََعََلۡۡنَٰ� ن 
َ
كََأَ هََٰا حََصِِدٗٗيا  ﴿فََجََعََلۡۡنَٰ� بِِــالــسََّــيْْــف،  الْْــقََــائِِــمََ  يََــعْْــنِِــي  نََهََارٗٗا﴾  وۡۡ 

َ
أَ ۡالًا  نََهََارٗٗا�لَيۡ وۡۡ 
َ
أَ ۡالًا  �لَيۡ

 ٓ ءٍٍ حََتَّىٰٓ� ۡ ِ شَيۡ�
� بََٰ كُلِّ� بۡوَٰۡ�

َ
ٓ فََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ ءٍٍ حََتَّىٰٓ� ۡ ِ شَيۡ�

� بََٰ كُلِّ� بۡوَٰۡ�
َ
﴾. وََقََوْْلُُهُُ عََزََّ وََجََلََّ: ﴿فََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِمۡۡ أَ ۚ مۡۡسِۚ�

َ ۚتََغۡۡنََ بِٱِلۡأَ� مۡۡسِۚ�
َ تََغۡۡنََ بِٱِلۡأَ�

هُُٰم بََغۡۡتََةٗٗ فََإِذََِا هُُم مُُّبۡۡلِسُُِنََو ٤٤٤٤ فََقُُطِِعََ دََبِارُُِ ٱلۡۡقََوۡۡمِِ  فََقُُطِِعََ دََبِارُُِ ٱلۡۡقََوۡۡمِِ  خََذۡۡنَٰ�
َ
تُووُٓٓاْْ أَ

ُ
هُُٰم بََغۡۡتََةٗٗ فََإِذََِا هُُم مُُّبۡۡلِسُُِنََو إِذََِا فََرِحُُِواْْ بِمََِآ أُ خََذۡۡنَٰ�

َ
تُووُٓٓاْْ أَ

ُ
إِذََِا فََرِحُُِواْْ بِمََِآ أُ

 :Q اَلَـــلََّـــهِِ  عََــبْْــدِِ  أَبَُُــــو  قََــــالََ  لََٰمِِيَنَ﴾،  ٱلۡۡعَٰ�  ِ رََبِّ�  ِ � َمۡۡدُُ �لِلَّهِ �اْۚوۚ وََٱلۡحَ� ظََلََمُُ ِينََ  لََٰمِِيَنَٱلَّذِ� ٱلۡۡعَٰ�  ِ رََبِّ�  ِ � َمۡۡدُُ �لِلَّهِ �اْۚوۚ وََٱلۡحَ� ظََلََمُُ ِينََ  ٱلَّذِ�
ِنۡۡهََا يَرَۡۡكُُضُُنََو  سََنََآ إِذََِا هُُم مِّ�

ۡ
حََسُُّواْْ بَأَۡ

َ
آ أَ ِنۡۡهََا يَرَۡۡكُُضُُنََو فََلَََمَّ سََنََآ إِذََِا هُُم مِّ�

ۡ
حََسُُّواْْ بَأَۡ

َ
آ أَ بِاِلسََّيْْفِِ. وََقََوــْْلُُــهُُ عََزََّ وََجََــلََّ: ﴿فََلَََمَّ

لََعَََلَّكُُمۡۡ  ٰكِِنِكُُِمۡۡ  وََمََسَٰ� فِهِيِ  تۡرِۡفِۡۡتُُمۡۡ 
ُ
أُ مََآ   ٰ إِلَِىٰ� ا�  وََٱرۡجِِۡعُُوٓٓ ا�و  تَرَۡۡكُُضُُ لَاا  لََعَََلَّكُُمۡۡ   ٰكِِنِكُُِمۡۡ  وََمََسَٰ� فِهِيِ  تۡرِۡفِۡۡتُُمۡۡ 
ُ
أُ مََآ   ٰ إِلَِىٰ� ا�  وََٱرۡجِِۡعُُوٓٓ ا�و  تَرَۡۡكُُضُُ لَاا   ١٢١٢

���َلُنََو﴾ يََعْْنِِي الْْقََائِِمََ | يََسْْأَلَُُ بََنِِي فُُلاَنٍٍَ عََنْْ كُُنُُوزِِ بََنِِي أُمََُيََّةََ«(1). ���َلُنََوتُسُۡ‍َٔ تُسُۡ‍َٔ
إلــــــى جــــانــــب هــــــذه الأحـــــــاديـــــــث، هــــنــــاك أحـــــاديـــــث أخـــــــرى شـــبّّـــهـــت ظـــهـــور 

الإمام المهديّّ | بغةًًت بيوم القيامة، منها:

الـــحـــديـــث الأول: عــــن الإمـــــــام الــــحــــســــنQأنّّــــه قــــــال: سََـــــألْْـــــتُُ جََـــــدِِّي 

رََسُُولََ اَلَلََّهِِ P عََنِِ الأئمّّة بََعْْدََهُُ فََقََالََ: »الأئمّّة بََعْْدِِي عََدََدََ نُُقََبََاءِِ بََنِِي 

إِسِْْرََائِِيلََ اِثِْْنََا عََشََرََ أَعَْْطََاهُُمُُ اَلَلََّهُُ عِِلْْمِِي وََفََهْْمِِي وََأَنَْْتََ مِِنْْهُُمْْ يََا حََسََنُُ«، 

قُُلْْتُُ: يََا رََسُُوــلََ اَلَلََّهِِ فََمََتََى يََخْْرُُجُُ قََائِِمُُنََا أَهَْْلََ الْْبََيْْت؟ قََالََ: »يََا حََسََنُُ، 

رَْْضِِ لاٰٰ تََــأْتِِْــيــكُُــمْْ إِلِاّٰٰ  إِنََِّـــمََـــا مََــثََــلُُــهُُ كََــمََــثََــلِِ اَلَــسََّــاعََــةِِ ثََــقُُــلََــتْْ فِِـــي اَلَـــسََّـــمٰٰـــاوٰٰاتِِ وََا�لْأَ

بََغْْتََةًً«))).

))) الــطــبــريّّ الآمــلــيّّ، دلائـــل الإمــامــة، ص250. الــســيّّــد هــاشــم الــبــحـرـانــيّّ، الــبــرهــان فــي تفسير الــقــرآن، 

ج2، ص420. 

))) كفاية الأثر، ص167. بحار الأنوار، ج36، ص341، ح205.
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الحديث الثاني: عن دعبل الخزاعيّّ شاعر أهل البيت R قال:

أَنَْْشََدْْتُُ مََوْْلاَيَََ عََلِِيََّ بْْنََ مُُوسََى اَلَرِِّضََاQقََصِِيدََتِِيََ اَلَََّتِِي أَوَََّلُُهََا:

تِِلاَوَََةٍٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــنْْ  م� ـــــــــــــــــــــــتْْ  خََـــــــــــــــــــــــل� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍٍ  آيـ� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدََارِِسُُ  م�

ــــــــــــــــــــــعََـــــــــــــــــــــرـََصََــــــــــــــــــــــاتِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍٍ مُُــــــــــــــــــقْْــــــــــــــــــفِِــــــــــــــــــرُُ ال� ـــــــــــــــــــــــــــــــــزِِلُُ وََح� ـــــــــــــــــــــــــــــــــن� وََم�

فََلََمََّا انْْتََهََيْْتُُ إِلََِى قََوْْلِِ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِِجٌٌ خ� ــــــــــــــــــــــــةََ  ــــــــــــــــــــــــحََــــــــــــــــــــــــال� م� لاََ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍٍ  إِم� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُوجُُ  خ�

ـــــــــــــــــــــــاتِِ ــــــــــــــــــــــرـََك� ـــــــــــــــــــــــب� ـــــــــــــــــــــهِِ وََال� ــــــــــــــــــــــــــــــــمِِ اَلَـــــــــــــــــــــل� ــــــــــــــــى اس� ـــــــــــــــــــــومُُ عََــــــــــــــــل� ـــــــــــــــــــــق� ي�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاط� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍٍّ وََب� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلََّ ح� ــــــــــــــــــــا ك� ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن� ـــــــــــــــــــــــــزُُ ف� ـــــــــــــــــــــــــي� ـــــــــــــــــــــــــم� ي�

ــــــــــــــــقِِــــــــــــــــمََــــــــــــــــاتِِ ــــــــــــــــعْْــــــــــــــــمََـــــــــــــــاـءِِ وََاَلَــــــــــــــــن� ــــــــــــــى اَلَــــــــــــــــن� وََي�ــــــــــــــــــــــــجْْــــــــــــــــــــــــزِِي عََــــــــــــــل�

بََكََى الإمام اَلَرِِّضََاQبُُكََاءًً شََدِِيدًًا، ثُُمََّ رََفََعََ رََأْسََْهُُ إِلََِيََّ فََقََالََ لِِي: يََا 

خُُزََاعِِيُُّ نََطََقََ رُُوحُُ الْْقُُدُُسِِ عََلََى لِِسََانِِكََ بِهََِذََيْْنِِ الْْبََيْْتََيْْنِِ، فََهََلْْ تََدْْرِِي مََنْْ 

مََـــامُُ وََمََــتََــى يََــقُُــومُُ؟ فََقُُلْْتُُ: لاََ يََــا مََــوـْْلاَيَََ، إِالَّا أَنَِِّــي سََمِِعْْتُُ بِـِـخُُــرُُوجِِ  ِ هََــذََا ا�لْإِ

رَْْضََ مِِــنََ الْْفََسََادِِ وََيََمْْلََؤُُهََا عََــدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ جََــوْْرًًا،  إِمََِــامٍٍ مِِنْْكُُمْْ يُُطََهِِّرُُ ا�لْأَ

مََامُُ بََعْْدِِي مُُحََمََّدٌٌ ابْْنِِي وََبََعْْدََ مُُحََمََّدٍٍ ابْْنُُه عََلِِيٌٌّ وََبََعْْدََ  ِ فََقََالََ: يََا دِِعْْبِِلُُ، ا�لْإِ

عََلِِيٍٍّ اِبِْْنُُهُُ الْْحََسََنُُ وََبََعْْدََ الْْحََسََنِِ اِبِْْنُُهُُ الْْحُُجََّةُُ الْْقََائِِمُُ الْْمُُنْْتََظََرُُ فِِي غََيْْبََتِِهِِ 

الْْــمُُــطََاــعُُ فِِــي ظُُـــهُُـــورِِهِِ، وََلََــــوْْ لََـــمْْ يََــبْْــقََ مِِـــنََ اَلَــدُُّنْْــيََــا إلاََّ يََــــوْْمٌٌ وََاحِِــــدٌٌ لََــطََـوـََّلََ اَلَــلََّــهُُ 

هَََا عََدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ جََوْْرًًا، وََأَمَََّا مََتََى فََإِِخْْبََارٌٌ  ذََلِِكََ الْْيََوْْمََ حََتََّى يََخْْرُُجََ فََيََمْْ�لَأَ

 P ّّأَنَََّ النبي R ِِعََنِِ الْْوََقْْتِِ، وََلََقََدْْ حََدََّثََنِِي أَبَِيِ عََنْْ أَبَِيِهِِ عََنْْ آبََائِِه

قِِيلََ لََهُُ: يََا رََسُُولََ اَلَلََّهِِ مََتََى يََخْْرُُجُُ الْْقََائِِمُُ مِِنْْ ذُُرِِّيََّتِِكََ؟ فََقََالََ:»مََثََلُُهُُ مََثََلُُ 

رَْْضِِ لاٰٰ تََأْتِِْيكُُمْْ  اَلَسََّاعََةِِ لاٰٰ يُُجََلِِّيهٰٰا لِوََِقْْتِِهٰٰا إِالَّا هُُوََ ثََقُُلََتْْ فِِي اَلَسََّمٰٰاوٰٰاتِِ وََا�لْأَ

إِالَّا بََغْْتََةًً«))).

))) عيون أخبار الرضا Q، ج2، ص266، ح35. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.
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ا: حكم الصالحين إلى يوم القيامة رابًعً

ــيّّــــة عــــلــــى يـــــــدي الإمـــــــام  ــلّّــــم الــــصــــالــــحــــيــــن لـــلـــحـــكـــومـــة الــــعــــالــــمــ يــــشــــكّّــــل تــــســ

الـــمـــهـــديّّ  |، أحــــد أهـــــمّّ مــعــالــم ظـــهـــوره الـــمـــبـــارك، هــــذا الــحــكــم الـــذي 

لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾)))،  قِِٰبََةُُ  لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَوََٱلۡۡعَٰ� قِِٰبََةُُ  ﴿وََٱلۡۡعَٰ� عــبــارتــا:  تـــكـــرّّرت  الــقــيــامــة.  يـــوم  إلـــى  ســيــســتــمــرّّ 

الــكــريــم، والــمــصــداق  الـــقـــرآن  فـــي  مــــرـّّاتٍٍ  عــــدّّة  لِلِتَّقَۡۡوََىٰٰ﴾)))  قِِٰبََةُُ  لِلِتَّقَۡۡوََىٰٰوََٱلۡۡعَٰ� قِِٰبََةُُ  و﴿وََٱلۡۡعَٰ�

تَۡۡدَّ  عِِ
ُ
أُ رۡضُُ 

َ وََٱلۡأَ� تُُٰ  وَٰٰ� مَٰ� ٱَسَّل عََرۡۡضُُهََا  تَۡۡدَّ وَجَََةٍٍَنَّ  عِِ
ُ
أُ رۡضُُ 

َ وََٱلۡأَ� تُُٰ  وَٰٰ� مَٰ� ٱَسَّل عََرۡۡضُُهََا  ﴿وَجَََةٍٍَنَّ  الــعــاقــبــة  لــحُُــســن  الأصـــلـــيّّ 

لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَلِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾)))، لكنّّ الآيــة مطلقةٌٌ فتشمل الحياة الدنيا؛ من هنا كانت 
العاقبة الحسنة للمتّّقين فــي هــذه الــدنــيــا أيــضًًــا، وقــد عـــدّّت الــروايــات 

قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾. قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَوََٱلۡۡعَٰ� حكم الصالحين في الدنيا أحد مصاديق ﴿وََٱلۡۡعَٰ�

الــحــديــث الأوّّل: عــن أبـــي بــكــر الــحــضـرـمــيّّ قــــال: لــمــا حُُــمــل أبـــو جعفر 

الباقرQإلى هشام بن عبد الملك وصار ببابه، قال لأصحابه ومن 

كان بحضرته: إذا رأيتموني قد وبّّخت محمّّدََ بنََ عليّّ ثمّّ رأيتموني قد 

Qسكتّّ فليُُقبل عليه كلّّ رجلٍٍ منكم فليوبّّخه. فلمّّا حضر الإمام

وقاموا جميعًًا بتوبيخه، نهضQقائِِمًًا ثُُمََّ قالََ: »أيُُّهََا النّّاسُُ، أينََ 

تََــذهََــبــونََ؟ وأيـــنََ يُُـــرـادُُ بِِــكُُــم؟ بِِــنــا هََـــدََى الــلّّــهُُ أوََّلََـــكُُـــم، وبِِــنــا يََــخــتِِــمُُ آخِِـرـََكُُــم، 

))) سورة الأعراف، الآية 128؛ سورة هود، الآية 49؛ سورة القصص، الآية 83.

))) سورة طه، الآية 132.

))) سورة آل عمران، الآية 133.
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، ولََـــيـــسََ بََــعــدََ مُُلكِِنا  فََـــــإِِنْْ يََـــكُُـــنْْ لََــكُُــم مُُــلــكٌٌ مُُــعــجّّــلٌٌ فََـــــإِِنّّ لََــنــا مُُــلــكًًــا مُُــــــؤـََجََّالًا

قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾«))). قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَوََٱلۡۡعَٰ� َنّّا أهلُُ العاقِِبََةِِ؛ يََقولُُ اللّّهُُ عََزََّ وجََلََّ ﴿وََٱلۡۡعَٰ� مُُلكٌٌ، �لِأَ

قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾ الواردة في هذه الرواية إلى حكم  قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَوََٱلۡۡعَٰ� تُُشير عبارة ﴿وََٱلۡۡعَٰ�

الأئــمّّــة المعصومين R فــي المستقبل. وعلى الرــغــم مــن احتمال 

أنْْ يكون الــمُُرــاد بهذه العبارة الحكومة العالميّّة للإمــام المهديّّ | 

في آخر الزمان، أو حكم الأئمّّة المعصومين R في زمن الرجعة 

أو في الآخرة، يُُحتمل أيضًًا أنْْ يكون المُُراد سائر مراحل وفترات حكم 

الأئمّّة R؛ ولكن بناءًً على احتجاج الإمام مع هشام، ولمّّا كانت 

سلطته وحكمه في الدنيا؛ نرى من المناسب أن يكون مراد الإمام من 

ذلـــك الـــدولـــة الــكــريــمــة للإمـــــام الــمــهــديّّ |، لأنّّـــهـــم R نــــورٌٌ واحـــد، 

ودولة الإمام المهديّّ تُُعدّّ دولتهم أيضًًا.

 Qالحديث الــثــانــي: عــن أبــي صــادق الكيسانيّّ عــن الإمـــام الباقر

ــــلُُ بََـــيْْـــتٍٍ لََـــهُُـــمْْ دََوْْلََــــــةٌٌ إِلِاََّ مََــلََــكُُــوا  ــــنْْ يََــبْْــقََــى أَهَْْـ ــنََـــا آخِِــــرُُ اَلَـــــــدُُّوََلِِ، وََلََـ ــتُُـ قــــال: »دََوْْلََـ

يََــقُُوــلُُــوا إِذََِا رََأَوَْْا سِِيرََتََنََا: إِذََِا مََلََكْْنََا سِِرــْْنََــا مِِــثْْــلََ سِِــيـرـََةِِ هََـؤــُُلاَءَِِ،  قََبْْلََنََا؛ لِِـــئََلاََّ 

قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾«))). قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَوََٱلۡۡعَٰ� وََهُُوََ قََوْْلُُ اَلَلََّهِِ عََزََّ وََجََلََّ: ﴿وََٱلۡۡعَٰ�

تُُــفــيــد هــــذه الــــروايــــة أنْْ مـــا مـــن أهــــل بــيــتٍٍ إالّا وســيــحــكــمــون قــبــل حكم 

الأئمّّة المعصومين حتّّى يحين وقت دولتهم، حتّّى لا يقول أحدٌٌ: »لو 

قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾  قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَوََٱلۡۡعَٰ� حََكمنا لسلكنا مسلكهم«. وقد استُُفيد من آية ﴿وََٱلۡۡعَٰ�

ــمّّــــا كــانــت  ــــمّّـــــة الــمــعــصــومــيــن R الـــحـــكـــم. ولــ كـــشـــاهـــدٍٍ عـــلـــى تــوــلّّــــي الأئـ

ــــأنّّ دولـــــة أهــــل الــبــيــت R ســتــكــون بــعــد حــكــم جميع  الــــروايــــة تُُــفــيــد بـ

))) الكافي، ج1، ص471، ح5.العروسيّّ الحويزيّّ، تفسير نور الثقلين، ج2، ص57.

))) الطوسيّّ، الغيبة، ص472. بهاء الدين النيليّّ النجفيّّ، منتخب الأنوار المضيئة، ص194.
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الــدول؛ فهذا يناسب أن يكون مرــاد الإمــام هو الدولة الكريمة للإمــام 

المهديّّ |.

الــــحــــديــــث الــــثــــالــــث: جـــــاـء فـــــي الــــحــــديــــث الــــقــــدســــيّّ الــــــــذي يـــنـــقـــلـــه الإمــــــام 

الـــرـضــــا Qعــــن آبــــائــــه الــــكـــرـام R عــــن رســـــوـل الـــلـــه P أنّّــــــه قــــال: 

ــــرِِجََ بِـِــي إِلََِــــى اَلَـــسََّـــمََــاـءِِ... قُُـــلْْـــتُُ: يََـــا رََبِِّ وََمََـــــنْْ أَوَْْصِِـــيََـــائِِـــي؟ فََـــنُُـــودِِيـــتُُ:  »لََـــمََّـــا عُُـ

ــيََــــاؤُُكََ الْْــمََــكْْــتُُــوبُُــونََ عََــلََــى سََــــاقِِ عََــرـْْشِِـــي، فََــنََــظََرــْْتُُ وََأَنَََـــــا بََــيْْــنََ  يََـــا مُُــحََــمََّــدُُ أَوَْْصِِــ

يََــدََيْْ رََبِِّي جََلََّ جََلاَلَُُــهُُ إِلََِى سََاقِِ الْْعََرْْشِِ فََرََأَيَْْتُُ اثْْنََيّّ عََشََرََ نُُــورًًا، فِِي كُُلِِّ 

نُُـــورٍٍ سََــطْْــرٌٌ أَخَْْــضََــرُُ عََــلََــيْْــهِِ اسْْـــمُُ وََصِِـــيٍٍّ مِِـــنْْ أَوَْْصِِــيََــائِِــي، أَوَََّلُُـــهُُـــمْْ عََــلِِــيُُّ بْْـــنُُ أَبَِِــي 

طََالِِبٍٍ وََآخِِرُُهُُمْْ مََهْْدِِيُُّ أُمََُّتِِي، فََقُُلْْتُُ: يََا رََبِِّ هََؤُُلاَءَِِ أَوَْْصِِيََائِِي مِِنْْ بََعْْدِِي؟ 

فََنُُودِِيتُُ: يََا مُُحََمََّدُُ هََؤُُلاَءَِِ أَوَْْلِِيََائِِي وََأَحَِِبََّائِِي وََأَصَْْفِِيََائِِي وََحُُجََجِِي بََعْْدََكََ 

ــيْْـــرُُ خََــلْْــقِِــي بََـــعْْــدـََكََ. وََعِِـزــََّتِِـــي  ــيََـــــاؤُُكََ وََخُُـــلََـــفََـــاؤُُكََ وََخََـ ــ عََــلََــى بََـــرِِيََّـــتِِـــي، وََهُُـــــمْْ أَوَْْصِِـ

رَْْضََ  ُطََـــهِِّـــرََنََّ ا�لْأَ ُعْْــلِِــيََــنََّ بِِــهِِــمْْ كََــلِِــمََــتِِــي، وََ�لَأُ ُظْْـــهِِـــرََنََّ بِِــهِِــمْْ دِِيــنِِــي، وََ�لَأُ وََجََلاَلَِِــــي �لَأُ

ُسََــخِِّــرََنََّ  رَْْضِِ وََمََغََارِِبََهََا، وََ�لَأُ ُمََلِِكََنََّهُُ مََــشََــارِِقََ ا�لْأَ بِآِخِِرِِهِِمْْ مِِــنْْ أَعَْْــدََائِِــي، وََ�لَأُ

َسْْــــبََــــابِِ،  رَقِِـــيََـــنََّـــهُُ فِِـــي ا�لْأَ ــلََـــــنََّ لََـــهُُ اَلَـــسََّـــحََـــابََ اَلَـــصِِّـــعََـــابََ، وََ�لَأَ ــ ذََُلِِّـ ــــاحََ، وََ�لَأُ لََـــهُُ اَلَــــرِِّيََ

َمُُـــدََّنََّـــهُُ بِـِـمََلاَئَِِــكََــتِِــي؛ حََتََّى يُُعْْلِِنََ دََعْْـوـََتِِــي، وََيََجْْمََعََ  َنْْــصُُرــََنََّــهُُ بِـِـجُُــنْْــدِِي، وََ�لَأَ وََ�لَأَ

َيََّــــامََ بََــيْْــنََ أَوَْْلِِــيََــائِِــي  ُدََاوِِلََــــــنََّ ا�لْأَ ُدِِيـــمََـــنََّ مُُــلْْــكََــهُُ وََ�لَأُ الْْــخََــلْْــقََ عََــلََــى تََـوـْْحِِــيــدِِي، ثُُــمََّ �لَأُ

إِلََِى يََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ«))) .

))) الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص7، ح1. منتخب الأنوار المضيئة، ص11.





ع:  ��ب صل ا�لرا ا�ل�ف
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مـــع خـــــروج الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | يـــبـــدأ حــكــم الــصــالــحــيــن عــلــى امـــتـــداد 

الـــعـــالـــم؛ فــيــصـدـح نـــــداء الــتـوـحــيــد فـــي ســـائـــر أنـــحــاـء الـــدنـــيـــا، وتــنــتــشــر في 

أرجـــائـــهـــا الــقــيــم الإنـــســـانـــيّّـــة كــالــعــدل والــعــلــم والأمـــــن والـــعـــمــرـان وانــتــفـاـء 

الحاجة والفقر. سنسعى في هذا الفصل -ومن خلال الآيات القرآنيّّة- 

لاســــتــــعـــرـاض بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تـــتـرــتّّـــب عـــلـــى إقــــامــــة الـــــدولـــــة الــكــريــمــة 

للإمام المهديّّ |، حيث سنتناول كالًّا منها على حدة.

: حكم الصالحين للعالم
ا

أوّّلًا

تناولت آياتٌٌ في القرآن الكريم وراثة الصالحين وحكمهم للأرض، 

هــذه الــوراثــة التي تحقّّقت في زمــن النبيّّ نوــح والنبيّّ موسى L؛ 

إذ بـــســـطـــا ســلــطــتــيــهــمــا وحـــكـــمـــيـــهـــمـــا عـــلـــى بـــقـــعـــةٍٍ مـــــن الأرض بـــعـــد هلاك 

الكافرين.

كـذـلــك فــي زمــن النبيّّ الأكـــرم P، حكم المسلمون شبه الجزيرة 

العربيّّة بعدما انــتــصــروا على المشركين. إالّا أنّّ الأرض -طبقًًا لبعض 

الآيات- ستكون بأجمعها تحت حكم الصالحين، وهذا ما لم يتحقّّق 

حتّّى الآن، وفي ما يأتي بيانٌٌ لهذه الآيات:
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رۡضََ 
َ نََّ ٱلۡأَ�

َ
ِكۡۡرِِ أَ بَُُزَّلرِوِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلذِّ� رۡضََ وََلََقََدۡۡ كََتََبۡۡنََا فِيي ٱ

َ نََّ ٱلۡأَ�
َ
ِكۡۡرِِ أَ بَُُزَّلرِوِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلذِّ� 1. الآية الأولــى: ﴿وََلََقََدۡۡ كََتََبۡۡنََا فِيي ٱ

لِٰحُُِنََو﴾))). لِٰحُُِنََويَرَِِثُُهََا عِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ� يَرَِِثُُهََا عِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ�

تفسير الآية:✺	
فـــي قــضــيّّــة انـــتـــصـــار بــنــي إســرـائـــيـــل عــلــى الـــفــرـاعـــنـــة، أغـــــرق الـــلـــه تــعــالــى 

فـرــعـــون وجـــنـــوده فـــي الـــمــاـء، وأورث مــوســىQوأتــبــاعــه أرض مصر 

المقدّّسة من غير قتال، فقد جـاـء في الــقــرآن الكريم حوــل وراثــة بني 

رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� ٰرِِقََ  مََشَٰ� يُسُۡۡتََضۡۡعََفُُنََو  ا�و  نُ كَاا ِينََ  ٱلَّذِ� ٱلۡۡقََوۡۡمََ  وۡۡرََثۡۡنََا 

َ
رۡضِِ وََأَ

َ ٱلۡأَ� ٰرِِقََ  مََشَٰ� يُسُۡۡتََضۡۡعََفُُنََو  ا�و  نُ كَاا ِينََ  ٱلَّذِ� ٱلۡۡقََوۡۡمََ  وۡۡرََثۡۡنََا 
َ
﴿وََأَ إســرـائـــيـــل: 

يـــومٌٌ يطهّّر  فِهََياۖۖ﴾)))، بحسب هـــذه الآيـــة ســيــأتــي  رََٰكۡۡنََا  بَٰ� ٱيتِيَلَّ  رِِٰبََهََا  ۖوََمََغَٰ� فِهََياۖ رََٰكۡۡنََا  بَٰ� ٱيتِيَلَّ  رِِٰبََهََا  وََمََغَٰ�
الــــلــــه فـــيـــه الأرض مــــن الــــشــرــك والــــعــــصــــيــــان، ويُُـــــــــورث عــــبــــاده الــصــالــحــيــن 

الأرض كلّّها ردحًًــا طــويالًا من الزمن. ولمزيدٍٍ من التأكيد جاء في الآية 

بِٰدِِِينََ﴾؛ أي إنّّ في ما تقدّّم  غٰٗٗا لِّ�قََِوۡۡمٍٍ عَٰ� َلَٰ� ذََٰا لَبَ� بِٰدِِِينََإِنََِّ فِيي هَٰ� غٰٗٗا لِّ�قََِوۡۡمٍٍ عَٰ� َلَٰ� ذََٰا لَبَ� التي بعدها: ﴿إِنََِّ فِيي هَٰ�

في الآيات السابقة -من الثواب الدنيويّّ والأخرويّّ للعباد الصالحين، 

ومن العقاب للكافرين- كفايةًً للعابدين كي يواصلوا طريق عبوديّّتهم 

بكلّّ ثقةٍٍ واطمئنان. 

	✺:Rأحاديث أهل البيت
نــــــــتــــــــنــــــــاول فــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــقـــــــســـــــم بـــــــعـــــــض الأحــــــــــــــاديــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــــواردة عــــــــــن أهـــــــل 

البيت R في بيان مصاديق هذه الآية:

الـــحـــديـــث الأول: عـــن أبــــي الــــــورد عـــن الإمــــــام الـــبـــاقـــرQفـــي تفسير 

))) سورة الأنبياء، الآية 105.

))) سورة الأعراف، الآية 137.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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آل  »هــــم  لِٰحُُِنََو﴾:  ٱلصَّٰ� عِِبََادِِيََ  يَرَِِثُُهََا  رۡضََ 
َ ٱلۡأَ� نََّ 

َ
لِٰحُُِنََوأَ ٱلصَّٰ� عِِبََادِِيََ  يَرَِِثُُهََا  رۡضََ 

َ ٱلۡأَ� نََّ 
َ
﴿أَ عــــزّّ وجــــــلّّ:  قـوــلـــه 

محمّّدٍٍ صلوات اللّّه عليهم«(1).

ـــــوســــــى  بـــــــــــن داوود عـــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــام مـ الـــــــــحـــــــــديـــــــــث الــــــــــثــــــــــانــــــــــي: عـــــــــــن عــــــيــــــســــــى 

ِكۡۡرِِ  بَُُزَّلرِوِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلذِّ� ِكۡۡرِِ وََلََقََدۡۡ كََتََبۡۡنََا فِيي ٱ بَُُزَّلرِوِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلذِّ� الكاظم Qفي قوله تعالى: ﴿وََلََقََدۡۡ كََتََبۡۡنََا فِيي ٱ

لِٰحُُِنََو﴾، قََالََ: »آلُُ مُُحََمََّدٍٍ صََلََوََاتُُ اَلَلََّهِِ  رۡضََ يَرَِِثُُهََا عِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ�
َ نََّ ٱلۡأَ�

َ
لِٰحُُِنََوأَ رۡضََ يَرَِِثُُهََا عِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ�

َ نََّ ٱلۡأَ�
َ
أَ

رَْْضُُ أَرَْْضُُ الْْجََنََّةِِ«))).  عََلََيْْهِِمْْ وََمََنْْ تََابََعََهُُمْْ عََلََى مِِنْْهََاجِِهِِمْْ، وََا�لْأَ

الـــحـــديـــث الــــثــــالــــث: عــــن مـــحـــمّّـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــــن الـــحـــســـن عــــن الإمـــــام 

عِِبََادِِيََ  يَرَِِثُُهََا  رۡضََ 
َ ٱلۡأَ� نََّ 

َ
عِِبََادِِيََ أَ يَرَِِثُُهََا  رۡضََ 

َ ٱلۡأَ� نََّ 
َ
﴿أَ وجـــــــــلّّ:  عــــــزّّ  الــــلــــه  قـــــوـل  الــــبــــاقــــر Qفــــي 

لِٰحُُِنََو﴾، قــال: »هُُــمْْ أَصَْْــحََــابُُ المهديّّ فِِي آخِِــرِِ الـزـََّمِِــانِِ«))). كذلك  لِٰحُُِنََوٱلصَّٰ� ٱلصَّٰ�
جاء في تفسير عليّّ بن إبراهيم حول العباد الصالحين: »الْْقََائِِمُُ | 

وََأَصَْْحََابُُه«))). وقد تعرّّض لهذه الآية في موردٍٍ آخر فقال: »فبشّّر الله 

نبيّّه P أنّّ أهل بيتك يملكون الأرض ويرجعون إلى الدنيا ويقتلون 

أعداءهم«))).

نكاتٌ في الآية✺	

النكتة الأولى: »اللام« في ﴿وََلََقََدۡۡ كََتََبۡۡنََاوََلََقََدۡۡ كََتََبۡۡنََا﴾ لام القسم التي تبيّّن أهمّّيّّة 

المطلب الذي يليها. كذلك فإنّّ »قد« عندما تأتي قبل الفعل الماضي 

تــدلّّ على التحقيق وحتميّّة وقوــع الفعل. »كتبنا« فعلٌٌ مــاضٍٍ بصيغة 

))) تأويل الآيات الظاهرة، ص326. بحارالأنوار، ج24، ص358.

)))  المصدر نفسه.

))) مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، ص105.

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص77.

))) المصدر نفسه، ص297.
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المتكلّّم؛ فاستعمال الزمن الماضي في الفعل وكأنّّه قد حصل فعالًا 

فيه إشارةٌٌ إلى حتميّّة وقوعه، أمّّا استعمال صيغة المتكلّّم فيفيد أنّّ 

الله القدير تعهّّد بتحقيق هــذا الأمــر. إضــافــةًً إلــى ذلــك، فــإنّّ استعمال 

كلمة »كــتــب« يُُفيد بــأنّّ الله الحكيم تعهّّد بهذا الأمــر كتْْبًًا لا شفاهةًً، 

كالسند الذي يقدّّمه الإنسان إلى الآخر ويوقّّع عليه. 

النكتة الثانية: »زبـــور« مفرد »زُُبُُـــر«، مثل »رســوـل« و»رُُسُُـــل«، وهي 

في اللغة بمعنى الكتابات القويّّة والمُُحكمة، ويُُقصد بها في القرآن 

.(((Q الكريم))) زبور النبيّّ داوود

النكتة الثالثة: كلمة »ذِِكــر« بمعنى التذكّّر. والــمُُرــاد به هنا الكتاب 

السماويّّ)))، أمّّا أيُُّ كتابٍٍ سماويّّ هو؟ فقد اختلف العلماء في ذلك، 

ــــو مــــا يــنـاـســب  بــعــضــهــم يــــذهــــب إلــــــى أنّّ الـــمـــقـــصـــود بــــالــــذِِكــــر الــــــتــــــوارة، وهــ

كلمة »مــن بــعــد«؛ لأنّّ الــزبــور نــزل بعد الـــتـــوراة))). ويعتقد بــعــضٌٌ آخر 

أنّّ الــمــقــصــود بـــالـــذِِكـــر الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، وأنّّ الــــمُُـــرـاد بــكــلــمــة »مــــن بــعــد« 

البََعديّّة الرُُتبيّّة لا الزمانيّّة. أمّّا القول الثالث في المقام يذهب إلى أنّّ 

))) ﴿وََءََاتَيَۡۡنََا دََوُاۥُدََ زََبُُرٗٗوا﴾ )سورة النساء، الآية 163؛ سورة الإسراء، الآية 55(.

ــــتـــــوارة الـــيـــهـــوديّّـــة- كــــتــــابٌٌ اســمــه  ))) فــــي الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدّّس –الــــمــــعــــروف بــالــعــهــد الـــقـــديـــم وهـــــو نــفــســه الـ

»مزامير داوود«، وهو مجموعةٌٌ من الأدعية والمناجاة التي تُُنسب إلى النبيّّ داوودِِ Q، جاء 

في أجزاء منها أنّّ الصالحين سيرثون الأرض.
))) لــيــس مــفــروغًًــا مــن هـــذا الأمــــر؛ فـــواحـــدٌٌ مــن الأقـــــوال أنّّ الـــمــرـاد مــن الـــذِِكـــر هــو الــلـوـح الــمــحــفــوظ، وقــد 
أشار المصنّّف إلى ذلك في القول الثالث، فلا أدري كيف استقام الجمع بين الأمرين؛ إلّاا أن يكون 
للكتب السماويّّة مصطلحٌٌ خاصّّ به، أو -فعلاًً-، لها مصطلحٌٌ آخر لم نسمع به من قبل. )المترجم(

))) جميع الموارد تُُناسب كلمة بعد، فلا خصوصيّّة في المورد؛ بل ورد أنّّ الذكر القرآن وأنّّ بعد 
بمعنى قــبــل، نعم تُُناسب )مــن بــعــد( هــذا المعنى دون غــيـرـه بــناــءًً على الــقوــل بـــأنّّ الــمـرـاد بالزبور 
كتاب النبيّّ داوود Q، مع أنّّ المُُراجع لبعض كتب التفسير يجد أنّّهم لم يذكروا زبور داوود 

-وحده دون سائر الكتب- كواحدٍٍ من الاحتمالات لكلمة الزبور. )المترجم(

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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المراد بالذِِكر أُمُّّ الكتاب واللوح المحفوظ)))، وقد نُُقل هذا القول عن 

.(((Q الإمام جعفر الصادق

النكتة الرــابــعــة: كلمة »أرض« لــمّّــا جــاـءت مطلقةًً لا تحفّّها قرينة، 

دلّّت على الأرض كلّّها. رُُوي عن الإمام محمّّد الباقرQقوله: »إِّنَّ 

رَْْضِِ«))). والـــســـؤال الــذي  ـــهُُـــمْْ يََـرــِِثُُـــونََ جََــمِِــيْْــعََ ا�لْأَ ذََلِِـــــكََ وََعْْـــــدٌٌ لِِــلْْــمُُــؤْْمِِــنــيــنََ بََـــأَّنَّ

يُُـــطـــرح هـــنـــا: مـــا هـــو الــــمُُـــرـاد بــــ »الأرض« فـــي الآيـــــة، أرض الــدنــيــا أم أرض 

ــنّّــــة؟ فــــــإن كــــــان الـــمـــقـــصـــود أرض الــــدنــــيــــا، فـــهـــل يُُـــــــرـاد بـــهـــا الأرض فــي  الــــجــ

زمـــن الرــجــعــة أم قــبــل ذلــــك؟ وبــعــبــارةٍٍ أخــــرى هــل ســتــكــون وراثــــة الــعــبــاد 

الـــصـــالـــحـــيـــن الأرض فـــــي الــــدنــــيــــا؟ وإنْْ كــــانــــت كـــذـلــــك فـــهـــل ســـتـــكـــون قــبــل 

الرجعة أم في زمن الرجعة؟ أم أنّّ هذه الوراثة ستكون لأرض الجنّّة 

في الدار الآخرة؟ للمفسّّرين في هذه المسألة آراء مختلفة))).

يبدو أنّّه يُُمكن القول أنّّ الآية مطلقةٌٌ وأنّّ وراثة الأرض تشمل الدنيا 

–فـــي عــصــر قــيــام الإمــــام الــمــهــديّّ | وعــصــر الرــجــعــة– والآخــــرـة، وعلى 

الــرـغـــم مـــن أنّّ مــصــداقــهــا الـــكـــامـــل ســيــكــون فـــي الـــجـــنّّـــة كــمــا ذكــــر الـــقـــرآن 

الـــكـــريـــم))) وبـــعـــض الــــروايــــات )الــــروايــــة الـــثـــانـــيـــة(؛ إالّا أنّّـــــه -وكـــمـــا جـــاـء في 

))) للاطّّلاع أكثر راجع: مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، ص105. والميزان في تفسير القرآن، 

ج14، ص329.

)))  عن الإمام الصادق Q: "اَلَذِِّكْْرُُ عِِنْْدََ اَلَلََّهِِ، وََاَلَزََّبُوُرُُ اَلَََّذِِي أُنُْزِِْلََ عََلََى دََاوُُودََ، وََكُُلُُّ كِِتََابٍٍ نَزَََلََ فََهُُوََ 

عِِنْْدََ أَهَْْلِِ الْْعِِلْْمِِ، ونََحْْنُُ هُُمْْ" )الكافي، ج1، ص226، ح6(.

))) التبيان في تفسير القرآن، ج7، ص28.

))) راجـــــع: الــتــبــيــان فـــي تــفــســيــر الـــقـــرآن، ج7، ص284. فــخــر الـــديـــن الــرـاضـــي، مــفــاتــيــح الــغــيــب، ج22، 

ص192.

ِينََ يَرَِِثُنََو ٱلۡۡفِِرۡۡدََوۡۡسََ﴾  )سورة  ۖ﴾  )ســورة الزمر، الآيــة 74(. ﴿ٱلَّذِ� َةَِنَِّ حََيۡۡثُُ نَشَََآ�ءُۖ  مِِنََ ٱلۡجَ�
ُ
أَُوَّ رۡضََ نَتََبَََ

َ وۡۡرََثََنََا ٱلۡأَ�
َ
))) ﴿وََأَ

المؤمنون، الآية 11(.
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الــروايــة الثالثة وفــي تفسير عليّّ بن إبراهيم- أحــد مصاديق هــذه الآية 

عــصــر ظــهــور الإمــــام الــمــهــديّّ |، والــمــصــداق الآخـــر هــو عــصــر الرجعة 

كما دلّّت عليه روايات عدّّة.

ذكر عليّّ بن إبراهيم في مقدّّمة تفسيره آياتٍٍ تبيّّن وراثة الصالحين 

للأرض فــي عصر الــظــهــور، عصر الرــجــعــة والــقــيــامــة وكــتــب فــي معرض 

تناوله لإحدى هذه الآيات:

»ومــــا وََعـــدََهـــم الــلــه بـــه مـــن الــنــصــر عــلــى أعـــدائـــهـــم، ومـــا أخــبــر الــلــه به 

من أَخَبار القائم وخروجه وأخبار الرجعة والساعة في قوله: ﴿وََلََقََدۡۡ وََلََقََدۡۡ 

لِٰحُُِنََو﴾))). لِٰحُُِنََوعِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ� رۡضََ يَرَِِثُُهََا  عِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ�
َ نََّ ٱلۡأَ�

َ
ِكۡۡرِِ أَ بَُُزَّلرِوِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلذِّ� رۡضََ يَرَِِثُُهََاكََتََبۡۡنََا فِيي ٱ

َ نََّ ٱلۡأَ�
َ
ِكۡۡرِِ أَ بَُُزَّلرِوِ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلذِّ� كََتََبۡۡنََا فِيي ٱ

الــــنــــكــــتــــة الـــــخـــــامـــــســـــة: »يــــرــثــــــهــــــا« فـــــعـــــلٌٌ مـــــــضـــــــارع، وضـــــمـــــيــــرـه يـــــعـــــود إلــــى 

»الأرض«، أي إنّّهم سيرثون الأرض وراثةًً وملكًًا بلا معاوضة، كالإرث 

الــــذي يــحــصــل عــلــيــه ورثــــة الــمــيــت. ومـــن جــهــةٍٍ أخــــرى إنّّ اســتــعــمــال هــذه 

الكلمة بصيغة المضارع يدلّّ على استمرار ودوام هذه الوراثة.

تــــدلّّ عــلــى منتهى  لِٰحُُِنََو﴾  لِٰحُُِنََوعِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ� ﴿عِِبََادِِيََ ٱلصَّٰ� عـــبـــارة  الــنــكــتــة الـــســـادســـة: 

العطف والرحمة الإلهيّّة بالصالحين. من جهةٍٍ أخرى إنّّ وراثة الأرض 

مــشــروطــةٌٌ بــالــعــبــوديّّــة والــــــصلاح؛ ولـــكـــن، مـــن هـــم الــعــبــاد الــصــالــحــون؟ 

الـــمـــصـــداق الــكــامــل لــلــصــالــحــيــن هـــم أهــــل الــبــيــت R الـــذيـــن ســيرــثــون 

الأرض فـــي الـــدنـــيـــا والآخـــــــرـة، وعـــلـــى الــرـغـــم مـــن أنّّـــهـــم R لـــم يـــتوـــََلََّـــوا 

الحكم السياسيّّ فــي أغــلــب الــعــصــور؛ إالّا أنّّ الأرض جميعها ستكون 

في أيديهم في عصر ظهور الإمام المهديّّ |، فحكومته هي نفسها 

))) تفسير القمّّيّّ، ج1، ص14.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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حــكــومــة أهــــل الــبــيــت R، وفــــي عــصــر الــرـجـــعـــة وكــذـلـــك فـــي الآخــــرـة. 

ن على هذا المصداق للآية، والمصاديق  الروايتان الأولى والثانية تدالّا

الأخـــرى للصالحين هــي أهــل الــتُُــقــى والــــصلاح فــي الــعــصــور المختلفة، 

 ،R ومصداق الصالحين بعد ظهور الإسلام هو أتباع أهل البيت

وتدلّّ على ذلك الروايتان الثانية والثالثة.

 ،Q ــــةًً زبــــــــور الــــنــــبــــيّّ داوود الـــنـــكـــتـــة الــــســــابــــعــــة: ذكــــــرــت الآيــــــــة بــــــدايــ

ويُُــحــتــمــل فــي عــلّّــة هـــذا الــتــقــديــم أن تــكــون حكومتهم فــي الــدنــيــا لتُُمثّّل 

نـــمـــوذجًًـــا عــمــلــيًًّــا لــحــكــومــة الــصــالــحــيــن؛ مـــن هــنــا يــبــدو احــتــمــال أنّّ الآيـــة 

تـــشـــيـــر إلــــــى وراثـــــــــة الـــصـــالـــحـــيـــن فـــــي الــــدنــــيــــا أقـــــــــوى، ولا ســـيّّـــمـــا أنّّ الآيــــــات 

السابقة تحدّّثت حول وراثة الصالحين في الآخرة.

مة الطباطبائيّّ رجّّح أنّّ الوراثة في الآية مطلقة؛ إالّا أنّّه  مع أنّّ العالّا

-فــي نهاية البحث- عــاد ورجّّـــح كــون الــوراثــة فــي الدنيا فــقــال: »غير أنّّ 

الذي يقتضيه الاعتبار بالسياق أن تكون معطوفةًً على قوله السابق: 

تفصيل  إلـــى  الــمُُــشــيــر   ...(((﴾ مُُؤۡۡمِِٞنٞ وََهُُوََ  تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� مِِنََ  يََعۡۡمََلۡۡ  مُُؤۡۡمِِٞنٞفََمََن  وََهُُوََ  تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� مِِنََ  يََعۡۡمََلۡۡ  ﴿فََمََن 
حال المختلفين في أمر الدين من حيث الجزاء الأخرويّّ، وتكون هذه 

الآية مشيرةًً إلى تفصيلها من حيث الجزاء الدنيويّّ«))).

))) سورة الأنبياء، الآية 94. 

))) الميزان في تفسير القرآن، ج14، ص330.
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إِنََِّ  �اْۖۖ  وٓٓ ُ وََٱصۡۡ�بِرُ  ِ بِٱِللَّهِ� ٱسۡۡتََعِِينُُواْْ  لِقََِوۡۡمِِهِِ   ٰ مُُوسَىٰ� إِنََِّ قََالََ  �اْۖۖ  وٓٓ ُ وََٱصۡۡ�بِرُ  ِ بِٱِللَّهِ� ٱسۡۡتََعِِينُُواْْ  لِقََِوۡۡمِِهِِ   ٰ مُُوسَىٰ� ﴿قََالََ  الــثــانــيــة:  الآيـــــة   .2

قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾))). ِ يُرِوثُُِهََا مََن يَشَََآءُُ مِِنۡۡ عِِبََادِِهِۦِۖۖ وََٱلۡۡعَٰ� � رۡضََ �لِلَّهِ
َ قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَٱلۡأَ� ِ يُرِوثُُِهََا مََن يَشَََآءُُ مِِنۡۡ عِِبََادِِهِۦِۖۖ وََٱلۡۡعَٰ� � رۡضََ �لِلَّهِ
َ ٱلۡأَ�

تفسير الآية:✺	

ذكــــرــت الآيـــــــات الـــتـــي ســبــقــت هـــــذه الآيــــــة أنّّ الـــلـــه تـــعـــالـــى أرســــــل الــنــبــيّّ 

موسىQإلى مصر لهداية أهلها وتخليص بني إسرائيل. وقد جاء 

بمعجزاتٍٍ كاليد البيضاء وتحويل العصا إلى ثعبان، دليالًا على صدق 

نبوّّته فتغلّّب بها على الفراعنة والسحرة الذين جاؤوا بهم وبذلوا لهم 

الأموال. وبعد تلك الهزيمة آمََن معه السحرة وتبعته أعدادٌٌ كبيرةٌٌ من 

بني إسـرـائــيــل))). ولــمّّــا رأى فرــعــون أنّّ الخطر يحيط بسلطانه وملكه؛ 

ســـارع إلـــى تــعــذيــب بــنــي إسـرـائــيــل، فــقــتّّــل أبــنـاـءهــم واســتــحــيــا نــسـاـءهــم، 

ــــلــــــك الــــــــــظــــــــــروف الـــــصـــــعـــــبـــــة يــــواســــيــــهــــم  ــــيّّ مـــــــوســـــــىQفـــــــي تــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــــــكـــــــان الـ

ويشجّّعهم ويطلب منهم اللجوء إلى الله تعالى وطلب النُُصرة منه 

والصبر والثبات كي ينصرهم على الفراعنة.

ِ يُرِوثُُِهََا مََن  � رۡضََ �لِلَّهِ
َ ِ يُرِوثُُِهََا مََن إِنََِّ ٱلۡأَ� � رۡضََ �لِلَّهِ
َ بــذِِكْْــر الــنــبــيّّ مــوســىQلــهــذه الآيــــة: ﴿إِنََِّ ٱلۡأَ�

لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾، بيّّن قانونًًا عــامًًّــا وســنّّــةًً إلهيّّةًً،  قِِٰبََةُُ  وََٱلۡۡعَٰ� لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَيَشَََآءُُ مِِنۡۡ عِِبََادِِهِۦِۖۖ  قِِٰبََةُُ  وََٱلۡۡعَٰ� يَشَََآءُُ مِِنۡۡ عِِبََادِِهِۦِۖۖ 
هـــــي أنّّ الــــلــــه هـــــو مــــالــــك الأرض الـــحـــقـــيـــقـــيّّ، يــســتــخــلــف فـــيـــهـــا مـــــن يـــشــاـء 

والعاقبة للمتّّقين؛ أي إنّّــك إنْْ كنت من أهــل التقوى فــإنّّ الله القادر 

))) سورةالأعراف، الآية 128.

))) عن ابن عبّّاس قال: "لمّّا آمنت السحرة اتّّبع موسى ستمئة ألفٍٍ من بني إسرائيل" )جامع البيان 

في تفسير القرآن، ج9، ص19(.
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ٱلۡۡقََوۡۡمََ  وۡۡرََثۡۡنََا 
َ
ٱلۡۡقََوۡۡمََ وََأَ وۡۡرََثۡۡنََا 
َ
يــســتــخــلــفــك فـــي الأرض. بــعــد عــــدّّة آيـــــاتٍٍ قــــال تــعــالــى: ﴿وََأَ

فِهََياۖۖ  رََٰكۡۡنََا  بَٰ� ٱيتِيَلَّ  رِِٰبََهََا  وََمََغَٰ� رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� ٰرِِقََ  مََشَٰ� يُسُۡۡتََضۡۡعََفُُنََو  ا�و  نُ كَاا ِينََ  فِهََياۖۖ ٱلَّذِ� رََٰكۡۡنََا  بَٰ� ٱيتِيَلَّ  رِِٰبََهََا  وََمََغَٰ� رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� ٰرِِقََ  مََشَٰ� يُسُۡۡتََضۡۡعََفُُنََو  ا�و  نُ كَاا ِينََ  ٱلَّذِ�

مََا  رَۡۡمَّنَاَ  وََدََ �اْۖوۖ   ُ صََ�بَرُ بِمََِا  ءِِٓيلََ  إِسِۡۡرَٰٓ�  ٓ بَنَِيٓ�  ٰ �� ٰ عَلَىٰ ُسۡۡ�نَىٰ ٱ�لۡحُ رََبِّ�كََِ  مََِتُُ  �كَلِ تَۡۡمَّ  مََا وََتََ رَۡۡمَّنَاَ  وََدََ �اْۖوۖ   ُ صََ�بَرُ بِمََِا  ءِِٓيلََ  إِسِۡۡرَٰٓ�  ٓ بَنَِيٓ�  ٰ �� ٰ عَلَىٰ ُسۡۡ�نَىٰ ٱ�لۡحُ رََبِّ�كََِ  مََِتُُ  �كَلِ تَۡۡمَّ  وََتََ
تََــذكــر  الآيــــة  هـــذه  يََعۡۡرِشُُِنََو﴾)))،  نُوُاْْ  كَاا وََمََا  وََقََوۡۡمُُهُُۥ  فِرِۡعََۡوۡۡنُُ  يَصَۡۡنََعُُ  نََا  يََعۡۡرِشُُِنََوكَا نُوُاْْ  كَاا وََمََا  وََقََوۡۡمُُهُُۥ  فِرِۡعََۡوۡۡنُُ  يَصَۡۡنََعُُ  نََا  كَا
أنّّ هــــذه الـــســـنّّـــة الإلـــهـــيّّـــة جــرــت فـــي بــنــي إســرـائـــيـــل، وأنّّــــهــــم ورثــــــوا الأرض 

ــــزّّ وجـــــــلّّ. لـــقـــد نـزــلـــت الآيــــــة عــلــى  الـــمـــقـــدّّســـة بــالــصــبــر والاســـتـــعـــانـــة بـــالـــلـــه عـ

، يـــــؤذََون ويــعــذََبــون  الــنــبــيّّ الأكــــرم P يـــوم كـــان عـــدد المسلمين قـــلـــيالًا

عــلــى أيــــدي الــمــشرــكــيــن، وكــــان الــرـســوـل الأكــــرم P بـــتلاوتـــه هـــذه الآيــة 

التي تتحدّّث عن انتصار بني إسرائيل على الفراعنة، يقدّّم للمسلمين 

مثاالًا عمليًًا يمدّّهم بالصبر والثبات، فكأنّّه يقول لهم: إنْْ أنتم صبرتم 

واستعنتم باللّّه ستنتصرون على المشركين، وستكون مكّّة وجوارها 

لـــكـــم، وهـــــذا مـــا ســيــكــون عــلــيــه حــــال كــــلّّ الأقـــــــوام والـــشـــعـــوب، فـــــإنْْ هم 

صبروا واستعانوا باللّّه الحكيم، سيورثهم الله الأرض. كذلك الدولة 

الكريمة للإمام المهديّّ | يُُمكن أن تكون أحد مصاديق هذه السنّّة 

الإلـــهـــيّّـــة، بـــل أكــمــل مــصــاديــقــهــا تــلــك الـــدولـــة الــتــي ســتــكــون فــيــهــا الأرض 

جميعها للصالحين والمتّّقين.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

ــــبـــــاده الـــصـــالـــحـــيـــن. فــي  إنّّ الأرض لــــلــــه، ومــــــن خلال رســــلــــه يــــورثــــهــــا عـ

الــــواقــــع، إنّّ ورثـــــة الأرض أســاـسًًـــا هـــم الــخــلــفـاـء الإلـــهـــيّّـــون والأئــــمّّــــة الاثــنــا 

عـــشـــر، لأنّّـــهـــم هـــم أهــــل الــتُُــقــى وأئـــمّّـــة الــمــتّّــقــيــن. وإن كـــانـــت الأرض الآن 

بـــأيـــدي أعـــدائـــهـــم، فـــــإنّّ عــاقــبــتــهــا ســـتـــؤول إلــــى قــائــمــهــم؛ فــيــأخــذ حــقّّــهــم 

))) سورة الأعراف، الآية 137.
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المغصوب ويعهد بها إلــى أتــبــاعــه، وجميعهم مــن الصالحين. نُُشير 

هنا إلى حديثين في هذا الموضوع:

الــحــديــث الأوّّل: عـــن أبـــي خــالــد الــكــابُُــلــيّّ عـــن الإمـــــام الــبــاقــرQأنّّــه 

ِ يُرِوثُُِهََا مََن يَشَََآءُُ  � رۡضََ �لِلَّهِ
َ ِ يُرِوثُُِهََا مََن يَشَََآءُُ إِنََِّ ٱلۡأَ� � رۡضََ �لِلَّهِ
َ قال: »وََجََدْْنََا فِِي كِِتََابِِ عََلِِيٍٍّ Q: ﴿إِنََِّ ٱلۡأَ�

رَْْضََ،  قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾، وََأَنَََا وََأَهَْْلُُ بََيْْتِِيََ الََّذِِينََ أَوَْْرََثََنََا اَلَلََّهُُ ا�لْأَ قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَمِِنۡۡ عِِبََادِِهِۦِۖۖ وََٱلۡۡعَٰ� مِِنۡۡ عِِبََادِِهِۦِۖۖ وََٱلۡۡعَٰ�
رَْْضُُ كُُلُُّهََا لََنََا، فََمََنْْ أَحَْْيََا أَرَْْضًًا مِِنََ الْْمُُسْْلِِمِِينََ فََعََمََرََهََا  وََنََحْْنُُ الْْمُُتََّقُُونََ وََا�لْأَ

مََامِِ مِِنْْ أَهَْْلِِ بََيْْتِِي وََلََهُُ مََا أَكَََلََ مِِنْْهََا، فََإِِنْْ تَرَََكََهََا وََأَخَْْرََبََهََا  ِ فََلْْيُُؤََدِِّ خََرََاجََهََا إِلََِى ا�لْإِ

بََعْْدََ مََــا عََمََرََهََا فََــأَخَََــذََهََــا رََجُُــلٌٌ مِِــنََ الْْمُُسْْلِِمِِينََ بََــعْْــدََهُُ فََعََمََرََهََا وََأَحَْْــيََــاهََــا فََهُُوََ 

مََــامِِ مِِنْْ أَهَْْــلِِ بََيْْتِِي وََلََــهُُ مََا  ِ أَحَََــقُُّ بِهِِِا مِِنََ الََّــذِِي تَرَََكََهََا، فََلْْيُُؤََدِِّ خََرََاجََهََا إِلََِــى ا�لْإِ

أَكَََـــلََ مِِــنْْــهََــا، حََــتََّــى يََــظْْــهََــرََ الْْــقََــائِِــمُُ مِِــنْْ أَهَْْـــلِِ بََيْْتِِي بِـِـالــسََّــيْْــفِِ فََــيََــحُُــوزُُهََــا وََيََمْْنََعُُهََا 

وََيُُخْْرِِجُُهُُمْْ عََنْْهََا كََمََا حََوََاهََا رََسُُولُُ اَلَلََّهِِ صلّّى اَلَلََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََمََنََعََهََا إِلِاََّ مََا 

رَْْضََ فِِي أَيَْْدِِيهِِمْْ«(1). كََانََ فِِي أَيَْْدِِي شِِيعََتِِنََا فََإِِنََّهُُ يُُقََاطِِعُُهُُمْْ وََيََتْرُُْكُُ ا�لْأَ

الــحــديــث الــثــانــي: مــمّّــا جــاـء فــي كــتــاب الإمــــام العسكريQّّلعليّّ 

ـــَـالََ  ـــــرَََجِِ، ـقَ ــــــفَْ ــــَارِِ اـلْ ـــــظَِ ـــــتِْ ِ وََاـنْ ــِـاـــــصََّلبْرِ� ــ ــكََْ ـبِ ـــيَْ ـــلََ بـــن الــحــســيــن بـــن بـــابـــويـــه الـــقـــمّّـــيّّ: »ـعَ

النََّبِِيُُّ  P: »أَفَْْضََلُُ أَعَْْمََالِِ أُمََُّتِِي انْْتِِظََارُُ الْْفََرََجِِ«، وََلاََ يَزَََالُُ شِِيعََتُُنََا فِِي 

رَْْضََ قِِسْْطًًا  ُ ا�لْأَ حُُـــزْْنٍٍ حََتََّى يََظْْهََرََ وََلََـــدِِي الََّـــذِِي بََــشََّــرََ بِِــهِِ النََّبِِيُُّ  P، يََـــمْْ�لَأُ

وََعََـــدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ جََــوْْرًًا وََظُُلْْمًًا، فََاصْْبِِرْْ يََا شََيْْخِِي يََا أَبَََــا الْْحََسََنِِ عََلِِيََّ، 

ــلّٰٰـــهِِ يُُـــورِِثُُـــهٰٰـــا مََــــنْْ يََـــشٰٰــاـءُُ مِِـــنْْ  رَْْضََ لِِـ ــــإِِنََّ ا�لْأَ وََاْمُُْـــــــرْْ جََــمِِــيــعََ شِِــيــعََــتِِــي بِـِــالـــصََّـــبْْـــرِِ، فََــ

عِِبٰٰادِِهِِ وََالْْعٰٰاقِِبََةُُ لِِلْْمُُتََّقِِينََ، وََالسََّلاَمَُُ عََلََيْْكََ وََعََلََى جََمِِيعِِ شِِيعََتِِنََا وََرََحْْمََةُُ 

اَلَلََّهِِ وََبَرَََكََاتُُهُُ وََصََلََّى اَلَلََّهُُ عََلََى مُُحََمََّدٍٍ وََ آلِِهِِ«))).

))) الكافي، ج1، ص407، ح1. الطوسيّّ، الاستبصار، ج3، ص108، ح5. الرواية مُُعتبرةٌٌ  من جهة السند.

))) ابن شهر آشوب المازندرانيّّ، مناقب آل أبي طالب، ج4، ص425. بحار الأنوار، ج50، ص317، 

ذيل ح14.
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فــــــي هــــــــذا الـــــحـــــديـــــث عــــــــدّّ الإمــــــــــــام الــــعــــســــكــــريّّ Qمــــنــــتــــظــــري الإمــــــــام 

المهديّّ | مصداقًًا من مصاديق الآية فيجب عليهم -كبني إسرائيل- 

الصبر حتّّى يأتي الظهور؛ فيرثون الأرض مع إمامهم.

نكاتٌ في الآية✺	

النكتة الأولــى: ذكر المفسّّرون وجهين لـ »ال« في كلمة »الأرض«: 

ــــرـة الأرضــــــيّّــــــة بـــأجـــمـــعـــهـــا،  ــكُُـ ــ ــــا »ال« الـــجـــنـــســـيّّـــة، فـــتـــشـــمـــل الــ ــــهـ أحــــدهــــمــــا أنّّـ

والثاني أنّّها »ال« العهديّّة، فلا تشمل إالّا أرض مصر وفلسطين))). 

لــــكــــنّّ الـــمـــنــاـســـب فـــــي الــــمــــقــــام أن تــــكــــون »ال« الـــجـــنـــســـيّّـــة والـــمـــقـــصـــود 

Qبــــالأرض جنسها فتشمل جميع الأراضـــــي؛ إذ إنّّ الــنــبــيّّ مــوســى

كان في مقام بيان سُُنّّةٍٍ من السنن الإلهيّّة.

الــــنــــكــــتــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة: الــــعــــاقــــبــــة هــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، وتُُــــســــتــــعــــمــــل فــــــي الـــعـــاقـــبـــة 

قِِٰبََةُُ  نََا عَٰ� قِِٰبََةُُ كََيۡۡفََ كَا نََا عَٰ� قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَ﴾))) و﴿كََيۡۡفََ كَا قِِٰبََةُُ لِلِۡۡمُُتَّقَِِيَنَوََٱلۡۡعَٰ� الحسنة والسيّّئة، مثل: ﴿وََٱلۡۡعَٰ�

بِيَِنَ﴾))). يــقـوـل الــرـاغـــب: »والــعــاقــبــة إطلاقـــهـــا يــخــتــصّّ بــالــثــواب،  ِ بِيَِنَٱلۡمُُۡكََذِّ� ِ ٱلۡمُُۡكََذِّ�
وبالإضافة قد تُُستعمل في العقوبة)))«. و»العاقبة« هنا على الوجهين 

تعني النهاية الحسنة.

)))  يراجع: التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص743. الطبرسيّّ، جوامع الجامع، ص153. عبد الله 

ــــدرّّ الــمــنــثــور، ج2، ص119. جـــامـــع الـــبـــيـــان في  بـــن عــــبّّــــاس، تــنــويــر الــمــقــبــاس حــاشــيــة عــلــى تــفــســيــر الــ

تفسير القرآن، ج13، ص42. مفاتيح الغيب، ج14، ص212. الكشّّاف، ج2، ص143. رشيد رضا، 

المنار، ج9، ص80.

))) سورة الأعراف، الآية 128.

))) سورة آل عمران، الآية 137.

))) المفردات في غريب القرآن، ص575.
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الــنــكــتــة الـــثـــالـــثـــة: إنّّ مـــا يـــقـــوم بـــه الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | مـــن اســـتـــخلاف 

الـــمـــتّّـــقـــيـــن لا يُُـــــعـــــدّّ أمــــــــرـًًا جــــــديــــــدًًا، فـــقـــد جــــرــت هــــــذه الــــسُُــــنّّــــة الإلــــهــــيّّــــة عــلــى 

 ،R امـــتـــداد الــتــاريــخ فــي أقــــوام مختلفة كــقــوم نــوـح وهــــود وصــالــح

وقـــد مـرــّّت الإشــــارة إلـــى بعضها فــي تفسير الآيـــة الــتــي تــتــحــدّّث عــن بني 

إســـرـائــــيــــل والــــفـــرـاعــــنــــة. وهـــــــذا مــــا حـــصـــل أيــــضًًــــا فــــي زمــــــن الـــنـــبـــيّّ P بــعــد 

انتصار المسلمين، فالمشركون وأهل الكتاب إمّّا دخلوا في الإسلام 

وإمّّـــا أُخُرــجــوا مــن أراضيهم ليرثها المسلمون)))، والإمـــام المهديّّ | 

لا يُُقيم اعتبارًًا للأعراق كما يفعل الظالمون من الحكّّام؛ بل المعيار 

عنده -كما الأنبياء- هو العبوديّّة لله والتقوى.

النكتة الرابعة: إنّّ للصبر مكانةًً خاصّّة في الدين، فهو يأتي بالفرج 

ــــيـــــر الــــمــــؤمــــنــــيــــنQفــــي خــــطــــبــــةٍٍ لــــــه فــــــي أصــــحــــابــــه:  والـــــنـــــصـــــر، يـــــقــــوـل أمـ

»وََاسْْتََعِِينُُوا بِاِلصََّبْْرِِ، فََإِِنََّ بََعْْدََ الصََّبْْرِِ النََّصْْرََ مِِنََ اَلَلََّهِِ عََزََّ وََجََلََّ)))«.

))) ذكرت هذا الأمر الآيات الأولى من سورة الحشر. 

))) الكافي، ج5، ص41، ح4.
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رۡضِِ 
َ ِينََ ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُواْْ فِيي ٱلۡأَ� ى�عَلَى ٱلَّذِ� ن مَُُنََّنَّ 

َ
أَ رۡضِِ وََنُرُِِدُُي 

َ ِينََ ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُواْْ فِيي ٱلۡأَ� ى�عَلَى ٱلَّذِ� ن مَُُنََّنَّ 
َ
أَ 3. الآيـــة الــثــالــثــة: ﴿وََنُرُِِدُُي 

وََنُرُِِيََ  رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� فِيي  لَهَُُمۡۡ  نََ  ِ وََنُُمََكِّ� وََنُرُِِيََ   رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� فِيي  لَهَُُمۡۡ  نََ  ِ وََنُُمََكِّ�  ٥٥ رِٰثِِيَِنَ  ٱلۡۡوَٰ� ۡعََلََهُُمُُ  وََنَجۡ� ةَٗٗمَّ  ئِ

َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  رِٰثِِيَِنَ وََنَجۡ� ٱلۡۡوَٰ� ۡعََلََهُُمُُ  وََنَجۡ� ةَٗٗمَّ  ئِ
َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  وََنَجۡ�

ۡذََرُُنََو﴾))). نُوُاْْ يَحۡ� ا كَاا نََٰ وَجَُُنُُودََهُُمََا مِِنۡۡهُُم َمَّ مَٰٰ� ۡذََرُُنََوفِرِۡعََۡوۡۡنََ وََهَٰ� نُوُاْْ يَحۡ� ا كَاا نََٰ وَجَُُنُُودََهُُمََا مِِنۡۡهُُم َمَّ مَٰٰ� فِرِۡعََۡوۡۡنََ وََهَٰ�

تفسير الآية:✺	

ذكـــــرــت الآيـــــــة الـــســـابـــقـــة لـــهـــاتـــيـــن الآيــــتــــيــــن أنّّ فـــرـعــــون -مــــــن أجــــــل حــفــظ 

مــقــامــه وعـــلـــوّّه وحـاـكــمــيّّــتــه- كــــان يــبــثّّ الــفـرـقــة بــيــن الـــنـــاس، ويــعــمــل كــلّّ 

وســـعـــه لإبــقــائــهــم ضــعــفـاـء وســلــبــهــم أيّّ قـــــدرةٍٍ عــلــى الــمــواجــهــة عــبــر قتل 

الأبناء وسبي النساء. وعلى الرغم من كلّّ تلك التدابير المشدّّدة التي 

عمد إليها فرعون، وقتله أبناء بني إسرائيل، فإنّّ الله عزّّ وجلّّ جعل 

ــلِِـــكََـــهُُ وهــــــادم ســلــطــانــه يــنــشــأ فـــي بــيــتــه وكـــنـــفـــه، وجـــعـــل نــهــايــة فـرـعــون  مُُـــهْْـ

وهامان وجنودهما على يدي موسىQوبني إسرائيل. كان فرعون 

يــريــد الــقــضـاـء على قـــدرة بني إسرــائــيــل وقـوـّّتــهــم، وتثبيت دعــائــم حكمه 

المستكبر؛ إالّا أنّّ إرادة الله كانت في القضاء على قوّّة المستكبرين، 

وجــــعــــل يـــــد الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن هـــــي الــــعــــلــــيــــا، فــــكــــان الـــــغـــــرق عــــاقــــبــــة فـــرـعــــون 

ــــاتـــــان الآيـــــتـــــان أنّّ الـــلـــه  تـــبـــيّّـــن هـ وجـــــنـــــوده وورث الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــون الأرض. 

يــريــد أن تــكــون يـــد الــمــســتــضــعــفــيــن هـــي الــعــلــيــا وكــلــمــة الــمــســتــكــبــريــن هي 

الـــســـفـــلـــى، ومـــــا حـــصـــل فــــي زمـــــن الـــنـــبـــيّّ مـــوســـىQشـــاهـــدٌٌ عـــلـــى ذلــــك.

))) سورة القصص، الآيتان 5 - 6.
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	✺:Rأحاديث أهل البيت

ـــــــــــــرـاعََ لــــهــــم حــــــــــقٌٌّ، وقــــــــد عــمــد  ــــبـــــاعـــــهـــــم لــــــم ي� إنّّ أهــــــــل الــــبــــيــــت R وأتـ

الــمــســتــكــبــرون إلــــى إقــصــائــهــم وإضـــعـــافـــهـــم عــلــى الــمــســتــوى الــســيـاـســيّّ، 

لكنّّ إرادة الله تعلّّقت في أن يكونوا هم الحكّّام في الدنيا –في الدولة 

الـــمـــهـــدويّّـــة الــكــريــمــة وفــــي زمــــن الــرـجـــعـــة– وفــــي الآخـــــرـة. وهـــــذا مـــا تــذكـرـه 

روايات أئمّّة الدين.

بالتأكيد، إنّّ كلّّ واحدٍٍ من أهل البيت R -من خلال نور إمامته 

وولايـــــــتـــــــه- كـــــــان هـــــو الــــحـــاـكــــم الـــــواقـــــعـــــيّّ للأرض فـــــي زمــــــانــــــه، وإنْْ كـــانـــت 

الــســلــطــة الــســيـاـســيّّــة بــيــد أعـــدائـــهـــم فـــي أغـــلـــب الأوقـــــــات؛ نــتــيــجــة تــخــاذل 

الناس عنهم وما قُُدّّر من المصالح الإلهيّّة.

أحــــــــــد أهــــــــــــمّّ مــــــصــــــاديــــــق الآيــــــتــــــيــــــن مــــــحــــــلّّ الــــــبــــــحــــــث، هـــــــو غــــلــــبــــة وانـــــتـــــصـــــار 

المستضعفين في عصر ظهور الإمام المهديّّ |، وفي ما يأتي نشير 

إلى أحاديث عدّّة في هذا الخصوص:

الـــحـــديـــث الأوّّل: عـــن أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــنQقــال: »لََـــتََـــعْْـــطِِـــفََـــنََّ الـــدُُّنْْـــيََـــا 

عََلََيْْنََا بََعْْدََ شِِمََاسِِهََا عََطْْفََ الضََّرُُوسِِ عََلََى وََلََدِِهََا وََتََلاََ عََقِِيبََ ذََلِِكََ: 

ةَٗٗمَّ  ئِ
َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  وََنَجۡ� رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُواْْ  ِينََ  ٱلَّذِ� ى�عَلَى   مَُُنََّنَّ  ن 
َ
أَ ةَٗٗمَّ وََنُرُِدُُي  ئِ

َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  وََنَجۡ� رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُواْْ  ِينََ  ٱلَّذِ� ى�عَلَى   مَُُنََّنَّ  ن 
َ
أَ ﴿وََنُرُِدُُي 

رِٰثِِيَِنَ﴾))). ۡعََلََهُُمُُ ٱلۡۡوَٰ� رِٰثِِيَِنَوََنَجۡ� ۡعََلََهُُمُُ ٱلۡۡوَٰ� وََنَجۡ�
ــــيـــــر الــــمــــؤمــــنــــيــــنQـــفـي ــــقـوــــلـه ـــــــزّّع وـــــــلّّج:  الـــــحـــــديـــــث الـــــثـــــانـــــي: عــــــن أمـ

ةَٗٗمَّ ئِ
َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  وََنَجۡ� رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  ا�و  ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُ ِينََ  ٱلَّذِ� ى�عَلَى   مَُُنََّنَّ  ن 
َ
أَ ةَٗٗمَّوََنُرُِدُُي  ئِ

َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  وََنَجۡ� رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  ا�و  ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُ ِينََ  ٱلَّذِ� ى�عَلَى   مَُُنََّنَّ  ن 
َ
أَ  ﴿وََنُرُِدُُي 

))) نهج البلاغة، ص506. بحار الأنوار، ج51، ص62، ح66.
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الــلّٰٰــه مهديّّهم بعد  رِٰثِِيَِنَ﴾، قـــال: »هــم آل محمّّد يبعث  ٱلۡۡوَٰ� ۡعََلََهُُمُُ  رِٰثِِيَِنَوََنَجۡ� ٱلۡۡوَٰ� ۡعََلََهُُمُُ  وََنَجۡ�
جهدهم، فيعزّّهم ويذلّّ أعداءهم«))).

الحديث الثالث: عن حكيمة بنت الإمــام الجوادQتصف مولد 

الإمام المهديّّ |:

»فََلََمََّا كََانََ يََوْْمُُ السََّابِعِِِ جِِئْْتُُ فسََلََّمْْتُُ وََجََلََسْْتُُ، فََقََالََ: هََلُُمِِّي إِلََِيََّ 

وُلََـــى، ثُُمََّ  ابْْــنــي، فََجِِئْْتُُ بِسََِيِِّدِِي وََهُُـــوََ فِِــي الْْــخِِـرـْْقََــةِِ فََفََعََلََ بِِــهِِ كََفِِعْْلََتِِهِِ ا�لْأُ

، ثُُمََّ قََالََ: تََكََلََّمْْ يََا بُُنََيََّ،  أَدَْْلََى لِِسََانََهُُ فِِي فِِيهِِ كََأَنَََّمََا يُُغََذِِّيهِِ لََبََنًًا أَوَْْ عََسََالًا

فََقََالََ: »أَشَْْهََدُُ أَنَْْ لاََ إِلََِهََ إِلِاََّ اللََّهُُ«، وََثََنََّى بِاِلصََّلاَةَِِ عََلََى مُُحََمََّدٍٍ وََعََلََى أَمَِِيرِِ 

الْْمُُؤْْمِِنِِينََ وََعََــلََــى الأئمّّة الطاهرين صََــلََــوََاتُُ اَلَــلََّــهِِ عََلََيْْهِِمْْ أَجَْْمََعِِينََ حََتََّى 

ِينََ  ى�عَلَى ٱلَّذِ� ن مَُُنََّنَّ 
َ
ِينََ وََنُرُِِدُُي أَ ى�عَلَى ٱلَّذِ� ن مَُُنََّنَّ 
َ
يََآلْآـــةََ: ﴿وََنُرُِِدُُي أَ وََقََــفََ عََلََى أَبَِيِهِِ Q،ثُُــمََّ تََلاََ هََــذِِهِِ ا

نََ لَهَُُمۡۡ  ِ نََ لَهَُُمۡۡ  وََنُُمََكِّ� ِ رِٰثِِيَِنَ ٥٥ وََنُُمََكِّ� ۡعََلََهُُمُُ ٱلۡۡوَٰ� ةَٗٗمَّ وََنَجۡ� ئِ
َ
ۡعََلََهُُمۡۡ أَ رۡضِِ وََنَجۡ�

َ رِٰثِِيَِنَ ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُواْْ فِيي ٱلۡأَ� ۡعََلََهُُمُُ ٱلۡۡوَٰ� ةَٗٗمَّ وََنَجۡ� ئِ
َ
ۡعََلََهُُمۡۡ أَ رۡضِِ وََنَجۡ�

َ ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُواْْ فِيي ٱلۡأَ�
ۡذََرُُنََو﴾«))). نُوُاْْ يَحۡ� ا كَاا نََٰ وَجَُُنُُودََهُُمََا مِِنۡۡهُُم َمَّ مَٰٰ� رۡضِِ وََنُرُِِيََ فِرِۡعََۡوۡۡنََ وََهَٰ�

َ ۡذََرُُنََوفِيي ٱلۡأَ� نُوُاْْ يَحۡ� ا كَاا نََٰ وَجَُُنُُودََهُُمََا مِِنۡۡهُُم َمَّ مَٰٰ� رۡضِِ وََنُرُِِيََ فِرِۡعََۡوۡۡنََ وََهَٰ�
َ فِيي ٱلۡأَ�

جاء في زيارة »سلام الله الكامل« للإمام المهديّّ |:

رَْْضََ  ُ ا�لْأَ ــــكََ الََّــــذِِي تََـــــمْْ�لَأُ ، وََأَنَََّــ مََــــــامُُ الــمــهــديّّ قََـــوـْْالًا وََفِِــــــعْْالًا ِ »أَشَْْـــهََـــدُُ أَنَََّــــكََ ا�لْإِ

، فََعجّّل اللََّهُُ فََرــََجََــكََ، وََسََــهََّــلََ مََخْْرََجََكََ، وََقََـرــََّبََ زََمََــانََــكََ،  قِِسْْطًًا وََعََـــدْْالًا

وََكََـــثََّـــرََ أَنَْْـــصََـــارََكََ وََأَعَْْــــوََانََــــكََ، وََأَنَْْـــجََـــزََ لََـــكََ مََـــوََعْْــدـََكََ، وََهُُــــوََ أَصَْْـــــدََقُُ الْْــقََــائِِــلِِــيــنََ: 

ةَٗٗمَّ  ئِ
َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  وََنَجۡ� رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  ا�و  ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُ ِينََ  ٱلَّذِ� ى�عَلَى   مَُُنََّنَّ  ن 
َ
أَ ةَٗٗمَّ وََنُرُِدُُي  ئِ

َ
أَ ۡعََلََهُُمۡۡ  وََنَجۡ� رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  ا�و  ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُ ِينََ  ٱلَّذِ� ى�عَلَى   مَُُنََّنَّ  ن 
َ
أَ ﴿وََنُرُِدُُي 

رِٰثِِيَِنَ﴾«))). ۡعََلََهُُمُُ ٱلۡۡوَٰ� رِٰثِِيَِنَوََنَجۡ� ۡعََلََهُُمُُ ٱلۡۡوَٰ� وََنَجۡ�
))) الطوسيّّ، الغيبة، ص184. بحار الأنوار، ج51، ص54، ح35. جاء ما يشبه هذا الحديث أيضًًا في 

كتاب منتخب الأنوار المضيئة، ص17.

))) كمال الدين، ج2، ص424، ح1. الطوسيّّ، الغيبة، ص234.

))) الكفعميّّ، البلد الأمين، ص158. بحار الأنوار، ج91، ص31.
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نكاتٌ في الآيتين✺	

النكتة الأولـــى: جـاـءت الأفــعــال فــي هاتين الآيتين بصيغة المضارع 

»نُُــرِِيْْــدُُ، نََــمُُــنََّ، نََجْْعََلََهُُمْْ، نُُمََكِِّنََ ونُُــــرِِيََ«؛ ما يــدلّّ على استمرار الإرادة 

الإلـــــــهـــــــيّّـــــــة فــــــــي رِِفــــــــعــــــــة الــــمــــســــتــــضــــعــــفــــيــــن وغــــلــــبــــتــــهــــم والإطــــــــــاحــــــــــة بــــالــــطــــغــــاة 

وهزيمتهم. بعبارةٍٍ أخرى، تبيّّن هاتان الآيتان قانونًًا كلّّيًًّا وسنّّةًً إلهيّّة؛ 

إذ اســتــعرــضــتــا نــمــوذجًًــا عــمــلــيًًّــا حــصــل مـــع بــنــي إسـرـائــيــل دون أن يعني 

ذلك انحصاره هذه السّّنّّة بهم))).

نماذج أخرى لِِتحقُُّق هذه السنّّة الإلهيّّة نشاهدها في انتصار أنبياء 

الله وأتباعهم من المستضعفين على المستكبرين في زمانهم، وقد 

ذُُكرت في مواضع مختلفة من القرآن الكريم.

، ذُُكرت إرادة الله عزّّ وجلّّ وسنّّته صراحةًً في سورة غافر: ﴿إَِنَّا إَِنَّا  مثالًا

دُُٰ﴾))). شۡۡهَٰ�
َ َيََوٰٰةِِ ٱلُدُّنۡۡيََا وََيََوۡۡمََ يََقُُمُُو ٱلۡأَ� ِينََ ءََامََنُُواْْ فِيي ٱلۡحَ� ُ رُسُُُلََنََا وََٱلَّذِ� �صُرُن دُُٰ�لَنَ شۡۡهَٰ�
َ َيََوٰٰةِِ ٱلُدُّنۡۡيََا وََيََوۡۡمََ يََقُُمُُو ٱلۡأَ� ِينََ ءََامََنُُواْْ فِيي ٱلۡحَ� ُ رُسُُُلََنََا وََٱلَّذِ� �صُرُن �لَنَ

النكتة الثانية: بناءًً على هاتين الآيتين إنّّ إرادة الله تعالى تعلّّقت 

بقيادة وحكم المستضعفين للأرض، والتنعّّم بأنواع النِِعََم المختلفة. 

لقد تحقّّقت هذه الإرادة الإلهيّّة في صدر الإسلام حينما انتصر النبيّّ 

الأكـــــــرم P ومـــعـــه الــمــســتــضــعــفــون عـــلـــى الــمــشـرـكــيــن والــمــســتــكــبــريــن، 

ــــةٍٍ عــن ثــويــر بــن أبـــي فــاخــتــة قــــال: قـــال لــي عــلــيّّ بــن الــحــســيــن عــلــيــه الـــــسلام: "تََــــقْْـــرـََأُُ الْْــــقُُــــرْْآنََ؟  ))) فــي روايـ
ِ ٱَرَّلحۡمَٰنِ ٱحَِِرَّلمِِي سٓٓطمٓٓ  قُُلْْتُُ: نََعََمْْ، قََــالََ: اقْْـرـََأْْ "طسم" سُُــورََةََ مُُوسََى وََفِِرــْْعََــوْْنََ، قََــالََ: فََــقََـرـََأْتْ: ﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ�
ى�عَلَى  ن مَُُنََّنَّ 

َ
ٰ وََفِرِۡعََۡوۡۡنََ﴾، حََتََّى إِذََِا بََلََغْْتُُ: ﴿وََنُرُِدُُي أَ بَََنَّإِِ مُُوسَىٰ� بِِٰ ٱلۡمُُۡبِيِِنِ ٢ نََتۡۡلُُواْْ عََلََيۡۡكََ مِِن  تُُٰ ٱلۡۡكِِتَٰ� ١ تِلِۡۡكََ ءََايَٰ�

رِٰثِِيَِنَ﴾،  فََقََالََ: مََكََانََكََ حََسْْبُُكََ، وََالََّذِِي بََعََثََ مُُحََمََّدًًا  ۡعََلََهُُمُُ ٱلۡۡوَٰ� ةَٗٗمَّ وََنَجۡ� ئِ
َ
ۡعََلََهُُمۡۡ أَ رۡضِِ وََنَجۡ�

َ ِينََ ٱسۡۡتُُضۡۡعِِفُُواْْ فِيي ٱلۡأَ� ٱلَّذِ�
َبْْــــرـََارََ مِِــنََّــا أَهَْْـــلََ الْْــبََــيْْــتِِ وََشِِــيــعََــتََــهُُــمْْ بِِــمََــنْزْــِِلََــةِِ مُُــوسََــى وََشِِــيــعََــتِِــهِِ، وََإِنََِّ عََــدُُوََّنََــا  بِِــالْْــحََــقِِّ بََــشِِــيـرـًًا وََنََـــذِِيــرـًًا، إِنََِّ ا�لْأَ
وََشِِيعََتََهُُمْْ بِمََِنْزِِْلََةِِ فِِرــْْعََــوْْنََ وََأَشَْْــيََــاعِِــهِِ. )فـرـات بن إبراهيم الكوفيّّ، تفسير فـرـات الكوفيّّ، ص314، 

ح421. الطبرسيّّ، مشكاة الأنوار، ص95(.

))) سورة غافر، الآية 51.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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وبسطوا سلطتهم على شبه الجزيرة العربيّّة وهزموا كِِسرى وقيصر، 

لــــكــــنّّ تـــحـــقُُّـــق هــــــذه الإرادة الإلــــهــــيّّــــة عـــلـــى الـــنـــحـــو الأتــــــــمّّ ســـيـــكـــون عـــلـــى يــد 

الـــمـــوعـــود الـــــذي بـــشّّـرــت بـــه الــكــتــب الـــســـمـــاويّّـــة وحـــــــدََّثََ بـــه أئـــمّّـــة الـــديـــن، 

، ويحقّّق الرفعة والغلبة  وهو الذي سيأتي ليملأ الأرض قسطًًا وعدالًا

النهائيّّة والدائمة لمستضعفي العالم على المستكبرين، فيحكمون 

الأرض ويتنعّّمون بنِِعمها.

الــنــكــتــة الـــثـــالـــثـــة: كــلــمــة »نــــمــــنّّ« فـــي بـــدايـــة الآيـــــة مـــن »الــــمــــنّّ« وهــــو ما 

يوزن به من الحجارة))). من هنا يُُقال لكلّّ نعمةٍٍ وازنةٍٍ وثمينةٍٍ »مِِنّّة«، 

واستعمال كلمة »المنّّة« في هذه الآية يدلّّ على قيمة وخطورة هذه 

النعمة الــتــي ســيــمــنّّ الــلــه بــهــا عــلــى مستضعفي الــعــالــم، كــمــا مـــنّّ الله 

:P على المؤمنين بنِِعمة بعثة النبيّّ الأكرم

اْْو  فُُنسِِهِِمۡۡ يََتۡۡلُ
َ
ِنۡۡ أَ ى�عَلَى ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيَِنَ إِذِۡۡ بََعََثََ فِيِهِِمۡۡ رَسَُُالٗاو مِّ�  ُ اْْو لََقََدۡۡ مَََنَّ ٱللَّهُ� فُُنسِِهِِمۡۡ يََتۡۡلُ
َ
ِنۡۡ أَ ى�عَلَى ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيَِنَ إِذِۡۡ بََعََثََ فِيِهِِمۡۡ رَسَُُالٗاو مِّ�  ُ ﴿لََقََدۡۡ مَََنَّ ٱللَّهُ�
كِۡۡمََةََ﴾))). بََٰ وََٱ�لۡحِ يِهِِمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ� تِٰهِِۦِ وََيُُزََكِّ� كِۡۡمََةََعََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ� بََٰ وََٱ�لۡحِ يِهِِمۡۡ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ� تِٰهِِۦِ وََيُُزََكِّ� عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ�

في الواقع، كما منّّ الله تعالى بواسطة نبيّّ الرحمة على المؤمنين 

فـــي صــــدر الإسلام بـــأنـــواع الـــنِِـــعََـــم، كـذـلــك فـــي آخــــر الــزـمـــان -ومــــن خلال 

خاتم الأوصياء- سيمنّّ على المستضعفين بالغلبة، ويمنحهم أنواع 

النِِعم المختلفة.

الــنــكــتــة الــرــابــــعــــة: الآيـــــة الـــســـادســـة مـــن ســـــورة الــقــصــص ذكـــرــت خــوف 

فرعون وجنوده وخشيتهم من غلبة النبيّّ موسىQوبني إسرائيل 

وانتصارهم عليهم، كــمــصــداقٍٍ مــن مصاديق الآيتين )مــحــلّّ البحث(؛ 

))) "المنّّ: ما يوزن به" )المفردات في غريب القرآن، ص777(.

))) سورة آل عمران، الآية 162.
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مـــــن هــــنــــا يــــنـــاـســــب الــــــقـــــوـل: إنّّ غـــلـــبـــة الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن وانــــتــــصــــارهــــم عــلــى 

المستكبرين ستتحقّّق في هذه الدنيا، وسيتحقّّق أبرز مصاديقها في 

عصر ظهور الإمام المهديّّ |.

الآيــــة 55 مـــن ســــورة الــــنــــور))) تــتــعـرـّّض أيـــضًًـــا لــحــكــم الــصــالــحــيــن، وقــد 

تقدََّم الكلام عنها في فصل معالم الظهور.

ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ  رۡضِِ كََمََا 
َ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُُواْْ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  ُ ٱلَّذِ� ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ� ))) وهــي قوله تعالى: 

اۚۚ﴾. ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ مۡۡنٗٗاۚۚ يََعۡۡبُُدُُنَوينِي لَاا يُ�شۡرِ
َ
ِنۢۢ بََعۡۡدِِ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ أَ هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� �َ لَهَُُمۡۡ دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِنَنَّ ُمََكِّ� ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ ٱلَّذِ�
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 على جميع الأديان
ّ

ا: ظهور دين الحقّ ثانًيً

عندما تصبح السلطة في أيدي المؤمنين الصالحين، لن تجدهم 

ب جــــمــــع الـــــــثـــــــروات،  يــــــدعــــــون الــــــنــــــاس إلــــــــى أنــــفــــســــهــــم، فــــهــــم لــــيــــســــوا طالّا

والاستقواء على الآخرين، واتّّباع الشهوات والفساد؛ بل ستجد كلّّ 

سعيهم في هداية الناس والأخذ بأيديهم إلى الله عزّّ وجلّّ، وحسن 

تــوزيــع الـــثـــروات بــيــن الـــنـــاس، يـــأمـــرون بــالــمــعــروف وكــــلّّ حــســنٍٍ جميل، 

وينهََون عن المنكر والقبائح. هم كما وصفهم الله تعالى في القرآن 

كَََزَّلوٰٰ�ة  ٱ وََءََاتَوَُُاْْ  لََوٰٰةََ  ٱَصَّل قََامُُواْْ 
َ
أَ رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  هُُٰمۡۡ  نََّٰكََّمَّ�   إِنِ  ِينََ  كَََزَّلوٰٰ�ة ٱلَّذِ� ٱ وََءََاتَوَُُاْْ  لََوٰٰةََ  ٱَصَّل قََامُُواْْ 
َ
أَ رۡضِِ 

َ ٱلۡأَ� فِيي  هُُٰمۡۡ  نََّٰكََّمَّ�   إِنِ  ِينََ  ﴿ٱلَّذِ� الــكــريــم: 

مُُرِوِ﴾))).
ُ قِِٰبََةُُ ٱ�لۡأُ ِ عَٰ� � مََرُُواْْ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََنََهََوۡۡاْْ عََنِِ ٱلۡمُُۡكََن�رِۗۗ وََ�لِلَّهِ

َ
مُُرِوِوََأَ

ُ قِِٰبََةُُ ٱ�لۡأُ ِ عَٰ� � مََرُُواْْ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََنََهََوۡۡاْْ عََنِِ ٱلۡمُُۡكََن�رِۗۗ وََ�لِلَّهِ
َ
وََأَ

لِِآلِآ  ــــــــــــــــةُُ  ي�آلْآ عــــــن أبــــــــي الــــــــجــــــــارود عــــــن الإمــــــــــــام الـــــبـــــاقـــــر Q: »وََهََــــــــــــــــــــذِِهِِ ا

يََآلْآةِِ، وََالمهديّّ وََأَصَْْحََابُُهُُ يُُمََلِِّكُُهُُمُُ اللََّهُُ مََشََارِِقََ  مُُحََمََّدٍٍ R إِلََِى آخِِرِِ ا

ــــهِِ الْْــــبِِــدــََعََ  ــلََّـــهُُ بِـِـــهِِ وََأَصَْْــــحََــــابِِ رَْْضِِ وََمََــــغََــــارِِبََــــهََــــا، وََيُُـــظْْـــهِِـــرُُ الــــدِِّيــــنََ، وََيُُـــمِِـــيـــتُُ الـ ا�لْأَ

وََالْْبََاطِِلََ كََمََا أَمَََاتََ السََّفََهُُ الْْحََقََّ حََتََّى لاََ يُُرََى أَثَََرٌٌ لِِلظُُّلْْم«(2).

))) سورة الحجّّ، الآية 41.

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص87. تفسير الصافي، ج3، ص381. في كنز الدقائق ذكر الرواية باختلافين: 

الأوّّل: "إلى آخر الأئمّّة" بدل آخر الآية وهو أَوَجََه؛ بل ربّّما الصحيح لاحتمال التصحيف، فالآية 

سياقها واحــدٌٌ ولا يبدو أنّّ هناك حاجةًً للتأكيد على شمول الــكلام لآخــرهــا، هــذا من جهة، ومن 

جهةٍٍ ثانية، إنّّ تكرار كلمة الآية هناك قد لا يكون لها وجهٌٌ وجيهٌٌ، وكان الأولى ذكر الضمير )إلى 

آخـــرهـــا(، والــثــانــي: الــشــقــاة بـــدل الــســفــه، وهـــو وإنْْ كـــان لكليهما وجــــهٌٌ؛ ولــكــن الــمــوضوــع المتناول 

والمقام والسياق ربّّما يجعلنا من الشقاة أقرب للاستعمال. )المترجم(
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ومـــن أجـــل إقــامــة هـــذه الأمــــور نــهــض الإمــــام الــحــســيــنQوضــحّّــى 

بـــنـــفـــســـه وأصــــــحــــــابــــــه، وقــــــــد جـــــــاـء فــــــي رســـــالـــــتـــــه Qلأخـــــيـــــه مــــحــــمّّــــد بــن 

الحنفيّّة قبل خروجه من مكّّة: »أَنَِِّي لََمْْ أَخَْْرُُجْْ أَشَِِرًًا وََلاََ بََطِِرًًا وََلاََ مُُفْْسِِدًًا 

ِصْْلاَحَِِ فِِي أُمََُّــةِِ جََــدِِّ يP؛أُرُِِيــدُُ أَنَْْ  وََلاََ ظََالِِمًًا؛ وََإِنََِّــمََــا خََرــََجْْــتُُ لِِطََلََبِِ ا�لْإِ

آمُُــرََ بِاِلْْمََعْْرُُوفِِ وََأَنَْْهََى عََنِِ الْْمُُنْْكََرِِ وََأَسَِِيرََ بِسِِِيرََةِِ جََــدِِّي P  وََأَبَِِــي عََلِِيِِّ 

.(((»Q ٍٍبْْنِِ أَبَِيِ طََالِِب

كما جـاـء فــي زيـــارة الإمـــام الشهيد: »أَشَْْــهََــدُُ أَنَََّـــكََ قََــدْْ أَقَََــمْْــتََ الـــصََّلاَةَََ، 

وََآتََيْْتََ الزََّكََاةََ، وََأَمَََرْْتََ بِاِلْْمََعْْرُُوفِِ، وََنََهََيْْتََ عََنِِ الْْمُُنْْكََرِِ«))).

لإقــــامــــة ديـــــن الــــحــــقّّ فــــي الــمــجــتــمــع لا بـــــدّّ -بـــــــادئ ذي بــــــدء- أن يــحــكــم 

الصالحون؛ وذلك حتّّى يقوموا بالتخطيط السليم ليسود الدين في 

المجتمع ويــكــون هــو الحاكم فيه. كذلك فــي الــدولــة الكريمة، يبسط 

؛ ليصدح بعد  الصالحون وإمامهم سلطتهم على الكرة الأرضــيّّــة أوّّالًا

ذلك صوت »الله أكبر« ويتردّّد في كلّّ زوايا هذا العالم.

في هذا الفصل سنتناول بالبحث تلك الآيات التي تتحدّّث عن غلبة 

الإسلام، وظـــهـــوره عــلــى الأديــــــان كــــافّّــــةًً، وحــكــمــه لــلــمــجــتــمــع الــعــالــمــيّّ؛ 

تلك الغلبة التي ذُُكرت بعباراتٍٍ مختلفةٍٍ في القرآن الكريم.

))) الحسينيّّ الموسويّّ الحائريّّ، تسلية المجالس، ج2، ص160. وبحار الأنوار، ج44، ص329.

))) الكافي، ج4، ص572، ح1. 
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ظهور الدين على كلّ الأديان✺	

 ِ َقِّ� ٱلۡحَ� وََدِِينِِ  بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ  ُۥ  رَسَُُولَهُ� رۡسََۡلََ 
َ
أَ ِيٓٓ  ٱلَّذِ� ِ هُُوََ  َقِّ� ٱلۡحَ� وََدِِينِِ  بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ  ُۥ  رَسَُُولَهُ� رۡسََۡلََ 
َ
أَ ِيٓٓ  ٱلَّذِ� ﴿هُُوََ  الأولــــــــى:  الآيــــــة   .1

ِكُُنََو﴾))). �هِِۦِ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡمُُۡ�شۡرِ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  ِكُُنََو�لِيُ �هِِۦِ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡمُُۡ�شۡرِ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  �لِيُ

تفسير الآية:✺	

شــبّّــهــت الآيــة الــســابــقــة جــهــود أعـــداء الإسلام للقضاء عليه بإطفاء 

ــــهـــــوره  ـــار الإسلام وظـ ـــتــــشـ ــــشّّــــرــت الآيـــــــــة بــــانـ ــــهـــــم، وقـــــــد بــ ــــأفـــــواهـ ــــلـــــه بـ نـــــــور الـ

 P عــلــى كــلّّ الأديـــان، ولــو كـرـه الــمــشرــكــون. لــقــد جـاـءنــا الــنــبــيّّ الأكـــرم

بــــــالإسلام –الــمــســتــنِِــد إلــــى الـــقـــرآن الـــكـــريـــم– هـــديـــةًً مـــن عــنــد الـــلـــه؛ ديـــنٌٌ 

أصوله وفروعه حقّّة، ولا مآل له سوى حاكميّّة الحقّّ على العالم. 

وعلى الرغم من سعي أعــداء الإسلام إلــى القضاء عليه واعتمادهم 

ــــذـلــــــك؛ فـــــــــإنّّ مــــكــــرهــــم وزورهــــــــــــم ســــيــــذهــــب ســـــــدًًى،  ــــيـــــب مـــخـــتـــلـــفـــة لـ ــــالـ أسـ

ــيّّـــــة الـــــمـــــوضــــوـع تـــــكـــــرّّر ذِِكــــــــر هــــــذه الآيــــــــة فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــــوضـــــعٍٍ فــي  ــ ولأهـــــمـ

القرآن الكريم. 

	✺:Rأحاديث أهل البيت

تحدّّثت كثيرٌٌ من الروايات عن انتشار الإسلام على مستوى العالم، 

نتناول بعضًًا منها:

الـــحـــديـــث الأوّّل: عـــن أُبُــــــيّّ بـــن كــعــب عـــن رســــوـل الـــلـــه P فـــي معنى 

))) سورة التوبة، الآية 33؛ سورة الصفّّ، الآية 9.
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قََــال:  ِكُُنََو﴾،  ٱلۡمُُۡ�شۡرِ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ  �هِِۦِ  ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  ِكُُنََو�لِيُ ٱلۡمُُۡ�شۡرِ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ  �هِِۦِ  ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  ﴿�لِيُ قوله تعالى: 

رَْْضِِ«))).  ُمََّةََ بِاِلسََّنََا وََالرِِّفْْعََةِِ وََاَلَنََّصْْرِِ وََالتََّمْْكِِينِِ فِِي ا�لْأَ »بََشِِّرْْ هََذِِهِِ ا�لْأُ

Qالحديث الثاني: عن عباية بن ربعيّّ أنّّه سمع أمير المؤمنين

يقول لمّّا سُُئل عن هذه الآية: أَظَََهََرََ ذََلِِك بََعْْدُُ؟: »لا وََالْْذِِي نََفْْسِِي بِيََِدِِهِِ 

حََتََّى الَا يََبْْقََى قََرْْيََةٌٌ إِالَّا وََنُُوْْدِِيََ فِِيْْهََا بِشََِهََادََةِِ أَنَْْ الَا إِلََِهََ إِالَّا اللهُُ وََأَنَََّ مُُحََمََّدًًا 
رََسُُوْْلُُ اللهِِ بُُكْْرََةًً وََعََشِِيًًّا«.(2)

 Qالحديث الثالث: عن عبد الرحمٰٰن بن سليط عن الإمام الحسين

قــال:»مِِــنََّــا اثْْــنََــا عََــشََــرََ مََــهْْــدِِيًًّــا، أَوَََّلُُـــهُُـــمْْ أَمَِِــيــرُُ الْْــمُُــؤْْمِِــنِِــيــنََ عََــلِِــيُُّ بْْـــنُُ أَبَِـِــي طََــالِِــبٍٍ، 

رَْْضََ بََعْْدََ  وآخِِرُُهُُمُُ التََّاسِِعُُ مِِنْْ وُُلْْدِِي وهُُوََ الْْقََائِِمُُ بِاِلْْحََقِِّ، يُُحْْيِِي اللََّهُُ بِهِِِ ا�لْأَ

مََوْْتِِهٰٰا، ويُُظْْهِِرُُ بِهِِِ دِِيْْنِِ الْْحََقِِّ عََلََى الْْدِِيْْنِِ كُُلِِهِِ ولََوْْ كََرِِهََ الْْمُُشْْرِِكُُونََ«))).

Qالــــحــــديــــث الــــرــابــــــع: عــــمــــرو بــــن أبــــــي الــــمــــقــــدام عــــن الإمــــــــام الـــبـــاقـــر

في قوله تعالى: »لِِيُُظْْهِِرََهُُ عََلََى الدِِّينِِ كُُلِِّهِِ وََلََــوْْ كََـرـِِهََ الْْمُُشْْرِِكُُون« قال: 

.(((»P ٍٍيََكُُونُُ أَنَْْ لاََ يََبْْقََى أَحَََدٌٌ إِلِاََّ أَقَََرََّ بِمُُِحََمََّد«

الــحــديــث الــخــامــس: عــن مــحــمّّــد بــن مــســلــم قــــال: ســمــعــت أبـــا جعفر 

مــحــمّّــد بـــن عـــلـــيّّ L يـــقــوـل: »الْْــــقََــــائِِــــمُُ مِِـــنََّـــا مََــــنْْــــصُُــــورٌٌ بِـِـــالـــرـُُّعْْــــبِِ، مُُــــؤََيََّــــدٌٌ 

رَْْضُُ وََتََظْْهََرُُ لََــهُُ الْْكُُنُُوزُُ، وََيََبْْلُُغُُ سُُلْْطََانُُهُُ الْْمََشْْرِِقََ  بِاِلنََّصْْرِِ، تُُطْْوََى لََــهُُ ا�لْأَ

ــنََــــهُُ عََـــلََـــى الــــدِِّيــــنِِ كُُـــلِِّـــهِِ وََلََــــــوْْ كََـــرـِِهََ  وََالْْــــمََــــغْْـــرـِِبََ، وََيُُـــظْْـــهِِـــرُُ اَلَــــلََّــــهُُ عََــــزََّ وََجََــــــلََّ بِـِـــهِِ دََيْْــ

الْْمُُشْْرِِكُُونََ«))).

))) إعلام الورى، ج1، ص89. إثبات الهداة، ج1، ص386، ح456.

))) تأويل الآيات الظاهرة، ص663. السيّّد هاشم البحرانيّّ، حلية الأبرار، ج6، ص365، ح10.

))) كمال الدين، ج1، ص317، ح3. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج1، ص68، ح36.

))) تفسير العيّّاشيّّ، ج2، ص87، ح50. تفسير كنز الدقائق، ج5، ص446.

))) كمال الدين، ج1، ص330، ح16. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، ج5، ص197، ح685.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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 :Q  الحديث السادس: عن أبي بصير أنّّه سأل الإمام الصادق

»مََـــن القائم منكم أهــل البيت؟ فــقََــالََ: يََــا أَبَََـــا بََــصِِــيــرٍٍ، هُُـــوََ الْْــخََــامِِــسُُ مِِــنْْ 

مََــــــــاـءِِ، يََـــغِِـــيـــبُُ غََـــيْْـــبََـــةًً يََـــرـْْتََــــابُُ فِِــيــهََــا  ِ وُُلْْــــــدِِ ابْْـــنـــي مُُــــوسََــــى، ذََلِِــــــكََ ابْْـــــنُُ سََــــيِِّــــدََةِِ ا�لْإِ

رَْْضِِ  الْْمُُبْْطِِلُُونََ، ثُُــمََّ يُُظْْهِِرُُهُُ اَلَلََّهُُ عََــزََّ وََجََــلََّ فََيََفْْتََحُُ عََلََى يََــدََيْْــهِِ مََــشََــارِِقََ ا�لْأَ

وََمََــغََــارِِبََــهََــا، وََيََـــنْْـــزِِلُُ رُُوحُُ الــلََّــهِِ عِِيسََى بْْـــنُُ مََــرْْيََــمََ Q، فََــيُُــصََــلِِّــي خََلْْفََهُُ 

رَْْضِِ بُُــقْْــعََــةٌٌ عُُـــبِِـــدََ فِِــيــهََــا غََــيْْــرُُ  رَْْضُُ بِـِــنُُـــورِِ رََبِِّـــهََـــا، وََلاََ تََــبْْــقََــى فِِـــي ا�لْأَ وََتُُــــشْْــــرِِقُُ ا�لْأَ

ــــهِِ وََلََـــــــــوْْ كََـــــرـِِهََ  ــلََّـ ــ ــــهُُ لِِـ ــلُُّـ ــ ــــهُُ فِِــــيــــهََــــا، وََيََــــــكُُــــــونُُ الـــــدِِّيـــــنُُ كُُـ ــلََّـ ــ ــــدََ الـ ــبِِـ ــ ــــهِِ عـــــزّّ وجــــــلّّ إِلِاََّ عُُـ ــلََّـ ــ الـ

الْْمُُشْْرِِكُُونََ«(1).

Q الحديث السابع: محمّّد بن فُُضيل قال: سألت الإمام الكاظم

 ،﴾ ِ َقِّ� ُۥ بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ وََدِِينِِ ٱلۡحَ� رۡسََۡلََ رَسَُُولَهُ�
َ
ِيٓٓ أَ ِهُُوََ ٱلَّذِ� َقِّ� ُۥ بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ وََدِِينِِ ٱلۡحَ� رۡسََۡلََ رَسَُُولَهُ�
َ
ِيٓٓ أَ عن قول الله عزّّ وجلّّ: ﴿هُُوََ ٱلَّذِ�

يةُُ هِِيََ دِِيْْنُُ الْْحََقِِّ«،  يةِِ لِِوََصِِيِِّهِِ، وََالْوََْالَا قال: »هََوََ الََّذِِي أَمَََرََ رََسُُولََهُُ بِاِلْوََْالَا

َدْْيــانِِ  �هِِۦِ﴾، قال: »يُُظْْهِِرُُهُُ عََلََى جََمِِيعِِ ا�لْأَ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  �هِِۦِ�لِيُ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  قلت: ﴿�لِيُ

عِِنْْدََ قِِيامِِ الْْقََائِِمِِ«))).

نكتة✺	

يُُــــمــــكــــن تــــــصــــــوّّر غــــلــــبــــة وظــــــهــــــور ديــــــــن الإسلام عــــلــــى كــــــــلّّ الأديــــــــــــــان عــلــى 

نحوين: منطقيّّ وفيزيائيّّ، وإطلاق الآية يشملهما جميعًًا؛ فإنْْ كان 

ديـــن الإسلام الــيــوم لــه الــغــلــبــة والــظــهــور بــالــلّّــحــاظ الــمــنــطــقــيّّ فحسب، 

فإنّّه سيأتي يومٌٌ يحكم فيه الإسلام العالم بأسره.

))) كمال الدين، ج2، ص345، ح31. بحار الأنوار، ج51، ص146، ح15.

))) الكافي، ج1، ص432، ح91. البرهان في تفسير القرآن، ج5، ص365، ح10692.
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 ِ َقِّ� ٱلۡحَ� وََدِِينِِ  بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ  ُۥ  رَسَُُولَهُ� رۡسََۡلََ 
َ
أَ ِيٓٓ  ٱلَّذِ� ِ هُُوََ  َقِّ� ٱلۡحَ� وََدِِينِِ  بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ  ُۥ  رَسَُُولَهُ� رۡسََۡلََ 
َ
أَ ِيٓٓ  ٱلَّذِ� ﴿هُُوََ  الـــثـــانـــيـــة:  ــــة  ــ الآيـ  .2

ِ شََهِِدٗٗيا﴾))). ٰ بِٱِللَّهِ� �هِِۦِۚۚ وََكََ�فَىٰ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  ِ شََهِِدٗٗيا�لِيُ ٰ بِٱِللَّهِ� �هِِۦِۚۚ وََكََ�فَىٰ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  �لِيُ

تفسير الآية:✺	

تتحدّّث الآية عن رؤيا النبيّّ الأكرم P، إذ رأى أنّّه والمسلمين قد 

دخلوا مكّّة لأداء العمرة، لكنّّ الذي جرى واقعًًا هو أنّّ المسلمين 

-لمّّا قصدوا مكّّة- لم يسمح لهم المشركون بدخولها؛ فعقد النبيّّ 

الأكـــــــرم P مــعــهــم صـــلـــحًًـــا فــــي مــــكــــانٍٍ يـــدعـــى »الـــحـــديـــبـــيـــة«؛ لــيــتـوـجّّــه 

بــعــد ذلـــك نــحــو قــتــال الــيــهــود مــطــمــئــنّّ الـــبـــال. وقـــد تــمــكّّــن الــمــســلــمــون 

-بــمــعوــنــة الــلــه- مــن فــتــح حــصــون خيبر والانــتــصــار عليهم، وإلـــى هــذا 

الانتصار تشير كلمة ﴿فََتۡۡحٗٗا قََرِبًًيافََتۡۡحٗٗا قََرِبًًيا﴾ في الآية التي سبقت هذه الآية، 

ثمّّ أدّّى المسلمون في السنة التالية العمرة التي مُُنعوا من أدائها 

في عامهم ذاك.

أمّّـــــا هــــذه الآيـــــة فــتــتــحــدّّث عـــن غــلــبــة ديــــن الإسلام وظــــهــــوره عــلــى كــلّّ 

الأديــــان، وعــن شــهــادة الــلــه تعالى على تحقّّق هــذا الــوعــد وكــفــى باللّّه 

شهيدًًا. إذًًا لا تعجبوا إنْْ وعــدََكــم الله دخـوـل المسجد الــحرــام آمِِنين 

فتؤدّّوا العمرة، ثمّّ بشّّركم بفحٍٍت قريبٍٍ لحصون خيبر، فهذه ليست 

إالّا الــبــدايــة، أمّّــــا فــي الــنــهــايــة فسيظهر ديـــن الإسلام عــلــى كـــلّّ الأديــــان، 

))) سورة الفتح، الآية 28.
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ويصدح نداء التوحيد ويتردّّد في أنحاء العالم أجمع؛ لأنّّه دين الحقّّ 

الذي يهدي الله عباده إليه.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

الحديث الأوّّل: عن المقداد بن الأسود عن رسول الله P قال:

ِسْْلاَمَِِ  رَْْضِِ بََيْْتُُ مََدََرٍٍ وََلاََ وََبََرٍٍ إِالَّا أَدَْْخََلََهُُ اَلَلََّهُُ كََلِِمََةََ ا�لْإِ َ يََبْْقََى عََلََى ا�لْأَ »�لَاَ

بِعِِِزِِّ عََزِِيزٍٍ أَوَْْ ذُُلِِّ ذََلِِيلٍٍ، إِمََِّا أَنَْْ يُُعِِزََّهُُمُُ اَلَلََّهُُ فََيََجْْعََلُُهُُمْْ مِِنْْ أَهَْْلِِهََا، وََإِمََِّا 

أَنَْْ يُذُِِلََّهُُمْْ فََيََدِِينُُونََ بِهََِا«(1).

الحديث الثاني: جاــء في الحديث القدسيّّ الــذي ينقله أبــو الصلت 

  :Q عن الإمام عليّّ بن موسى الرضا

مِِــــنْْ   ]R الـــمـــعـــصـــومـــيـــن  ــــمّّــــــة  ــــمْْ ]الأئــ ــــرِِهِِــ ــــآـخِِــ بِـِ رَْْضََ  ُطََـــــــــهِِّـــــــــرََنََّ ا�لْأَ »وََ�لَأُ

الرِِّيَاَحََ،  لََهُُ  ُسََخِِّرََنََّ  وََمََغََارِِبََهََا، وََ�لَأُ رَْْضِِ  مََشََارِِقََ ا�لْأَ ُمْْلِِكََنََّهُُ  أََعْْدََائِِي، وََ�لَأُ

َنْْـــصُُـرــََنََّـــهُُ بِـِـجُُــنْْــدِِي،  ــبََــــابِِ، وََ�لَأَ َسْْــ رُقِِـــيََـــنََّـــهُُ فِِـــي ا�لْأَ ــلََــــنََّ لََـــهُُ الـــصِِّـــعََـــابََ، وََ�لَأُ ذََُلِِّــ وََ�لَأُ

ــــنََ دََعْْـــــــوـََتِِــــــــي، وََيََـــــجْْـــــمََـــــعََ الْْـــــخََـــــلْْـــــقََ عََــــلََــــى  ــلِِـ ــ ــعْْـ ــ ــتََّـــــى يُُـ ــ ــتِِــــــي؛ حََـ ــ ــكََــ ــ ــ ــــمََلاَئَِِ ــ َمُُـــــــــدََّنََّـــــــــهُُ بِِ وََ�لَأَ

َيََّــــــامََ بََـــيْْـــنََ أَوَْْلِِـــيََـــائِِـــي إِِلََــــى يََــــوْْمِِ  ُدََاوِِلََــــــــنََّ ا�لْأَ ُدِِيــــمََــــنََّ مُُـــلْْـــكََـــهُُ وََ�لَأُ تََــوـْْحِِـــيـــدِِي، ثُُــــمََّ �لَأُ

.(2) الْْقِِيََامََة« 

))) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج5، ص36. ومجمع البيان في تفسير القرآن، ج5، ص38.

))) كمال الدين، ج1، ص255، ح4.
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تِِٰ  لِٰحَِٰ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� ُ ٱلَّذِ� تِِٰ وَعَََدََ ٱللَّهُ� لِٰحَِٰ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� ُ ٱلَّذِ� 3. الآية الثالثة: ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ�

�َ لَهَُُمۡۡ  ِنَنَّ ُمََكِّ� ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ �َ لَهَُُمۡۡ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� ِنَنَّ ُمََكِّ� ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ�

ٰ لَهَُُمۡۡ﴾))). ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� ٰ لَهَُُمۡۡدِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ�

تفسير الآية:✺	

ــــالـــــى لــــلــــمــــؤمــــنــــيــــن الـــصـــالـــحـــيـــن  ــــه تـــــعـ ــلــ ــ ــــد وََعْْـــــــــــــد الــ ــــعــ فـــــــي هـــــــــذه الآيـــــــــــــة، وبــ

بــاـســـتـــخلافـــهـــم فــــي الأرض، وعََــــــد بــتــمــكــيــن ديـــنـــهـــم الــــــذي ارتـــــضـــــاه لــهــم؛ 

أي الإسلام))). وبـــيّّـــنـــت الآيـــــــة فــــي ذيـــلـــهـــا أنّّ عــــبــــادة الــــلــــه والــــقــــضـــاـء عــلــى 

المشركين من أهداف حكومة الصالحين.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

الحديث الأوّّل: عن أمير المؤمنينQفي ما أجاب به عن أسئلة 

الزنديق حول الحوادث التي ستقع على المسلمين قال: 

»كُُلُُّ ذََلِِكََ لِِتََتِِمََّ النََّظِِرََةُُ الََّتِِي أَوَْْجََبََهََا اللََّهُُ تََبََارََكََ وََتََعََالََى لِِعََدُُوِِّهِِ إِبِْْلِِيسََ 

إِلََِى أَنَْْ يََبْْلُُغََ الْْكِِتََابُُ أَجَََلََهُُ، وََيََحِِقََّ الْْقََوْْلُُ عََلََى الْْكََافِِرِِينََ، وََيََقْْتَرَِِبََ الْْوََعْْدُُ 

ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ  ُ ٱلَّذِ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََدََ ٱللَّهُ� ُ ٱلَّذِ� الْْحََقُُّ الََّذِِي بََيََّنََهُُ اللََّهُُ فِِي كِِتََابِهِِِ، بِقََِوْْلِِهِِ: ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ�

))) سورة النور، الآية 55.

)))  بــيّّــنــت الآيـــة الــثــالــثــة مــن ســـورة الــمــائــدة أنّّ الإسلام هــو الــديــن الــمـرـضــيّّ لــلــه. وقـــد نزــلــت هـــذه الآيــة 

في يوم الغدير في ولاية أمير المؤمنين Q، يوم يئس الذين كفروا من الإسلام الذي جعل 

تۡۡمََمۡۡتُُ عََلََيۡۡكُُمۡۡ نِعِۡۡمََيتِي وََرَضَِِتُُي لََكُُمُُ 
َ
كۡۡمََلۡۡتُُ لََكُُمۡۡ دِِينََكُُمۡۡ وََأَ

َ
َوۡۡمََ أَ الله له حفظةًً كأهل البيت R: ﴿ٱ�لۡيَ

مََٰ دِِينٗٗاۚۚ﴾. ِسۡۡلَٰ�
ٱلۡإِ�

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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ِينََ مِِن  رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� لِٰحَِٰ� ِينََ مِِن وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� لِٰحَِٰ� وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ�

قََبۡۡلِهِِِمۡۡقََبۡۡلِهِِِمۡۡ﴾))).
الــــــــحــــــــديــــــــث الـــــــــثـــــــــانـــــــــي: عــــــــــن عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه بــــــــــن ســــــــنــــــــان عــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام جــــعــــفــــر 

مِِنكُُمۡۡ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  ُ ٱلَّذِ� مِِنكُُمۡۡ وَعَََدََ ٱللَّهُ� ءََامََنُُواْْ  ِينََ  ُ ٱلَّذِ� ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ� الـــصـــادقQ فـــي قوــلــه عـــزّّ وجــــلّّ: 

ِينََ مِِن  رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� لِٰحَِٰ� ِينََ مِِن وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� لِٰحَِٰ� وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ�

 ، R قََبۡۡلِهِِِمۡۡقََبۡۡلِهِِِمۡۡ﴾، قال: »نزلت في عليّّ بن أبي طالب والأئمّّة من ولده
ِنۢۢ بََعۡۡدِِ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ  هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ِنۢۢ بََعۡۡدِِ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� �َ لَهَُُمۡۡ دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِنَنَّ ُمََكِّ� ٰ لَهَُُمۡۡوََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� �َ لَهَُُمۡۡ دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِنَنَّ ُمََكِّ� و ﴿وََ�لَيُ

مۡۡنٗٗاۚۚ﴾، قال: عنى به ظهور القائم |«(2).
َ
ۚأَ مۡۡنٗٗاۚ
َ
أَ

))) الطبرسيّّ، الاحتجاج، ج1، ص240. بحار الأنوار، ج90، ص98، ح1.

))) الطبرسيّّ، غرر الأخبار، ص164. تأويل الآيات الظاهرة، ص365.





ه في الأرض
َ

ا: إتمام نور اللَّ
ً
ثالثً

تعرّّض القرآن الكريم لنوعين من النور؛ أحدهما النور المحسوس 

، والآخــــر الــنــور الــقــدســيّّ والــمــعــنــويّّ كــنــور الإسلام  كــنــور الــشــمــس مــــثالًا

والإيــــمــــان. بــعــض آيــــات الـــقـــرآن الــكــريــم تــحــدّّثــت عـــن إتـــمـــام نـــور الــلــه في 

الأرض، وهذه الآيات هي محلّّ كلامنا في هذا القسم:

ُ إِٓلَّآ  ىبَى ٱللَّهُ�
ۡ
هِٰهِِِمۡۡ وََيََأۡ فۡۡوَٰ�

َ
ِ بِأَِ ���ُواْْ نُوُرََ ٱللَّهِ� ن يُُطۡۡفِ‍ُٔ

َ
ُ إِٓلَّآ يُرُِدُُينََو أَ ىبَى ٱللَّهُ�

ۡ
هِٰهِِِمۡۡ وََيََأۡ فۡۡوَٰ�

َ
ِ بِأَِ ���ُواْْ نُوُرََ ٱللَّهِ� ن يُُطۡۡفِ‍ُٔ

َ
1. الآية الأولى: ﴿يُرُِدُُينََو أَ

فِِٰرُُنََو﴾))). ن يُتَُِمَّ نُوُرََهُۥُ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ�
َ
فِِٰرُُنََوأَ ن يُتَُِمَّ نُوُرََهُۥُ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ�
َ
أَ

تفسير الآية:✺	

كان الكلام في الآيات السابقة عن اليهود والنصارى، وهم أنفسهم 

أولئك الكافرون الذين يريدون إطفاء نور الله، والله يأبى أن يََصِِلوا إلى 

مبتغاهم، ويأبى إالّا أنْْ يمّّت نــوره؛ ولكن، ما المقصود بـ »نــور الله«؟ 

هذا ما تتعرّّض له الآيــة اللاحقة التي تبيّّن أنّّ الدين الحقّّ هو المُُراد 

بنور الله)))؛ ومن خلال هذه القرينة نستنتج أنّّ المقصود بإتمام نور 

))) سورة التوبة، الآية 32.

ِكُُنََو﴾ )سورة التوبة، الآية 33(. �هِِۦِ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡمُُۡ�شۡرِ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  ِ �لِيُ َقِّ� ُۥ بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ وََدِِينِِ ٱلۡحَ� رۡسََۡلََ رَسَُُولَهُ�
َ
ِيٓٓ أَ ))) ﴿هُُوََ ٱلَّذِ�
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الله الحاكميّّة المطلقة للصالحين ودين الحق على العالم، والقضاء 

على الأديان الباطلة فيه.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

الـــــحـــــديـــــث الأوّّل: فــــــي حــــــديــــــثٍٍ عــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــن عــــــبّّــــــاس عــــــن الــــنــــبــــيّّ 

 Qبعد أن عدّّ الأئمّّة المعصومين من أمير المؤمنين ، P الأكرم

إلى الإمام الثاني عشر قال له: »يََا ابْْنََ عََبََّاسٍٍ وََلاَيَََتُُهُُمْْ وََلاَيَََتِِي وََوََلاَيَََتِِي 

ــلْْــــمُُــــهُُــــمْْ سِِـــلْْـــمِِـــي  ــلََّـــــهِِ، وََسِِــ ــ ــــــي حََــــــرــْْبُُ الـ ــــرْْبِِ ــــرْْبِـِــــي وََحََــ ـــمْْ حََـ ـــهُُــ ـــرْْبُُــ ــلََّـــــهِِ، وََحََــ ــ وََلاَيَََــــــــــةُُ الـ

 ِ ٱللَّهِ� نُوُرََ  ���ُواْْ  يُُطۡۡفِ‍ُٔ ن 
َ
أَ ِ يُرُِِدُُينََو  ٱللَّهِ� نُوُرََ  ���ُواْْ  يُُطۡۡفِ‍ُٔ ن 
َ
أَ ﴿يُرُِِدُُينََو   :P قـــــال ثــــمّّ  ــلََّـــــهِِ«،  ــ الـ ــلْْــــمُُ  سِِــ وََسِِــــلْْــــمِِــــي 

فِِٰرُُنََو﴾))). ن يُتَُِمَّ نُوُرََهُۥُ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ�
َ
ُ إِٓلَّآ أَ ىبَى ٱللَّهُ�

ۡ
هِٰهِِِمۡۡ وََيََأۡ فۡۡوَٰ�

َ
فِِٰرُُنََوبِأَِ ن يُتَُِمَّ نُوُرََهُۥُ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ�

َ
ُ إِٓلَّآ أَ ىبَى ٱللَّهُ�

ۡ
هِٰهِِِمۡۡ وََيََأۡ فۡۡوَٰ�

َ
بِأَِ

المُُراد بنور الله في هذا الحديث هو ولاية أهل البيت R؛ النور 

الذي يتجلّّى بنحوِِه الأتمّّ في الدولة الكريمة للإمام المهديّّ  |. 

الحديث الثاني: في الرواية التي ينقلها سُُدير الصيرفيّّ عن الإمام 

جــــعــــفــــر الـــــــصـــــــادق Q، يــــبــــيّّــــن الإمــــــــــامQهــــــــــذه الآيـــــــــــات مــــــن جــهــة 

مصاديقها فيقول:

»فََــــــــإِِنََّ فِِـــــرـْْعََــــــوْْنََ لََـــمََّـــا وََقََـــــــفََ عََـــلََـــى أَنَََّ زََوََالََ مُُـــلْْـــكِِـــهِِ عََـــلََـــى يََـــــــدِِهِِ ]أي الــنــبــيّّ 

موسى  Q[ أَمَََرََ بِإِِِحْْضََارِِ الْْكََهََنََةِِ؛ فََدََلُّوُا عََلََى نََسََبِِهِِ وََأَنَََّهُُ يََكُُونُُ مِِنْْ 

بََنِِي إِسِْْرََائِِيل، وََلََــمْْ يََــزََلْْ يَأَْمُُْرُُ أَصَْْحََابََهُُ بِشََِقِِّ بُُطُُونِِ الْْحََوََامِِلِِ مِِنْْ نِِسََاءِِ 

بََــنِِــي إِسِْْـرـََائِِــيــلََ حََــتََّــى قََــتََــلََ فِِــي طََــلََــبِِــهِِ نََــيِِّــفًًــا وََعِِــشْْــرِِيْْــنََ ألْْـــفََ مََـوــْْلُُـــودٍٍ، وََتََــعََــذََّرََ 

عََــلََــيْْــهِِ الْْـــوُُصُُــوـلُُ إِلََِـــى قََــتْْــلِِ مُُــوسََــىQلِِــحِِــفْْــظِِ الــلََّــهِِ تََــعََــالََــى إِيََِّــــاهُُ، كََــذََلِِــكََ 

ُمََــــــرـََاءِِ  بََــنُُــو أُمََُـــيََّـــةََ وََبََـــنُُـــو الْْـــعََـــبََّـــاسِِ لََــمََّــا أَنَْْ وََقََـــفُُـــوا عََــلََــى أَنَََّ زََوََالََ مُُــلْْــكِِــهِِــم وََا�لْأُ

))) كفاية الأثر، ص16. بحار الأنوار، ج36، ص285، ح107.
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وََالْْجََبََابِرََِةِِ مِِنْْهُُمْْ عََلََى يََدِِ الْْقََائِِمِِ مِِنََّا نََاصََبُُونََا الْْعََدََاوََةََ وََوََضََعُُوا سُُيُُوفََهُُمْْ 

فِِي قََتْْلِِ آلِِ بََيْْتِِ رََسُُولِِ اَلَلََّهِِ P وََإِبََِادََةِِ نََسْْلِِهِِ طََمََعًًا مِِنْْهُُمْْ فِِي الْْوُُصُُولِِ 

إِلََِى قََتْْلِِ الْْقََائِِمِِ Q، وََيََأْبََْى اللََّهُُ أَنَْْ يََكْْشِِفََ أَمَْْرََهُُ لِوََِاحِِدٍٍ مِِنََ الظََّلََمََةِِ 

إِلََِى أَنَْْ يُُتِِمََّ نُُورََهُُ... وََلََوْْ كََرِِهََ الْْمُُشْْرِِكُُونََ«))).

لـــقـــد جــــاـء الـــنـــبـــيّّ الأكــــــــرم P بــــــــــالإسلام، ثـــــمّّ كـــــان الـــحـــافـــظ والـــمـــبـــيّّـــن 

والــمــبــلّّــغ لـــه مـــن بــعــده أهـــل بــيــت الــعــصــمــة R، وكــــان الأعــــــداء ومــا 

زالـــــوا يــســعََــون لــلــقــضـاـء عــلــيــهــم طــمــعًًــا مــنــهــم بــالــقــضـاـء عــلــى ديـــن الــحــقّّ 

وإطـــفــاـء نــــور الـــلـــه؛ لـــكـــنّّ إرادة الـــلـــه شــــاـءت أن يـــتـــمّّ نـــــوره عــلــى يـــد خــاتــم 

الأوصياء.

نكتة✺	

ذكــرـت الآيـــة أنّّ الــمــشرــكــيــن والــكــافــريــن يـــريـــدون أن يــطــفــئــوا نـــور الله 

بـــأفـــواهـــهـــم، وهــــــذا يــحــكــي تـــمـــام عـــجـــزهـــم؛ فـــلـــو اجـــتـــمـــع الــــنــــاس جــمــيــعًًــا 

لــيــطــفــئــوا نــــور الــشــمــس بــأفــواهــهــم لــمــا أمــكــنــهــم ذلــــك أبــــــدًًا، فــكــيــف بــنــور 

الله تعالى؟

))) كمال الدين، ج2، ص352، ح51. الطوسيّّ، الغيبة، ص167.
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مُُتِمُُِّ   ُ وََٱللَّهُ� هِٰهِِِمۡۡ  فۡۡوَٰ�
َ
بِأَِ  ِ ٱللَّهِ� نُوُرََ  ���ُواْْ  ُطۡۡفِ‍ُٔ �لِيُ مُُتِمُُِّ يُرُِدُُينََو   ُ وََٱللَّهُ� هِٰهِِِمۡۡ  فۡۡوَٰ�
َ
بِأَِ  ِ ٱللَّهِ� نُوُرََ  ���ُواْْ  ُطۡۡفِ‍ُٔ �لِيُ ﴿يُرُِدُُينََو  الــثــانــيــة:  الآيـــــة   .2

فِِٰرُُنََو﴾))). فِِٰرُُنََونُرِوهِِۦِ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ� نُرِوهِِۦِ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ�

تفسير الآية:✺	

كــان الحديث في الآيــات السابقة عن أهــل الكتاب، وهــم الكافرون 

الــذيــن ذُُكــــروا فــي آخـــر الآيــــة، أي إنّّــهــم هــم الــذيــن يــريــدون ليطفئوا نــور 

الــلــه ويــقــضــوا عــلــى ديـــن الــحــق؛ إالّا أنّّ إرادة الــلــه تــعــالــى تعلّّقت ببلوغ 

هـــذا الــنــور تــمــامــه ولـــو كــرـه الــيــهــود والــنــصــارى. وإظـــهـــارًًا لــتــمــام ضعفهم 

وعجزهم أمــام قــدرة الله عــزّّ وجــلّّ عبّّر عن أمانيّّهم بأنّّهم يريدون أن 

يطفئوا نور الله بأفواههم.

ورد الحديث عــن تصميم الكافرين على إطــفـاـء نــور الله تعالى في 

آيتين كريمتين بتفاوتٍٍ يسير، حيث جاء في سورة التوبة: ﴿يُرُِِدُُينََو يُرُِِدُُينََو 

���ُواْْ﴾. ُطۡۡفِ‍ُٔ ْيُرُِِدُُينََو �لِيُ ���ُواْ ُطۡۡفِ‍ُٔ ���ُواْْ﴾، بينما جاء في سورة الصفّّ: ﴿يُرُِِدُُينََو �لِيُ ن يُُطۡۡفِ‍ُٔ
َ
ْأَ ���ُواْ ن يُُطۡۡفِ‍ُٔ
َ
أَ

وقــد فـــرّّق الـرـاغــب بين الآيــتــيــن بــقوــلــه: »والــفــرق بين الموضعين أنّّ 

���ُواْْ﴾ يقصدون إطفاء نور الله، وفي قوله:  ن يُُطۡۡفِ‍ُٔ
َ
ْيُرُِِدُُينََو أَ ���ُواْ ن يُُطۡۡفِ‍ُٔ
َ
في قوله: ﴿يُرُِِدُُينََو أَ

���ُواْْ﴾ يقصدون أمرًًا يتوصّّلون به إلى إطفاء نور الله«(2). ُطۡۡفِ‍ُٔ ْ�لِيُ ���ُواْ ُطۡۡفِ‍ُٔ ﴿�لِيُ

))) سورة الصفّّ، الآية 8.

))) المفردات في غريب القرآن، ص522.
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أي إنّّ أعــــــداء الإسلام لـــم يـــتــرـكـــوا طـــريـــقًًـــا أو وســـيـــلـــةًً بــلــغــتــهــا أيــديــهــم 

إالّا واســـتـــفـــادوا مــنــهــا لإطـــفــاـء نـــور الــلــه والــقــضـاـء عــلــى ديـــن الـــحـــقّّ؛ لــكــنّّ 

سهامهم طائشةٌٌ وسعيهم باطل.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

عن محمّّد بن فُُضيل عن الإمام موسى الكاظمQفي قول الله 

عزّّ وجلّّ:

هِٰهِِِمۡۡ﴾، قََالََ: »يُُرِِيدُُونََ لِِيُُطْْفِِئُُوا نُُورََ  فۡۡوَٰ�
َ
ِ بِأَِ ���ُواْْ نُوُرََ ٱللَّهِ� ُطۡۡفِ‍ُٔ هِٰهِِِمۡۡيُرُِدُُينََو �لِيُ فۡۡوَٰ�
َ
ِ بِأَِ ���ُواْْ نُوُرََ ٱللَّهِ� ُطۡۡفِ‍ُٔ ﴿يُرُِدُُينََو �لِيُ

اللََّهِِ وََلايََةََ أَمَِِيرِِ الْْمُُؤْْمِِنِِينQََ بِأَِفَْْوََاهِِهِِمْْ، قُُلْْت: »وََاللََّهُُ مُُتِِمُُّ نُُورِِهِِ«، 

ِيٓٓ  ۦِ وََٱلنُّرِوِ ٱلَّذِ� ِ وََرَسَُُ�لِهِو امِِنُُواْْ بِٱِللَّهِ� َ��� ِيٓٓ فَ‍َٔ ۦِ وََٱلنُّرِوِ ٱلَّذِ� ِ وََرَسَُُ�لِهِو امِِنُُواْْ بِٱِللَّهِ� َ��� مََــامََــةِِ لِِــقََوــْْلِِــهِِ: ﴿فَ‍َٔ ِ قََــالََ: وََالــلََّــهُُ مُُتِِمُُّ ا�لْإِ

بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ  ُۥ  رَسَُُولَهُ� رۡسََۡلََ 
َ
أَ ِيٓٓ  ٱلَّذِ� بِٱِلۡهُُۡدََىٰٰ هُُوََ  ُۥ  رَسَُُولَهُ� رۡسََۡلََ 
َ
أَ ِيٓٓ  ٱلَّذِ� ﴿هُُوََ  قــلــت:  مََــــــــامُُ،  ِ هُُــــوََ ا�لْإِ الـــنُُّـــورُُ  اَۚۚ﴾؛  نزََ�لۡنَ

َ
ۚأَ اَۚ نزََ�لۡنَ
َ
أَ

يََالَاــةِِ لِِــوََصِِــيِِّــهِِ، وََهِِــيََ دِِيــنُُ  ﴾، قــال: هََــوََ الََّــذِِي أَمَََــرََ رََسُُوــلََــهُُ بِـِـالْوْــََ ِ َقِّ� ِوََدِِينِِ ٱلۡحَ� َقِّ� وََدِِينِِ ٱلۡحَ�
�هِِۦِ﴾، قـــال: يُُــظْْــهِِـرـُُهُُ عََــلََــى جََمِِيعِِ  ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  �هِِۦِ�لِيُ ِينِِ �كُلِّ ى�عَلَى ٱلدِّ� ُظۡۡهِِرََهُُۥ  الْْــحََــقِِّ، قــلــت: ﴿�لِيُ

ُ مُُتِمُُِّ نُرِوهِِۦِ﴾؛ ولاية  ُ مُُتِمُُِّ نُرِوهِِۦِوََٱللَّهُ� َدْْيَاَنِِ عِِنْْدََ قِِيََامِِ الْْقََائِِمِِ، قال: يََقُُولُُ اللهُُ: ﴿وََٱللَّهُ� ا�لْأَ

يََالَاةِِ عََلِِيٍٍّ«(1). فِِٰرُُنََو﴾؛ بِوََِ فِِٰرُُنََووََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ� القائم، ﴿وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡۡكَٰ�

فََسّّرت هذه الرواية نور الله بولاية وإمامة الأئمّّة المعصومين  R؛ 

ـــــمــــــقــــــصــــــود بـــــــإتـــــــمـــــــام نـــــــــــور الـــــــلـــــــه إتــــــــمــــــــام الإمــــــــامــــــــة؛  ــــى هـــــــــــذا فــــــــــــــإنّّ الـ بــــــــنـــــــاـءًً عــــــلــ

فبالإمام Qيتجلّّى نور الله، وهو المُُنجز ما جاء به وعمل لأجله 

الأنبياء والأوصياء R من إقامة الحقّّ وإتمام نور الله عزّّ وجلّّ في 

العالم كلّّه.

))) الكافي، ج1، ص432، ح91.البرهان في تفسير القرآن، ج5، ص365، ح 10692/1.
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ُ مُُتِمُُِّ نُرِوهِِۦِ﴾:  ُ مُُتِمُُِّ نُرِوهِِۦِوََٱللَّهُ� يقول عليّّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: ﴿وََٱللَّهُ�

»بالقائم من آل محمّّد |، حتّّى إذا خرج يُُظهره الله على الدين كلّّه 

حتّّى لا يُُعبد غير الله، وهو قوله Q: »يملأ الأرض قسطًًا وعدالًا 

كما مُُلئت ظلمًًا وجورًًا«))).

بُُٰ  ٱلۡۡكِِتَٰ� وََوُُضِِعََ  رََبِّ�هََِا  بِنُُِرِوِ  رۡضُُ 
َ ٱلۡأَ� ق�ــتِِ  َ شۡرَ�

َ
بُُٰ وََأَ ٱلۡۡكِِتَٰ� وََوُُضِِعََ  رََبِّ�هََِا  بِنُُِرِوِ  رۡضُُ 

َ ٱلۡأَ� ق�ــتِِ  َ شۡرَ�
َ
الـــثـــالـــثـــة: ﴿وََأَ ــــة  ــ الآيـ  .3

ِ وََهُُمۡۡ لَاا يُُظۡۡلََمُُنََو﴾))). َقِّ� َ بَيَۡۡنََهُُم بِٱِلۡحَ� ��ۧنََ وََٱشُُّلهََدََآءِِ وََقُُ�ضِيَ  ِ وََهُُمۡۡ لَاا يُُظۡۡلََمُُنََووَجَِِاْيْٓٓءََ بِٱِلنَّبَِيِِّ‍ۧ� َقِّ� َ بَيَۡۡنََهُُم بِٱِلۡحَ� ��ۧنََ وََٱشُُّلهََدََآءِِ وََقُُ�ضِيَ  وَجَِِاْيْٓٓءََ بِٱِلنَّبَِيِِّ‍ۧ�

تفسير الآية: ✺	

كما يضّّتح من الآيات السابقة واللاحقة للآية محل البحث، أنّّ هذه 

 R  الآية تتحدّّث عن يوم القيامة. وقد وصفت روايات أهل البيت

يــــوم ظـــهـــور الــمُُــنــجــي بـــالـــيـــوم الـــــذي تُُـــشـــرق فــيــه الأرض بـــنـــور ربّّــــهــــا، فهو 

يشبه يـــوم الــقــيــامــة مــن هـــذه الــجــهــة. فعند ظــهــور الإمــــام الــمــهــديّّ  | 

ينتهي الظلم والظلمة، ويملأ نور الله الأرض بحجّّته، ويحكم العدل 

بين الناس، ويهلك أهل الباطل.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

بقيام الإمـــام الــمــهــديّّ |  ســيــملأ نــور الــلــه الــعــالــم، وقــد أُطُــلــق هذا 

ــــام الــمــهــديّّ |، كــمــا جـاـء  الـــنـــور عــلــى الــلــه تــعــالــى كــمــا أُطُـــلـــق عــلــى الإمـ

مــطــلــقًًــا فـــي بــعــض الــــروايــــات، والــــمُُـــرـاد مـــن هــــذا الـــنـــور نــــور الــلــه تــعــالــى، 

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص365. البرهان في تفسير القرآن، ج5، ص367، ح6/10701.

))) سورة الزمر، الآية 69.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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ســـواءًً جـاـء مطلقًًا أو أُضُــيــف إلــى الإمـــام الــمــهــديّّ |؛ فبه سينير الله 

العالم، وسنشير في الآتي إلى هذه الطوائف الثلاثة من الروايات:

أ. وََأشْْرََقََتِِ الأرْْضُُ بِنُُِورِِ رََبِِّهََا

الــروايــة الأولــــى: عــن أبــي بصير عــن الإمـــام جعفر الــصــادقQفــي 

ظهور الإمام المهديّّ | قال: 

رْْألْأضِِ وََمََغََارِِبََهََا،  »ثُُمََّ يُُظْْهِِرُُهُُ اللََّهُُ عََزََّ وََجََلََّ فََيََفْْتََحُُ عََلََى يََدََيْْهِِ مََشََارِِقََ ا

ــــشْْـــــرِِقُُ  ــــرْْيََـــــمََ Q، فََـــيُُـــصََـــلِِّـــي خََـــلْْـــفََـــهُُ وََتُُـ وََيََـــــنْْـــــزِِلُُ رُُوحُُ الــــلََّــــهِِ عِِـــيـــسََـــى ابْْــــــنُُ مََـ

رْْألْأضِِ بُُــقْْــعََــةٌٌ عُُـــبِِـــدََ فِِــيــهََــا غََـــيْْـــرُُ الـــلََّـــهِِ عــزّّ  ــنُُـــورِِ رََبِِّـــهََـــا، وََلا تََــبْْــقََــى فِِـــي ا رْْألْأضُُ بِـِ ا

وجلّّ إِالّا عُُبِِدََ اللََّهُُ فِِيهََا؛ وََيََكُُونُُ الدِِّينُُ كُُلُُّهُُ لِِلََّهِِ وََلََوْْ كََرِِهََ الْْمُُشْْرِِكُُونََ)))«.

ــــيـــــة: عــــــن الــــمُُــــفــــضّّــــل بــــــن عــــمــــر أنّّـــــــــه ســــمــــع الإمـــــــــــام جــعــفــر  ــــثـــــانـ الــــــــروايــــــــة الـ

ــنُُـــورِِ رََبِِّــهٰٰــا  رْْألْأضُُ بِـِ الـــصـــادق Qيـــقــوـل: »إِنََِّ قََــائِِــمََــنََــا إِذََِا قََــــامََ أَشَْْـــرـََقََــــتِِ ا

وََاسْْتََغْْنََى النََّاسُُ«))).

بــحــســب هـــــذا الـــحـــديـــث، إنّّ الأرض فــــي الــــدولــــة الـــمـــهـــدويّّـــة الــكــريــمــة 

سيشرق فيها نور الله عزّّ وجلّّ، ويكون استغناء الناس أحد تجلّّياته، 

بالتأكيد تجدر الإشـــارة هنا إلــى أنّّ أصــل الاستغناء هو ارتـــواء الإنسان 

بنور الله تعالى، وإالّا فرغبات الإنسان لا حدود لها؛ فلو أُعُطي الدنيا 

بأسرها ما قنع ولقال: هل من مزيد؟

))) كمال الدين، ج2، ص345، ح31. بحار الأنوار، ج51، ص146، ح15.

))) الطوسيّّ، الغيبة، ص467، ح484. منتخب الأنوار المضيئة، ص190.
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ب. يوم تُُزهر الأضر بنور المهديّ | 

الــروايــة الأولـــى: عــن ابــن عــبّّــاس: قــال رسـوـل الله P: »إِنََِّ خُُلََفََائِِي 

وََأَوَْْصِِـــيََـــائِِـــي وََحُُـــجََـــجََ الــلََّــهِِ عََــلََــى الْْــخََــلْْــقِِ بََــعْْــدِِي الاثْْـــنََـــيْْ عََــشََــرََ، أَوَََّلُُـــهُُـــمْْ أَخَِِــي 

وََآخِِـــرُُهُُـــمْْ وََلََـــــدِِي، قِِــيــلََ: يََــا رََسُُـــوـلََ الــلََّــهِِ: مََـــنْْ أَخَُُـــوــكََ؟ قََــــالََ: عــلــيّّ بْْـــنُُ أَبَِـِـي 

هََُا قِِسْْطًًا وََعََدْْالًا كََمََا  طََالِِبٍٍ، قِِيلََ: فََمََنْْ وََلَدَُُكََ؟ قََالََ: المهديّّ الََّذِِي يََمْْ�لَأُ

مُُلِِئََتْْ جََوْْرًًا وََظُُلْْمًًا. وََالََّذِِي بََعََثََنِِي بِاِلْْحََقِِّ بََشِِيرًًا، لََوْْ لََمْْ يََبْْقََ مِِنََ الدُُّنْْيََا 

إِالّا يََـــوْْمٌٌ وََاحِِـــدٌٌ لََــطََوــََّلََ الــلََّــهُُ ذََلِِـــكََ الْْــيََــوْْمََ حََتََّى يََــخْْــرُُجََ فِِيهِِ وََلََـــدِِي المهديّّ، 

رْْالْاضُُ بِنُُِورِِ  وََيََنْْزِِلُُ رُُوحُُ اللََّهِِ عِِيسََى ابْْنُُ مََرْْيََمََ فََيُُصََلِِّي خََلْْفََهُُ، وََتُُشْْرِِقُُ ا

رََبِِّهٰٰا، وََبََلََغََ سُُلْْطََانُُهُُ الْْمََشْْرِِقََ وََالْْمََغْْرِِبََ«(1).

كما جاء في هذه الرواية، حينما تُُشرق الأرض بنور المهديّّ |، 

سيحكم الإمــــام | الــعــالــم كــلّّــه، ومِِـــن خلال حكومته الــعــالــمــيّّــة هــذه 

سيملأ نور الإسلام والإيمان كلّّ مكان.

الرواية الثانية: عن الحسين بن خالد عن الإمام الرضاQحينما 

سُُئل: مََن القائم منكم أهل البيت؟ قال:

رَْْضََ مِِـــنْْ كلّّ  مََــــاـءِِ، يُُــطََــهِِّــرُُ الــلََّــهُُ بِـِــهِِ ا�لْأَ ِ »الــرـََّابِـِــعُُ مِِـــنْْ وُُلْْــــدِِي ابْْـــنُُ سََــيِِّــدََةِِ ا�لْإِ

ــقََــدِِّسُُــهََــا مِِـــنْْ كـــلّّ ظُُـــلْْـــمٍٍ، وََهُُــــوََ الََّــــذِِي يََــشُُــكُُّ الـــنََّـــاسُُ فِِـــي وِِلادََتِِـــــهِِ،  جََـــــوْْرٍٍ، وََيُُ

رَْْضُُ بِـِــنُُـــورِِهِِ  وََهُُــــوََ صََـــاحِِـــبُُ الْْــغََــيْْــبََــةِِ قََــبْْــلََ خُُــــرُُوجِِــــهِِ، فََـــــإِذََِا خََــــرََجََ أَشَْْـــرـََقََــــتِِ ا�لْأَ

وََوََضََعََ مِِيزََانََ الْْعََدْْلِِ بََيْْنََ النََّاسِِ؛ فََلا يََظْْلِِمُُ أَحَََدٌٌ أَحَََدًًا«))).

))) كمال الدين، ج1، ص280، ح27. الإربليّّ، كشف الغمّّة، ج2، ص507.

))) كمال الدين، ج2، ص371، ح5. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.
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عََدّّت هذه الرواية إقامة العدل بين الناس، ورفع الظلم من بينهم 

في عصر الظهور تجلّّيًًا من تجلّّيات إشراقة الأرض بنور المهديّّ |.

ج. الروايات التي تحدّّثت عن مطلق النور

الرواية الأولى: الأصبغ بن نُُباتة عن أمير المؤمنينQوهو يذكر 

الأئمّّة من بعده قال: 

رَْْضََ نُُورًًا بََعْْدََ ظُُلْْمََتِِهََا، وََعََدْْالًا  ُ اللََّهُُ بِهِِِ ا�لْأَ »تَاَسِِعُُهُُمُُ الْْقََائِِمُُ الََّذِِي يََمْْ�لَأُ

بََعْْدََ جََوْْرِِهََا، وََعِِلْْمًًا بََعْْدََ جََهْْلِِهََا«))).

تــذكــر هــذه الــروايــة اســتــنــارة الأرض بعد ظلمتها، والــعــدل، والعلم 

كمصاديق للنور الذي ستُُشرق به الأرض في عصر الظهور، كما عدّّت 

الظلم والجهل الحاصلتين قبل الظهور من مصاديق الظلمة. إنّّ الله 

عزّّ وجلّّ هو منبع العدل، والقطرة التي ستسيل من عدله على الأرض 

على يد خاتم الأوصياء ستمتلئ بها الأرض عدالًا وعلمًًا.

الــــــروايــــــة الـــثـــانـــيـــة: عــــن الإمــــــــام الـــبـــاقـــرQعـــن رســـــوـل الـــلـــه P أنّّــــه 

قال في الإمام المهديّّ |: »هُُوََ رََجُُلٌٌ مِِنِِّي اسْْمُُهُُ كََاسْْمِِي، يََحْْفََظُُنِِي 

رَْْضََ قِِسْْطًًا وََعََــدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ ظُُلْْمًًا  ُ ا�لْأَ اللََّهُُ فِِيهِِ وََيََعْْمََلُُ بِسُُِنََّتِِي؛ فََيََمْْ�لَأُ

وََجََوْْرًًا وََسوْْءًًا«))).

إلى جانب الأنوار القدسيّّة والمعنويّّة التي تناولتها الآيات السابقة 

كـــنـــور الإسلام والإيـــــمـــــان، هـــنـــاك آيـــــــاتٌٌ أخــــــرى فــــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم مــثــل 

))) المصدر نفسه، ج1، ص259، ح5. قطب الدين الراونديّّ، قصص الأنبياء، ص466، ح439.

))) علل الشرائع، ج1، ص161، ح3. بحار الأنوار، ج51، ص29، ح2.
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مَۡۡشَّلسِِ وََضُُحََىٰهََٰا﴾)))، و ﴿وََٱلنَّهَََارِِ إِذََِا جَََلَّىٰهََٰاوََٱلنَّهَََارِِ إِذََِا جَََلَّىٰهََٰا﴾)))، و ﴿وََٱلنَّهَََارِِ وََٱلنَّهَََارِِ  مَۡۡشَّلسِِ وََضُُحََىٰهََٰاوََٱ آيات: ﴿وََٱ

﴾))) تــحــدثّّــت عــن أنــــوار مــحــســوســة كــنــور الــشــمــس والــقــمــر. في  ٰ َلَّىٰ� ٰإِذََِا تَجَ� َلَّىٰ� إِذََِا تَجَ�
الواقع -ووفقًًا لما ذكرت روايات أهل البيت R- إنّّ تشبيه الأنوار 

المعنويّّة كنور الإسلام والعدل بالأنوار الحسّّيّّة يعود لُأُنس الإنسان 

بهذه الأنوار المحسوسة.

فــي هــذا الــجزــء مــن الكتاب سنبيّّن هــذا الــنوــع مــن الآيـــات على ضوء 

الروايات التفسيريّّة.

يــنــقــل الـــحـــلـــبـــيّّ عــــن الإمــــــــام جــعــفــر الــــصــــادقQفــــي قـوــلـــه تــعــالــى: 

مَۡۡشَّلسِِ وََضُُحََىٰهََٰا﴾، أنّّــه قــال: »الشََّمْْسُُ أَمَِِيْْرُُ الْْمُُؤْْمِِنينََ وََضُُحََاهََا  مَۡۡشَّلسِِ وََضُُحََىٰهََٰاوََٱ ﴿وََٱ
قِِيامُُ الْْقََائِِمِِ |«))).

عــــن ســلــيــمــان الـــديـــلـــمـــيّّ أنّّــــــه ســـــأل الإمـــــــام جــعــفــر الـــصـــادقQعـــن 

قوله تعالى: ﴿وََٱلنَّهَََارِِ إِذََِا جَََلَّىٰهََٰاوََٱلنَّهَََارِِ إِذََِا جَََلَّىٰهََٰا﴾؟ فقال: 

مََــامُُ مِِنْْ ذُُرِِّيََّــةِِ فََاطِِمََةََ نََسْْلِِ رََسُُوــلِِ اللََّهِِ P، فََيُُجََلِِّي ظََلامََ  ِ »ذََاكََ ا�لْإِ

الْْـــجََـــوْْرِِ وََالــظُُّــلْْــمِِ، فََــحََــكََــى الــلََّــهُُ سُُــبْْــحََــانََــهُُ عََــنْْــهُُ، فََـــقََـــالََ: وََالــنََّــهٰٰــارِِ إِذِٰٰا جََلٰاّٰهٰٰـــا 

يََعْْنِِي بِهِِِ الْْقََائِِمََ«))).

))) سورة الشمس، الآية 1.

))) سورة الشمس، الآية 3.

))) سورة اللّّيل، الآية 2.

))) تأويل الآيات الظاهرة، ص776. بحار الأنوار، ج24، ص72،ح6.

))) تأويل الآيات الظاهرة، ص778. تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، ج14، ص301.
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.(((Q  ومثل هذا الحديث رواه أبو بصير عن الإمام جعفر الصادق

إنّّ الحكّّام الظالمين -بغصبهم حــقّّ أهــل البيت R، وإزالتهم 

عـــن مــواضــعــهــم الــتــي وضــعــهــم الــلــه فــيــهــا-،حــجــبــوا ديــــن الــلــه وأظــلــمــوا 

الأرض حـــــتّّـــــى بـــــاتـــــت كََــــــلََــــــيْْــــــلٍٍ حــــــالــــــك؛ وقــــــــد وصــــــــف الـــــلـــــه تــــعــــالــــى فــعــلــهــم 

الإمــــــام  يـــظـــهـــر  حـــيـــنـــمـــا  ولـــــكـــــن،  يََغۡۡشََىٰهََٰا﴾)))؛  إِذََِا  ۡلِِ  يََغۡۡشََىٰهََٰاوََٱلَّيۡ� إِذََِا  ۡلِِ  ﴿وََٱلَّيۡ� بــــقــوــلــــه:  هــــــذا 

المهديّّ  | سينجلي ظلام دولة إبليس، ويملأ نور دولة ذلك الإمام 

كلّّ مكان.

عن جابر بن يزيد عن الإمام جعفر الصادقQفي قوله تعالى: 

﴾)))، قال: »دََوْْلََةُُ إِبِْْلِِيسََ إِلََِى يََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ، وهُُو يََوْْمُُ  ٰ ۡلِِ إِذََِا يََغۡۡشَىٰ� ٰوََٱلَّيۡ� ۡلِِ إِذََِا يََغۡۡشَىٰ� ﴿وََٱلَّيۡ�
﴾)))، وهُُو الْْقََائِِمُُ إِذََِا قََامََ«))). ٰ َلَّىٰ� ٰوََٱلنَّهَََارِِ إِذََِا تَجَ� َلَّىٰ� قِِيََامِِ الْْقََائِِمِِ، ﴿وََٱلنَّهَََارِِ إِذََِا تَجَ�

الإمام شمسٌٌ مضيئةٌٌ تنير العالم بنور الحقّّ، هذا النور الذي يبلغ 

في زمن قيام الإمام المهديّّ | ذروة تألّّقه وسطوعه؛ فيزيل ظلمة 

دولة الطغاة الغاصبين.

خلاصة الآيات والروايات✺	

إنّّ زمـــن ظــهــور الإمــــام الــمــهــديّّ | هــو الـزـمــن الـــذي يسطع فــيــه نــور 

الحقّّ ويسود العالم بأسره، هو زمن زوال الــظلام من العالم. ظهور 

نور الإمام المهديّّ | سيحوّّل حيرة المؤمنين وتشتّّتهم إلى الخلاص 

))) الكافي، ج8، ص50، ح12.

))) الكافي، ج8، ص50، ح12. بحار الأنوار، ج24، ص73، ح7.

))) سورة الليل، الآية 1.

)))  سورة الليل، الآية 2.

))) تأويل الآيات الظاهرة، ص780. بحار الأنوار، ج24، ص398.
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والــفــرج فــي جميع أبــعــاد وشـــؤون حــيــاتــهــم)))؛ فعندما تُُـرـفــع رايــتــه | 

سيعمّّ الــنــور أرجــاـء الــعــالــم)))، وســتــزول بنور الإيــمــان والــعــدل والعلم 

ظلمات الشرك والظلم والجهل. باختصار؛ بقيام المهديّّ  | يحلّّ 

الزمن الذي ستشرق فيه الأرض بنور ربّّها.

ــلِِـــهِِ نََــــارًًا،  َهْْـ ))) عــن الإمــــام الصادقQفي كلامٍٍ لـــه: "إِنََِّ مُُــوسََــى بْْـــنََ عِِمْْرََانQََخََرََجََ لِِــيََــقْْــتََــبِِــسََ �لِأَ

فََرََجََعََ إِلََِيْْهِِمْْ وهُُوََ رََسُُولٌٌ نََبِِيٌٌّ؛ فََأَصَْْلََحََ اَلَلََّهُُ تََبََارََكََ وتََعََالََى أَمَْْرََ عََبْْدِِهِِ ونََبِِيِِّهِِ مُُوسََى فِِي لََيْْلََةٍٍ؛ وكََذََا 

َئِِــمََّــةِِ عََلََيْْهِِمُُ اَلَــــسََّلاَمَُُ، يُُصْْلِِحُُ اَلَــلََّــهُُ أَمَْْــرـََهُُ فِِــي لََيْْلََةٍٍ كََمََا  يََفْْعََلُُ اَلَــلََّــهُُ تََعََالََى بالْْقََائِِمِِ اَلَــثََّــانِِــيََ عََــشََــرََ مِِــنََ اَ�لْأَ

أَصَْْـــلََـــحََ اَلَـــلََّـــهُُ أَمَْْــــرََ مُُــوسََــى Q، ويُُـــخْْـرــِِجُُـــهُُ مِِـــنََ اَلَْْـــحََـــيْْــرـََةِِ واَلَْْــغََــيْْــبََــةِِ إِلََِــــى نُُــــورِِ اَلَْْـــفََـــرََجِِ واَلَـــظُُّـــهُُـــور« )كــمــال 

الدين، ج1، ص151، ذيلح 31(.

))) عـــن أمــيــر الــمــؤمــنــيــنQأنّّــه قــــال يـــومًًـــا عــلــى الــمــنــبــر: »إذا هََــــزََّ رََايََــــتََــــهُُ أَضَََــــــاـءََ لََـــهََـــا مََــــا بََـــيْْـــنََ الْْـــمََـــشْْـــرِِقِِ 

وََالْْمََغْْرِِبِِ« )قطب الدين الراونديّّ، الخرائج والجرائح، ج3، ص1149(.
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 وزهوق الباطل
ّ

ا: قيام الحقّ رابًعً

ينزل المطر من السماء، فيجتمع الماء ليتحوّّل إلى سيلٍٍ عظيم؛ 

فيحتمل السيل زبــدًًا )رغــوة( كثيرًًا، ثمّّ يسكن الماء وتمضي لحظات 

معدودة فلا يبقى أثرٌٌ للزبد. قبل هطول المطر لم يكن للزبد وجود، 

وبـــعـــد تـــوقّّـــف الــســيــل لــيــس لــلــزبــد وجــــــود، هــــذا الـــزبـــد الـــــذي يــطــفــو على 

الماء يأتي مع السيل، ومعه يذهب.

هــاك مثاالًا آخــر: يقوم الصائغ بتذويب الذهب أو معدنٍٍ آخــر في 

ــتّّـــى يــخــلّّــصــه مــــن الــــشــــوائــــب، ويـــتـــشـــكّّـــل الــــزبــــد عــلــى  وعـــــاـءٍٍ عـــلـــى الــــنــــار حـ

المعدن المُُذاب، فيرميه جانبًًا ويأخذ الذهب أو المعدن الخالص 

لــيــســتــفــيــد مــنــه. هــكــذا الــحــقّّ والــبــاطــل؛ مــهــمــا كــثرــت جــوـلات الــبــاطــل، 

فما هو إالّا كزبدٍٍ يغطّّي وجه الحقّّ مدّّةًً من الزمن بلا طائلٍٍ وسرعان 

مــا يــــزول؛ فـــأَمَََـــده مـــحـــدودٌٌ ولا يــلــبــث أن يــدمــغ الــحــقُُّ الــبــاطــلََ، ولا بــدّّ 

للباطل أن يـــزول. لقد جـاـء الــقــرآن الــكــريــم على ذِِكْْـــر هــذيــن المثالين 

في الآية السابعة عشرة من سورة الرعد: 

يۡۡلُُ  ٱَسَّل فََٱحۡۡتََمََلََ  بِقََِدََرِهََِا  وۡۡدِِيََةُۢ 
َ
أَ فََسََالََتۡۡ  مََآءٗٗ  مََآءِِ  ٱَسَّل مِِنََ  نزََلََ 

َ
يۡۡلُُ أَ ٱَسَّل فََٱحۡۡتََمََلََ  بِقََِدََرِهََِا  وۡۡدِِيََةُۢ 

َ
أَ فََسََالََتۡۡ  مََآءٗٗ  مََآءِِ  ٱَسَّل مِِنََ  نزََلََ 

َ
﴿أَ

ٖعٖ  مََتَٰ� وۡۡ 
َ
أَ حِِلۡۡيََةٍٍ  ٱبۡتِۡغََِآءََ  ٱلنَّاَرِِ  فِيي  عََلََيۡۡهِِ  يُقِودُُِنََو  ا  وََمَِِمَّ اَرَّبِيِٗٗاۖۖ   ٖعٖ زََبََدٗٗا  مََتَٰ� وۡۡ 
َ
أَ حِِلۡۡيََةٍٍ  ٱبۡتِۡغََِآءََ  ٱلنَّاَرِِ  فِيي  عََلََيۡۡهِِ  يُقِودُُِنََو  ا  وََمَِِمَّ اَرَّبِيِٗٗاۖۖ   زََبََدٗٗا 

فََيََذۡۡهََبُُ  بَََزَّلدُُ  ٱ ا  َمَّ
َ
فََأَ  ۚ طِِٰ�لَۚ وََٱلۡۡبَٰ� ََقَّ  ٱلۡحَ�  ُ ٱللَّهُ� بُُِ  يََضۡرِ� لِٰكََِ  كََذَٰ� ِثۡۡلُُهُُۥۚۚ  مِّ� فََيََذۡۡهََبُُ زََبََٞدٞ  بَََزَّلدُُ  ٱ ا  َمَّ
َ
فََأَ  ۚ طِِٰ�لَۚ وََٱلۡۡبَٰ� ََقَّ  ٱلۡحَ�  ُ ٱللَّهُ� بُُِ  يََضۡرِ� لِٰكََِ  كََذَٰ� ِثۡۡلُُهُُۥۚۚ  مِّ� زََبََٞدٞ 
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 ُ ٱللَّهُ� بُُِ  يََضۡرِ� لِٰكََِ  كََذَٰ�  ۚ رۡ�ضِۚ
َ ٱلۡأَ� فِيي  فََيََمۡۡكُُثُُ  ٱلنَّاَسََ  يَنَفََعُُ  مََا  ا  َمَّ

َ
وََأَ  ۖ ُ جُُفََآ�ءٗۖ ٱللَّهُ� بُُِ  يََضۡرِ� لِٰكََِ  كََذَٰ�  ۚ رۡ�ضِۚ

َ ٱلۡأَ� فِيي  فََيََمۡۡكُُثُُ  ٱلنَّاَسََ  يَنَفََعُُ  مََا  ا  َمَّ
َ
وََأَ  ۖ جُُفََآ�ءٗۖ

مۡۡثََالََ﴾))).
َ مۡۡثََالََٱلۡأَ�
َ ٱلۡأَ�

تشير الآيـــة )49( مــن ســـورة ســبــأ أيــضًًــا إلـــى عـــدم تــجــذّّر الــبــاطــل وإلــى 

وََمََا  طِِٰلُُ  ٱلۡۡبَٰ� يُُبۡۡدِِئُُ  وََمََا  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  وََمََا قُُلۡۡ  طِِٰلُُ  ٱلۡۡبَٰ� يُُبۡۡدِِئُُ  وََمََا  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  ﴿قُُلۡۡ  الآيــــــة:  تـــقــوـل  زوالـــــــه،  ســرـعـــة 

يُعُِِدُُييُعُِِدُُي﴾.
كما أشارت آياتٌٌ في القرآن الكريم إلى الظهور الكامل للحقّّ وإلى 

زهوق الباطل، والمصداق الكامل لذلك في الدنيا سيتحقّّق في الدولة 

الكريمة للإمام المهديّّ |. وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل.

طِِٰلََ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡمُُۡجۡۡرِِمُُنََو﴾))). ََقَّ وََيُُبۡۡطِِلََ ٱلۡۡبَٰ� ُحَِِقَّ ٱلۡحَ� طِِٰلََ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡمُُۡجۡۡرِِمُُنََو�لِيُ ََقَّ وََيُُبۡۡطِِلََ ٱلۡۡبَٰ� ُحَِِقَّ ٱلۡحَ� 1. الآية الأولى: ﴿�لِيُ

تفسير الآية:✺	

ــــــدر الــــتــــي كــــان  ــــــذه الآيــــــــة عـــــن مــــعـــرـكــــة بـ تــــتــــحــــدّّث الآيــــــــة الــــتــــي ســـبـــقـــت هـ

الــمــســلــمــون فــيــهــا يََـــــودّّون أنّّ غــيــر ذات الــشوــكــة تــكــون لــهــم، فيظفرون 

بــالــقــافــلــة الــتــجــاريّّــة لــقــريــش وتـــكـــون الــغــنــيــمــة الــكــبــرى مـــن نصيبهم من 

دون قتالٍٍ وما يحفّّ به من الصعوبات والتضحيات، لكنّّهم يشاؤون 

والله يفعل ما يشاء؛ فقدّّر لهم مواجهة جيش المشركين والقضاء 

ــتّّــــى يــــكــــون فـــــي ذلــــــك عــــلــــوّّ شــــــأن الإسلام وعــــزــّّتــــــه. قـــال  عـــلـــى رؤوســــــــــه، حــ

))) سورة الرعد، الآية 17.

))) سورة الأنفال، الآية 8.
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نََّ 
َ
هَََنَّا لََكُُمۡۡ وََتَوَََدُُّنََو أَ

َ
ِ أَ آئِفََِتََ�يۡنِ ُ إِحِۡۡدََى ٱَطَّل نََّ وَإِذۡۡ يَعَِِدُُكُُمُُ ٱللَّهُ�

َ
هَََنَّا لََكُُمۡۡ وََتَوَََدُُّنََو أَ

َ
ِ أَ آئِفََِتََ�يۡنِ ُ إِحِۡۡدََى ٱَطَّل تعالى: ﴿وَإِذۡۡ يَعَِِدُُكُُمُُ ٱللَّهُ�

تِٰهِِۦِ  ََقَّ بِكََِلِمَِٰ� َقَّ ٱلۡحَ� ن �يُحِ
َ
ُ أَ وۡۡكََةِِ تَكَُُنُُو لََكُُمۡۡ وََيُُرِدُُي ٱللَّهُ� َ ذََاتِِ ٱَشَّل تِٰهِِۦِ غََ�يۡرَ ََقَّ بِكََِلِمَِٰ� َقَّ ٱلۡحَ� ن �يُحِ
َ
ُ أَ وۡۡكََةِِ تَكَُُنُُو لََكُُمۡۡ وََيُُرِدُُي ٱللَّهُ� َ ذََاتِِ ٱَشَّل غََ�يۡرَ

فِِٰرِِينََ﴾))). فِِٰرِِينََوََيََقۡۡطََعََ دََبِارََِ ٱلۡۡكَٰ� وََيََقۡۡطََعََ دََبِارََِ ٱلۡۡكَٰ�
أمّّا في الآية التي بين أيدينا، فقد تعلّّقت إرادة الله تعالى بإحقاق 

الــــحــــقّّ وإبــــطــــال الـــبـــاطـــل، الــــــذي تـــجـــسّّـــد فــــي مـــعــرـكـــة بـــــدر يـــــوم مُُــــنِِــــي أهـــل 

الباطل بالهزيمة وحقّّ الحقّّ؛ في الواقع إنّّ إرادة الله في إقامة الحقّّ 

وإبطال الباطل جاريةٌٌ في كلّّ زمانٍٍ، ولو كره المجرمون.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

فــي الــحــديــث الـــذي نقله جــابــر بــن يــزيــد عــن الإمــــام الــبــاقــرQ في 

﴾ فََــإِِنََّــهُُ يََعْْنِِي لِِيُُحِِقََّ حََقََّ  ََقَّ ُحَِِقَّ ٱلۡحَ� ََقَّ�لِيُ ُحَِِقَّ ٱلۡحَ� تفسير الآيــة قــال: »وََأمََّـــا قََوــْْلُُــهُُ: ﴿�لِيُ

يََــعْْــنِِــي  طِِٰلََ﴾  طِِٰلََوََيُُبۡۡطِِلََ ٱلۡۡبَٰ� قََــوــْْلُُــــهُُ ﴿وََيُُبۡۡطِِلََ ٱلۡۡبَٰ� يََـــقُُـــومُُ الْْـــقََـــائِِـــمُُ، وََأَمَََّــــــا  آلِِ مــحــمّّــدٍٍ حِِـــيـــنََ 

ََقَّ  ُحَِِقَّ ٱلۡحَ� ََقَّ �لِيُ ُحَِِقَّ ٱلۡحَ� الْْــقََــائِِــمََ، فََــــإِذََِا قََـــامََ يُُــبْْــطِِــلُُ بََــاطِِــلََ بََــنِِــي أُمََُـــيََّـــةََ، وََذََلِِــــكََ قََوـــْْلُُـــهُُ: ﴿�لِيُ

طِِٰلََ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡمُُۡجۡۡرِِمُُنََو﴾«))). طِِٰلََ وََلَوَۡۡ كََرِهََِ ٱلۡمُُۡجۡۡرِِمُُنََووََيُُبۡۡطِِلََ ٱلۡۡبَٰ� وََيُُبۡۡطِِلََ ٱلۡۡبَٰ�
لــقــد جــعــل الــلــه تــعــالــى أهـــل الــبــيــت R مــحــور الــحــقّّ؛ فــهــم أهله 

والمقيمون له في الأرض. إنّّ حكمهم بالحقّّ على يد الإمام المهديّّ | 

هو إحياءٌٌ للقرآن الكريم وسُُنّّة النبيّّ الأكرم P. في المقابل، إنّّ بني 

أميّّة كانوا -في صدر الإسلام- محور الباطل وسيستمرّّ الفساد الذي 

أقاموه إلى عصر الظهور. في الحقيقة، إنّّهم منشأٌٌ لكثيرٍٍ من المفاسد 

والجرائم والجنايات منذ صدر الإسلام إلى زمن الدولة الكريمة، وكلّّ 

))) سورة الأنفال، الآية 17. 

))) تفسير العيّّاشيّّ، ج2، ص50، ح24. تفسير نور الثقلين، ج2، ص136، ح28.
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باطلٍٍ بناه بنو أميّّة سيزهق عند ظهور الإمــام المهديّّ |. من ناحيةٍٍ 

أخرى فإنّّ المُُراد بباطل بني أُمُيّّة كلّّ باطلٍٍ في عصر الظهور؛ وليس 

ذِِكْْر بني أُمُيّّة إالّا كمثالٍٍ على ذلك.

نََا  كَا طِِٰلََ  ٱلۡۡبَٰ� إِنََِّ   ۚ طِِٰ�لُۚ ٱلۡۡبَٰ� وََزَهَََقََ  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  نََا وََقُُلۡۡ  كَا طِِٰلََ  ٱلۡۡبَٰ� إِنََِّ   ۚ طِِٰ�لُۚ ٱلۡۡبَٰ� وََزَهَََقََ  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  ﴿وََقُُلۡۡ  الــثــانــيــة:  الآيــــة   .2

زَهَُُقٗٗوازَهَُُقٗٗوا﴾))).

تفسير الآية:✺	

إنّّ لــلــبــاطــل وأهــلــه جــوــلاتٍٍ هــي كــالــزبــد يــجـوـل فـــوق الـــمــاـء، إالّا أنّّــهــا 

لا تــلــبــث أن تـــــزول ســـريـــعًًـــا حـــيـــن يـــجـــيء الـــحـــقّّ وأهــــلــــه؛ وقــــد تــعـرـّّضــت 

ــــةٌٌ أخـــــرى فـــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم لــكــيــفــيّّــة زوال الـــبـــاطـــل إذ تـــقــوـل: ﴿بَلَۡۡ بَلَۡۡ  آيـ

إذًًا، عندما   .(((﴾ۚ زََهِاقِٞۚ� هُُوََ  فََإِذََِا  فََيََدۡۡمََغُُهُُۥ  طِِٰلِِ  ٱلۡۡبَٰ� ى�عَلَى   ِ َقِّ� بِٱِلۡحَ� ۚنََقۡۡذِِفُُ  زََهِاقِٞۚ� هُُوََ  فََإِذََِا  فََيََدۡۡمََغُُهُُۥ  طِِٰلِِ  ٱلۡۡبَٰ� ى�عَلَى   ِ َقِّ� بِٱِلۡحَ� نََقۡۡذِِفُُ 
ــــلـــــن تـــــكـــــون الــــنــــتــــيــــجــــة ســــــــوى زوال  يــــــواجــــــه أهــــــــل الــــــحــــــقّّ أهــــــــل الـــــبـــــاطـــــل فـ

 R الــبــاطــل واســتــئــصــالــه، وهـــذا مــا نــشــاهــده فــي ســيـرـة أنــبــيـاـء الــلــه

وأتـــبـــاعـــهـــم، لـــكـــنّّ تــحــقّّــق الـــمـــصـــداق الـــكـــامـــل لـــهـــذه الآيـــــة ســيــكــون عــنــد 

زوال الــبــاطــل وأهــلــه بــنــحــوٍٍ كــامــلٍٍ ونــهــائــيّّ؛ فيحكم ديــن الــحــقّّ وأهــلــه 

العالم إلى يوم القيامة.

))) سورة الإسراء، الآية 81.

))) سورة الأنبياء، الآية 18.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص



 : قيامارابعً
ال

اوزهوق  قّح لباطل

115

	✺:Rأحاديث أهل البيت

لقد كان لهذه الآية مصاديق مختلفة في مختلف المراحل الزمنيّّة، 

كيوم فتح مكّّة عندما دخل النبيّّ الأكرم P المسجد الحرام فوجد 

360 صــنــمًًــا قــد وضــعــتــهــا الــقــبــائــل فــيــه، فـــرـاح يــطــيــح بــهــا بــعــصــاه واحــــدًًا 

نََا  كَا طِِٰلََ  ٱلۡۡبَٰ� إِنََِّ   ۚ طِِٰ�لُۚ ٱلۡۡبَٰ� وََزَهَََقََ  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  نََا وََقُُلۡۡ  كَا طِِٰلََ  ٱلۡۡبَٰ� إِنََِّ   ۚ طِِٰ�لُۚ ٱلۡۡبَٰ� وََزَهَََقََ  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  ﴿وََقُُلۡۡ  يـــقــوـل:  وهــــو  واحــــــدًًا 

زَهَُُقٗٗوازَهَُُقٗٗوا﴾)))، أو كـــيـــوم الـــغـــديـــر إذ رُُوي عـــن الـــنـــبـــيّّ الأكــــــرم P  فـــي حــقّّ 
أمير المؤمنينQ قوله: »هُُــوََ الََّــذِِي يََهْْدِِي إِلََِــى الحقّّ وََيََعْْمََلُُ بِهِِِ، 

وََيَزَْْهََقُُ الْْبََاطِِلََ وََيََنْْهََى عََنْْهُُ«)))، لكنّّ المصداق الكامل لهذه الآية إنّّما 

يتحقّّق يوم يزول الباطل بتمامه، ويهلك أهله جميعًًا، ويحكم الحقّّ 

وأهله الأرض، وهــذا ما سيحصل في عصر ظهور الإمــام المهديّّ | 

كما سيتبيّّن معنا من الروايات الآتية:

ــــمّّـــــد  الــــــــثــــــــمــــــــالــــــــيّّ عــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام مـــــحـ أبـــــــــــــي حــــــــمـــــــزـة  عــــــــــن  الــــــــحــــــــديــــــــث الأوّّل: 

ۚ﴾، قال:  طِِٰ�لُۚ َقُُّ وََزَهَََقََ ٱلۡۡبَٰ� ۚوََقُُلۡۡ جََآءََ ٱلۡحَ� طِِٰ�لُۚ َقُُّ وََزَهَََقََ ٱلۡۡبَٰ� الباقرQ في قوله تعالى: ﴿وََقُُلۡۡ جََآءََ ٱلۡحَ�

»إِذََِا قََامََ الْْقََائِِمُُ ذََهََبََتْْ دََوْْلََةُُ الْْبََاطِِلِِ«))).

الحديث الثاني: جاء في الحديث الــذي تنقله السيّّدة حكيمة بنت 

الإمـــام الــجــوادQحوــل مــيلاد الإمـــام الــمــهــديّّ |: »فـــإذا أنــا بحسّّ 

ســـيـــديّّ الـــمـــهـــديّّ وصـــــوت أبــــي مــحــمّّــدQيــقـوـل: يََــــا عََـــمََّـــةُُ هََـــاتِِـــي ابْْـــنِِـــي 

رَْْضََ بِـِـمََــسََــاجِِــدِِهِِ  إِلََِـــيََّ، فََكََشََفْْتُُ عََــنْْ سََــيِِّــدِِي، فََـــإِذََِا هُُــوََ سََــاجِِــدٌٌ مُُتََلََقِِّيًًا ا�لْأَ

إِنََِّ   ۚ طِِٰ�لُۚ ٱلۡۡبَٰ� وََزَهَََقََ  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  إِنََِّ وََقُُلۡۡ   ۚ طِِٰ�لُۚ ٱلۡۡبَٰ� وََزَهَََقََ  َقُُّ  ٱلۡحَ� جََآءََ  ﴿وََقُُلۡۡ  ــتُُــــوبٌٌ:  ــكْْــ مََــ ــــنِِ  ــمََــ ــ َيْْــ ا�لْأَ ذِِرََاعِِــــــــــهِِ  وََعََــــلََــــى 

))) جامع البيان في تفسير القرآن، ج15، ص102. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج6، ص66.

))) روضة الواعظين وبصيرة المتّّعظين، ج1، ص93.

))) الكافي، ج8، ص278، ح432. بحار الأنوار، ج51، ص62، ح62.
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نََا زَهَُُقٗٗوا﴾)))، فضممته إلــيّّ فوجدته مــفــروغًًــا منه، فلففته  طِِٰلََ كَا نََا زَهَُُقٗٗواٱلۡۡبَٰ� طِِٰلََ كَا ٱلۡۡبَٰ�
.(((»Q بثوبٍٍ وحملته إلى أبي محمّّد

نكات✺	

النكتة الأولى: انتصار الحقّّ على الباطل هي مشيئة الله التي لا بدّّ 

أَنَّّ تتحقّّق على امتداد العالم كلّّه، وهذه الإرادة هي أهمّّ ظهيرٍٍ وسندٍٍ 

لأتباع الحقّّ على امتداد التاريخ.

الــنــكــتــة الــثــانــيــة: لا بـــدّّ لإزالــــة الــبــاطــل وإحـــقـــاق الــحــقّّ مــن حــضــور أهــل 

الــحــقّّ فــي الــمــيــدان والإطــاحــة بــأهــل الــبــاطــل؛ وإالّا بقيت لهم السيطرة 

والغلبة.

الــنــكــتــة الــثــالــثــة: الــمــواجــهــة الــكــبــرى بــيــن الـــحـــقّّ والــبــاطــل ســتــكــون في 

عصر ظهور الإمــام المهديّّ |، حين ستلحق بأهل الباطل الهزيمة 

رغم خوضهم المواجهة بكلّّ ما أُوُتوا من قوّّة.

ۡتِمِۡۡ  ُ �يَخۡ ِ كََذِِبٗٗاۖۖ فََإِنِ يَشَََإِِ ٱللَّهُ� ى�عَلَى ٱللَّهِ� ىٰٰ  َ مۡۡ يََقُُلُونََو ٱفۡۡتَرَ�
َ
ۡتِمِۡۡ أَ ُ �يَخۡ ِ كََذِِبٗٗاۖۖ فََإِنِ يَشَََإِِ ٱللَّهُ� ى�عَلَى ٱللَّهِ� ىٰٰ  َ مۡۡ يََقُُلُونََو ٱفۡۡتَرَ�
َ
3. الآية الثالثة: ﴿أَ

ۢ بِذََِاتِِ  تِٰهِِ�ۦٓۚۚ إَِنَّهُُۥ عََلِ�مُۢي ََقَّ بِكََِلِمَِٰ� طِِٰلََ وََيُُحِِقُُّ ٱلۡحَ� ُ ٱلۡۡبَٰ� ۗ وََيََمۡۡحُُ ٱللَّهُ� ٰ قََلۡۡبِ�كَۗ �� ۢ بِذََِاتِِ عَلَىٰ تِٰهِِ�ۦٓۚۚ إَِنَّهُُۥ عََلِ�مُۢي ََقَّ بِكََِلِمَِٰ� طِِٰلََ وََيُُحِِقُُّ ٱلۡحَ� ُ ٱلۡۡبَٰ� ۗ وََيََمۡۡحُُ ٱللَّهُ� ٰ قََلۡۡبِ�كَۗ �� عَلَىٰ
ٱصُُّلدُُرِوِٱصُُّلدُُرِوِ﴾))).

))) سورة الإسراء، الآية 81.

))) الطوسيّّ، الغيبة، ص239. إثبات الوصية، ص257.

))) سورة  الشورى، الآية 24.
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تفسير الآية:✺	

تـــنـــاولـــت الآيــــــة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى هـــــذه الآيــــــة مـــســـألـــة عـــــدم ســــــؤال الــنــبــيّّ 

الأكرم P الأجر على الرسالة التي أتى بها إالّا المودّّة في القربى؛ إذ 

 ،(((﴾ۗ ��بَىٰۗ ةََدََّ فِيي ٱلۡۡقُُرۡۡ جۡۡرًًا إِالَّا ٱلۡمََۡوََ
َ
���َلُُكُُمۡۡ عََلََيۡۡهِِ أَ سۡ‍َٔ

َ
ۗقُُل ٓلَّآ أَ ��بَىٰۗ ةََدََّ فِيي ٱلۡۡقُُرۡۡ جۡۡرًًا إِالَّا ٱلۡمََۡوََ

َ
���َلُُكُُمۡۡ عََلََيۡۡهِِ أَ سۡ‍َٔ

َ
يقول تعالى: ﴿قُُل ٓلَّآ أَ

وهـــــذه الــــمــــودّّة لأهــــل الـــبـــيـــت R إنّّــــمــــا تـــعـــود عـــلـــى الــــنــــاس أنــفــســهــم 

ِنۡۡ  ُكُُم مِّ� لۡتُ�
َ
ِنۡۡ قُُلۡۡ مََا سََأَ ُكُُم مِّ� لۡتُ�
َ
كما جاء في آيةٍٍ أخرى، إذ يقول عزّّ من قائل: ﴿قُُلۡۡ مََا سََأَ

 .(((﴾ ٖءٖ شََهِِٞدٞي ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� وََهُُوََ عَلَىٰ  ۖ� ى�عَلَى ٱللَّهِۖ� جۡۡرِِيََ إِالَّا 

َ
إِنِۡۡ أَ  ۖ جٖۡۡرٖ فََهُُوََ لََكُُ�مۡۖ

َ
ٖءٖ شََهِِٞدٞيأَ ۡ ِ شَيۡ�

� ٰ كُلِّ� �� وََهُُوََ عَلَىٰ  ۖ� ى�عَلَى ٱللَّهِۖ� جۡۡرِِيََ إِالَّا 
َ
إِنِۡۡ أَ  ۖ جٖۡۡرٖ فََهُُوََ لََكُُ�مۡۖ

َ
أَ

فــفــي الــحــقــيــقــة هـــذا الأجـــر هــو وســيــلــةٌٌ لــهــدايــة الــنــاس إلـــى ســبــيــل الــلــه، 

ن يََتَّخَِِذََ 
َ
جۡۡرٍٍ إِالَّا مََن شََآءََ أَ

َ
���َلُُكُُمۡۡ عََلََيۡۡهِِ مِِنۡۡ أَ سۡ‍َٔ

َ
ن يََتَّخَِِذََ قُُلۡۡ مََآ أَ

َ
جۡۡرٍٍ إِالَّا مََن شََآءََ أَ

َ
���َلُُكُُمۡۡ عََلََيۡۡهِِ مِِنۡۡ أَ سۡ‍َٔ

َ
يقول تعالى: ﴿قُُلۡۡ مََآ أَ

R واتّّــبــاعــهــم  ﴾)))، فــبــمــودّّة الـــنـــاس لأهـــل الــبــيــت 
رََبِّ�هِِۦِ سََبِالٗاي  ٰ رََبِّ�هِِۦِ سََبِالٗايإِلَِىٰ�  ٰ إِلَِىٰ�

لــــهــــم ســــيُُــــنــــعِِــــم الــــلــــه عـــلـــيـــهـــم بــــالــــمُُــــضــــيّّ عــــلــــى طــــريــــقــــه الــــقــــويــــم وصـــرـاطــــه 

ــــــودّّة أهــــل  ــــمـ ــ ــقُُــــــل عــــلــــى بـــعـــضـــهـــم الأمـــــــــر بـ ــ ــــه ثََــ ــ ــأنّّـ ــ ــ ــــكــــــن، وكـ الــــمــــســــتــــقــــيــــم؛ ولــ

الـــبـــيـــت R واتّّــــبــــاعــــهــــم، فـــاتّّـــهـــمـــوا الـــنـــبـــيّّ الأكـــــــرم P بـــالـــكـــذب عــلــى 

فََإِنِ  كََذِِبٗٗاۖۖ   ِ ى�عَلَى ٱللَّهِ� ىٰٰ  َ مۡۡ يََقُُلُونََو ٱفۡۡتَرَ�
َ
فََإِنِ أَ كََذِِبٗٗاۖۖ   ِ ى�عَلَى ٱللَّهِ� ىٰٰ  َ مۡۡ يََقُُلُونََو ٱفۡۡتَرَ�
َ
الــلــه سبحانه، يــقوــل تــعــالــى: ﴿أَ

لـرـســالــتــه لا  ۗ﴾)))، فــالــنــبــيّّ الــــذي اخـــتـــاره الــلــه  قََلۡۡبِ�كَۗ  ٰ �� ۡتِمِۡۡ عَلَىٰ ُ �يَخۡ ٱللَّهُ� ۗيَشَََإِِ  قََلۡۡبِ�كَۗ  ٰ �� ۡتِمِۡۡ عَلَىٰ ُ �يَخۡ ٱللَّهُ� يَشَََإِِ 
يُُـــمـــكـــن لــــه أن يـــقــوـل إالّا الــــحــــقّّ، وهــــــذا مــــا أشـــــــارت إلـــيـــه الآيـــــــات 44 إلـــى 

ــــة إلـــــى سُُــــنّّــــةٍٍ إلـــهـــيّّـــةٍٍ ذُُكـــــرــت فــي  ــــمّّ تُُـــشـــيـــر الآيــ ــــاقّّـــــة))). ثـ 47 مــــن ســــــورة الـــــحـ

مواضع مختلفة من القرآن الكريم، وهي أنّّ الله تعالى أرسل النبيّّ 

))) سورة الشورى، الآية 23.

))) سورة سبأ، الآية 47.

))) سورة الفرقان، الآية 57.

))) سورة الشورى، الآية 24.

حََدٍٍ عََنۡۡهُُ 
َ
أَ ِنۡۡ  مِّ� فََمََا مِِنكُُم  ٱلۡوََۡتِيَِنَ ٤٦  مِِنۡۡهُُ  لََقََطََعۡۡنََا  ثَُُمَّ  َمِِيِنِ ٤٥  بِٱِ�لۡيَ مِِنۡۡهُُ  خََذۡۡنَاَ 

َ قَاَوِلِِي ٤٤ �لَأَ
َ بََعۡۡضََ ٱلۡأَ� لَََوَّ عََلََيۡۡنََا  تََقََ ﴿وََلَوَۡۡ   (((

جِِٰزِيِنََ﴾ )سورة الحاقّّة، الآيات 44– 47(. حَٰ�
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الأكرم P  وأَمَََر بمودّّة أهل بيته لإبطال الباطل وإحقاق الحقّّ في 

العالم بأسره.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

إنّّ التجلّّي الكامل للحقّّ على الأرض، والزوال التامّّ للباطل سيكون 

بكلمةٍٍ من أعظم كلمات الحقّّ الإلهيّّة، أي الإمام المهديّّ|. 

عن محمّّد بن مسلم عن الإمام الباقرQقال:

َنْْصََارُُ إلََى رََسُُولِِ اللََّهِِ P، فََقََالُوُا: إِنََِّا قََدْْ آوََيْْنََا ونََصََرْْنََا؛  »جََاءََتِِ ا�لْأَ

فََخُُذْْ طََائِِفََةًً مِِنْْ أَمَْْوََالِِنََا فََاسْْتََعِِنْْ بِهََِا عََلََى مََا نََابََكََ. فََأَنَْزََْلََ اللََّهُُ تََعََالََى: 

فِيي  ةََدََّ  ٱلۡمََۡوََ فِيي إِالَّا  ةََدََّ  ٱلۡمََۡوََ ﴿إِالَّا  ــبُُــــوََّة  ــنُُّــ الــ عََـــلََـــى  يََـــعْْـــنِِـــي  جۡۡرًًا﴾ 
َ
أَ عََلََيۡۡهِِ  ���َلُُكُُمۡۡ  سۡ‍َٔ

َ
أَ ٓلَّآ  جۡۡرًًاقُُل 

َ
أَ عََلََيۡۡهِِ  ���َلُُكُُمۡۡ  سۡ‍َٔ

َ
أَ ٓلَّآ  ﴿قُُل 

ــتِِـــهِِ، إلــــى أن قـــــالQ: فََـــانْْـــصََــرـََفُُـــوا مِِـــنْْ  ــيْْـ ۗ﴾ (1)يََـــعْْـــنِِـــي فِِــــي أَهَْْــــــلِِ بََـ ��بَىٰۗ ۗٱلۡۡقُُرۡۡ ��بَىٰۗ ٱلۡۡقُُرۡۡ
ــنََــــا فـــقـــال: قََـــاتِِـــلُُـــوا عََــــنْْ أَهَْْــــلِِ  ــقُُـــوـلُُ: عََــرـََضْْـــنََـــا عََـــلََـــيْْـــهِِ أَمَْْــــوََالََــ ــنْْــــدِِهِِ وبََـــعْْـــضُُـــهُُـــمْْ يََــ عِِــ

بََيْْتِِي مِِنْْ بََعْْدِِي، وقََالََتْْ طََائِِفََةٌٌ: مََا قال هََذََا رََسُُولُُ اللََّهِِ P وجََحََدُُوهُُ 

ِ كََذِِبٗٗاۖۖ﴾، فقال اللََّهُُ  ى�عَلَى ٱللَّهِ� ىٰٰ  َ مۡۡ يََقُُلُونََو ٱفۡۡتَرَ�
َ
ۖأَ ِ كََذِِبٗٗاۖ ى�عَلَى ٱللَّهِ� ىٰٰ  َ مۡۡ يََقُُلُونََو ٱفۡۡتَرَ�
َ
وقََالُوُا كََمََا حََكََى اللََّهُُ: ﴿أَ

لََـــوِِ افْْـــتََـــرََيْْـــتََ، ﴿وََيََمۡۡحُُ وََيََمۡۡحُُ  قََــــالََ:   ﴾ۗ قََلۡۡبِ�كَۗ  ٰ �� ۡتِمِۡۡ عَلَىٰ ُ �يَخۡ يَشَََإِِ ٱللَّهُ� ۗفََإِنِ  قََلۡۡبِ�كَۗ  ٰ �� ۡتِمِۡۡ عَلَىٰ ُ �يَخۡ يَشَََإِِ ٱللَّهُ� تََــعََــالََــى: ﴿فََإِنِ 

َئِِمََّةِِ  ﴾ يََعْْنِِي بِاِ�لْأَ تِٰهِِ�ۦٓۚۚ ََقَّ بِكََِلِمَِٰ� تِٰهِِ�ۦٓۚۚوََيُُحِِقُُّ ٱلۡحَ� ََقَّ بِكََِلِمَِٰ� طِِٰلََ﴾ يََعْْنِِي يُُبْْطِِلُُهُُ، ﴿وََيُُحِِقُُّ ٱلۡحَ� ُ ٱلۡۡبَٰ� طِِٰلََٱللَّهُ� ُ ٱلۡۡبَٰ� ٱللَّهُ�
.(2)»P والْْقََائِِمِِ مِِنْْ آلِِ محمّّد

النكات✺	

إنّّ اتّّـــهـــام الــنــبــيّّ الأكـــــرم P بــالــكــذب عــلــى الــلــه عــــزّّ وجــــلّّ يـرـجــع إلــى 

أصـــــل الـــرـســــالــــة، وإلــــــى الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم بــأـكـــمـــلـــه كـــمـــا يُُـــســـتـــفـــاد مــــن آيـــــاتٍٍ 

))) سورة الشورى، الآية 23.

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص275. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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أخـــــــــرى)))؛ ولـــكـــن، بــقــريــنــة الآيـــــة الــســابــقــة والـــمـــواقـــف الـــتـــي اتُُّــــخــــذت في 

مقابل ولايــة أهــل البيت R، فمن المناسب أن تكون الوــلايــة هي 

موضوع التهمة في الآية.

 َ ٰ يَتََبَََيَّنَ� فُُنسِِهِِمۡۡ حََتَّىٰ�
َ
ٓ أَ تِٰنََِا فِيي ٱلۡأٓفََاقِِ وََ�فِيٓ ِيهِِمۡۡ ءََايَٰ� َ سََنُرِ� ٰ يَتََبَََيَّنَ� فُُنسِِهِِمۡۡ حََتَّىٰ�
َ
ٓ أَ تِٰنََِا فِيي ٱلۡأٓفََاقِِ وََ�فِيٓ ِيهِِمۡۡ ءََايَٰ� 4. الآية الرابعة: ﴿سََنُرِ�

ٖءٖ شََهِِدٌٌي﴾))). ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� َنَّهُُۥ عَلَىٰ

َ
وََ لَمَۡۡ يَكَۡۡفِِ بِرََِبِّ�كََِ أَ

َ
ۗ  أَ َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�

َ
ٖءٖ شََهِِدٌٌيلَهَُُمۡۡ أَ ۡ ِ شَيۡ�

� ٰ كُلِّ� �� َنَّهُُۥ عَلَىٰ
َ
وََ لَمَۡۡ يَكَۡۡفِِ بِرََِبِّ�كََِ أَ

َ
ۗ  أَ َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�

َ
لَهَُُمۡۡ أَ

تفسير الآية:✺	

إنّّ فــــي الإنـــــســـــان ومـــــا يـــحـــيـــط بــــه آلاف الآيــــــــات الــــتــــي تُُــــرـشـــــده إلـــــى الــلــه 

الــــمــــضــــارع  الــــفــــعــــل  اســــتُُــــعــــمــــل  تِٰنََِا﴾  ءََايَٰ� ِيهِِمۡۡ  تِٰنََِاسََنُرِ� ءََايَٰ� ِيهِِمۡۡ  ﴿سََنُرِ� عـــــبـــــارة  فـــــي  تــــعــــالــــى. 

للاســتــقــبــال، فــــدلّّ عــلــى الاســتــمـرـار وأنّّ آيــــات الــلــه لا نــهــايــة لــهــا، وكــثـرـة 

هـــذه الآيـــــات وعــظــمــتــهــا هـــي بــحــدٍٍّ جــعــل الــعــلــمـاـء عــاجــزيــن عـــن الــتــعـرـّّف 

عليها بالكامل، على الرغم من كلّّ الجهود التي تُُبذل من أجل ذلك. 

نرى في هذه الآية أنّّ الله تعالى سيرينا آياته حتّّى يتبيّّن لنا أنّّه الحقّّ 

عزّّ وجلّّ؛ولكن، في آخر الآية يتحوّّل الخطاب إلى منحىًً آخر، ليكون 

الله تعالى هو الشاهد على وحدانيّّته كما في آية الشهادة))).

ِثۡۡلِهِِۦِ﴾ )يونس، 38(. تُوُاْْ بِسُُِورََةٖٖ مِّ�
ۡ
ۖ قُُلۡۡ فََأۡ ىٰ�هُۖ َ مۡۡ يََقُُلُونََو ٱفۡۡتَرَ�

َ
))) ﴿أَ

))) سورة فصّّلت، الآية 53.

هََٰ إِالَّا هُُوََ﴾ )سورة آل عمران، الآية 18(. َنَّهُُۥ لَٓآ إِلَِٰ�
َ
ُ أَ ))) ﴿شََهِِدََ ٱللَّهُ�
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	✺:Rأحاديث أهل البيت

يظهر من خلال الروايات أنّّ البلاءات ومواطن النقص والفقر يُُمكن 

أن تكون أيضًًا آياتٍٍ على أنّّه تعالى حقّّ؛ فالابتلاءات والاختبارات هي 

الــتــي تــهــيّّــئــنــا لــيــعــمّّ الــتـوـحــيــد الــعــالــم فـــي عــصــر الـــظـــهـــور؛ نُُــشــيــر هــنــا إلــى 

روايتين في هذا المجال.

الـــــروايـــــة الأولــــــــى: عـــن أبــــي بــصــيــر عـــن الإمــــــام مــحــمّّــد الـــبـــاقـــرQأنّّـــه 

 ٰ فُُنسِِهِِمۡۡ حََتَّىٰ�
َ
أَ  ٓ تِٰنََِا فِيي ٱلۡأٓفََاقِِ وََ�فِيٓ ءََايَٰ� ِيهِِمۡۡ  ٰ سََنُرِ� فُُنسِِهِِمۡۡ حََتَّىٰ�
َ
أَ  ٓ تِٰنََِا فِيي ٱلۡأٓفََاقِِ وََ�فِيٓ ءََايَٰ� ِيهِِمۡۡ  ﴿سََنُرِ� سُُئل عــن قوله تعالى: 

ۗ﴾، فــقــال: »يُُــرِِيــهِِــمْْ فِِــي أَنَْْــفُُــسِِــهِِــمُُ الْْــمََــسْْــخََ وََيُُــرِِيــهِِــمْْ  َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�
َ
َ لَهَُُمۡۡ أَ ۗيَتََبَََيَّنَ� َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�
َ
َ لَهَُُمۡۡ أَ يَتََبَََيَّنَ�

فََآلْآاقِِ عََلََيْْهِِمْْ، فََيََرََوْْنََ قُُدْْرََةََ اللََّهِِ فِِي أَنَْْفُُسِِهِِمْْ وََفِِي  فََآلْآاقِِ انْْتِِقََاصََ ا فِِي ا

ۗ﴾ يََعْْنِِي بِذََِلِِكََ خُُرُُوجََ الْْقََائِِمِِ  َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�
َ
َ لَهَُُمۡۡ أَ ٰ يَتََبَََيَّنَ� ۗحََتَّىٰ� َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�
َ
َ لَهَُُمۡۡ أَ ٰ يَتََبَََيَّنَ� فََآلْآاقِِ، وََقََوْْلِِهِِ: ﴿حََتَّىٰ� ا

هُُوََ الحقّّ مِِنََ اللََّهِِ عََزّّ وََجََلََّ، يَرَََاهُُ هََذََا الْْخََلْْقُُ لا بُُدََّ مِِنْْهُُ«(1).

وعن أبي بصير عن الإمام الصادقQمثله))).

 Qالرواية الثانية: عن حمزة بن محمّّد الطيّّار عن الإمام الصادق

 َ َ يَتََبَََيَّنَ� يَتََبَََيَّنَ�  ٰ حََتَّىٰ� فُُنسِِهِِمۡۡ 
َ
أَ  ٓ وََ�فِيٓ ٱلۡأٓفََاقِِ  فِيي  تِٰنََِا  ءََايَٰ� ِيهِِمۡۡ  ٰ سََنُرِ� حََتَّىٰ� فُُنسِِهِِمۡۡ 
َ
أَ  ٓ وََ�فِيٓ ٱلۡأٓفََاقِِ  فِيي  تِٰنََِا  ءََايَٰ� ِيهِِمۡۡ  ﴿سََنُرِ� تــعــالــى:  قوــلــه  فـــي 

ٖءٖ شََهِِدٌٌي﴾، قال:  ۡ ِ شَيۡ�
� ٰ كُلِّ� �� َنَّهُُۥ عَلَىٰ

َ
وََ لَمَۡۡ يَكَۡۡفِِ بِرََِبِّ�كََِ أَ

َ
ۗ  أَ َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�

َ
ٖءٖ شََهِِدٌٌيلَهَُُمۡۡ أَ ۡ ِ شَيۡ�

� ٰ كُلِّ� �� َنَّهُُۥ عَلَىٰ
َ
وََ لَمَۡۡ يَكَۡۡفِِ بِرََِبِّ�كََِ أَ

َ
ۗ  أَ َ�قُّۗ َنَّهُُ ٱلۡحَ�

َ
لَهَُُمۡۡ أَ

»خََــسْْــفٌٌ وََمََــسْْــخٌٌ وََقََــــذْْفٌٌ«، قََـــالََ: قُُــلْْــتُُ: »حََــتََّــى يََتََبََيََّنََ لََــهُُــمْْ«، قََـــالََ: »دََعْْ 

ذََا، ذََاكََ قِِيََامُُ الْْقََائِِمِِ«))).

))) الغيبة للنعمانيّّ، ص269، ح40. بحار الأنوار، ج52، ص241، ح110.

))) الكافي، ج8، ص381، ح575. بحار الأنوار، ج51، ص62، ح63.

))) الكافي، ج8، ص166، ح181. بحار الأنوار، ج52، ص304، ح71.
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إنّّ قـــيـــام الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ | -كـــمـــا بــعــثــة الـــرـســـوـل الأكــــــرم P- هو 

قــيــامٌٌ لإحــقــاق الــحــقّّ والــعــدل. فــي روايــــةٍٍ عــن عبد الرــحــمٰٰــن بــن كثير عن 

رََبُُّكََ  خۡۡرَجَََكََ 
َ
أَ رََبُُّكََ كََمََآ  خۡۡرَجَََكََ 
َ
أَ الإمــــام الـــصـــادقQفـــي تفسير قوــلــه تــعــالــى: ﴿كََمََآ 

 ،P ِِقــال: »وََخُُــرُُوجُُــهُُ | كََــخُُــرُُوجِِ رََسُُــوـلِِ الــلََّــه ،(((﴾ ِ َقِّ� ِمِِنۢۢ بَيَۡۡتِكََِ بِٱِلۡحَ� َقِّ� مِِنۢۢ بَيَۡۡتِكََِ بِٱِلۡحَ�
.(((﴾ ِ َقِّ� خۡۡرَجَََكََ رََبُُّكََ مِِنۢۢ بَيَۡۡتِكََِ بِٱِلۡحَ�

َ
ِكََمََآ أَ َقِّ� خۡۡرَجَََكََ رََبُُّكََ مِِنۢۢ بَيَۡۡتِكََِ بِٱِلۡحَ�
َ
وََذََلِِكََ قََوْْلُُهُُ تََعََالََى: ﴿كََمََآ أَ

))) سورة الأنفال، الآية 5.

))) الغيبة للنعمانيّّ، ص198، ح9. بحار الأنوار، ج52، ص139، ح46.
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رْْضِِ
َ
مََ مََن فِِي السََّمََاوََاتِِ وََالأَ

َ
سْْلَ

َ
هُُ أَ

َ
ا: وََلَ خامًسً

إنّّ الخلق جميعًًا مسلمون لله تعالى في نظام التكوين، وسيأتي 

الـــيـــوم الــــذي يُُــذعــنــون فــيــه جــمــيــعًًــا لَأَمْْـــــر الــلــه تــعــالــى فـــي نــظــام الــتــشــريــع 

أيضًًا، ويصدح نداء التوحيد في كلّّ زاويةٍٍ من زوايا هذا العالم، جاء 

في القرآن الكريم:

رۡضِِ طََوۡاعٗا 
َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل

َ
ۥٓٓ أَ ُ ِ يََبۡۡغُُنََو وََلَهُ� َ دِِينِِ ٱللَّهِ� فََغََ�يۡرَ

َ
رۡضِِ طََوۡاعٗا أَ

َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل
َ
ۥٓٓ أَ ُ ِ يََبۡۡغُُنََو وََلَهُ� َ دِِينِِ ٱللَّهِ� فََغََ�يۡرَ

َ
﴿أَ

ۡهِِ يُرُۡجََۡعُُنََو﴾))). ۡهِِ يُرُۡجََۡعُُنََووََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ وََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ
تفسير الآية:✺	

ِ يََبۡۡغُُنََو﴾، إشـــارةًً إلى  َ دِِينِِ ٱللَّهِ� فََغََ�يۡرَ
َ
ِ يََبۡۡغُُنََوأَ َ دِِينِِ ٱللَّهِ� فََغََ�يۡرَ
َ
قــال تعالى فــي بــدايــة الآيـــة: ﴿أَ

الآيات السابقة التي ذََكََرت أنّّ دين الله واحدٌٌ، وأنّّه تعالى أخذ الميثاق 

 P عــلــيــه مـــن الأنــبــيـاـء وأمــمــهــم، وقـــد بــشّّــر مََـــن سََـــبََـــق الــرـســوـل الأكـــــرم

ِ يََبۡۡغُُنََو  َ دِِينِِ ٱللَّهِ� فََغََ�يۡرَ
َ
ِ يََبۡۡغُُنََو أَ َ دِِينِِ ٱللَّهِ� فََغََ�يۡرَ
َ
بمجيئه، فلماذا لم تؤمنوا به يا أهل الكتاب؟ ﴿أَ

ۡهِِ يُرُۡجََۡعُُنََو﴾. رۡضِِ طََوۡاعٗا وََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ
َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل

َ
ۥٓٓ أَ ُ ۡهِِ يُرُۡجََۡعُُنََووََلَهُ� رۡضِِ طََوۡاعٗا وََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ

َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل
َ
ۥٓٓ أَ ُ وََلَهُ�

))) سورة آل عمران، الآية 83.
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	✺:Rأحاديث أهل البيت

ذكـرــت روايــــات أهـــل الــبــيــت R الـــــواردة فــي تفسير الآيـــة أنّّ نــداء 

الـــتــوـحـــيـــد ســـيُُـــســـمـــع فـــــي كــــــلّّ نـــقـــطـــةٍٍ مـــــن نــــقــــاط الــــعــــالــــم، نُُـــشـــيـــر هـــنـــا إلـــى 

بعضها:

الحديث الأوّّل: جاء في الرواية التي يرويها الإمام الحسن المجتبى 

عن أمير المؤمنينQفي مجيء المنتظر بعد تحزّّب أهل الباطل 

وانتشار الفساد والظلم: »حََتََّى يََبْْعََثََ اللََّهُُ رََجُُالًا فِِي آخِِرِِ الزََّمََانِِ وََكََلََبٍٍ 

ــعْْــصِِــمُُ أَنَْْـــصََـــارََهُُ  مِِـــنََ الـــدََّهْْـــرِِ وََجََـــهْْـــلٍٍ مِِـــنََ الـــنََّـــاسِِ، يُُـــؤََيِِّـــدُُهُُ الــلََّــهُُ بِِــمََلاَئَِِــكََــتِِــهِِ وََيََ

 ُ رَْْضِِ حََــتََّــى يََــدِِيــنُُــوا طََـــوْْعًًـــا وََكََـــرْْهًًـــا، يََــــمْْ�لَأُ وََيََـــنْْـــصُُــرـُُهُُ بِـِـآيََــاتِِــهِِ وََيُُـــظْْـــهِِــرـُُهُُ عََــلََــى ا�لْأَ

رَْْضََ عََدْْالًا وََقِِسْْطًًا وََنُُورًًا وََبُرُْْهََانًًا، يََدِِينُُ لََهُُ عََرْْضُُ الْْبِِلاَدَِِ وََطُُولُُهََا حََتََّى  ا�لْأَ

لاََ يََبْْقََى كََافِِرٌٌ إالَّا آمََنََ وََلاََ طََالِِحٌٌ إالَّا صََلََحََ«))).

ــــيّّ عــــــــن الإمــــــــــــــــام مــــحــــمّّــــد  ــبــ ــ ــلــ ــ ــــحــ ــبــــــد الأعــــــــلــــــــى الــ ــ الـــــــحـــــــديـــــــث الــــــــثــــــــانــــــــي: عــــــــن عــ

الباقرQ قال: »وََلاََ تََبْْقََى أَرَْْضٌٌ إِالَّا نُُــودِِيََ فِِيهََا شََهََادََةُُ أَنَْْ لاََ إِلََِــهََ إالَّا 

ۥٓٓ  ُ ۥٓٓ وََلَهُ� ُ الــلََّــهُُ وََحْْـــــدََهُُ لاََ شََـــرِِيـــكََ لََـــهُُ وََأَنَََّ مُُــحََــمََّــدًًا رََسُُــــوـلُُ الـــلََّـــهِِ، وََهُُــــوََ قََـوــْْلُُـــهُُ: ﴿وََلَهُ�

ۡهِِ يُرُۡجََۡعُُنََو﴾))). رۡضِِ طََوۡاعٗا وََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ
َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل

َ
ۡهِِ يُرُۡجََۡعُُنََوأَ رۡضِِ طََوۡاعٗا وََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ

َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل
َ
أَ

الـــــــــحـــــــــديـــــــــث الــــــــــثــــــــــالــــــــــث: عـــــــــــن رفـــــــــــاعـــــــــــة بـــــــــــن مـــــــــوســـــــــى عـــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــام جــــعــــفــــر 

رۡضِِ 
َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل

َ
ۥٓٓ أَ ُ رۡضِِ وََلَهُ�

َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل
َ
ۥٓٓ أَ ُ الصادقQ في بيان الآيــة: ﴿وََلَهُ�

فِِــيــهََــا  نُُـــــــودِِيََ  يََـــبْْـــقََـــى أَرَْْضٌٌ إالَّا  الْْــــقََــــائِِــــمُُ لاََ  ــــامََ  قََــ قـــــال: »إِذََِا  وََكََرۡۡهٗٗا﴾،  وََكََرۡۡهٗٗاطََوۡاعٗا  طََوۡاعٗا 
.(3)»P ِِشََهََادََةُُ أَنَْْ لاََ إِلََِهََ إالَّا اللََّهُُ وََأَنَََّ مُُحََمََّدًًا رََسُُولُُ اللََّه

))) الاحتجاج، ج2، ص290. بحار الأنوار، ج44، ص20، ح4.

))) تفسير العيّّاشيّّ، ج2، ص60، ح49. بحار الأنوار، ج52، ص341، ح91.

))) تفسير العيّّاشيّّ، ج1، ص183، ح81. بحار الأنوار، ج52، ص340، ح89.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص



خامسًا: 



 َلَهُ أو  سَْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ   








 ا لأَرْ
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 Qالحديث الرابع: روى عليّّ بن عقبة عن الإمام جعفر الصادق

قال: 

»إِذََِا قََامََ الْْقََائِِمُُ Q حََكََمََ بِاِلعََدْْلِِ، وََارْْتََفََعََ فِِي أَّيَّامِِهِِ الْْجََوْْرُُ، وََأَمَِِنََتْْ 

رَْْضُُ بََـرـََكََــاتِِــهََــا، وََرُُدََّ كـــلّّ حََـــقٍٍ إِلََِــــى أَهَْْـــلِِـــهِِ، وََلََــــمْْ يََــبْْــقََ  بِـِــهِِ الْْـــسُُـــبُُـــلُُ، وََأَخَْْـــرـََجََــــتِِ ا�لْأَ

يْْـــــمََـــــانِِ، أَمَََــــــا سََـــمِِـــعْْـــتََ الــلــهََ  ِ ــتََـــرـِِفُُــــوا بِـِــــا�لْإِ مََالَا وََيََــــعْْــ سْْ ِ ــتََـــى يُُــــظْْــــهِِــــرُُوا ا�لْإِ أَهَْْـــــــلُُ دِِيْْـــــــنٍٍ حََـ

ۡهِِ  رۡضِِ طََوۡاعٗا وََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ
َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل

َ
ۥٓٓ أَ ُ ۡهِِ وََلَهُ� رۡضِِ طََوۡاعٗا وََكََرۡۡهٗٗا وَإِ�لَيۡ

َ تِِٰ وََٱلۡأَ� وَٰٰ� مَٰ� سۡۡلََمََ مََن فِيي ٱَسَّل
َ
ۥٓٓ أَ ُ تََعََالى يََقُُولُُ: ﴿وََلَهُ�

يُرُۡجََۡعُُنََويُرُۡجََۡعُُنََو﴾))).
تتحدّّث هذه الرواية عن انتشار الإسلام في عصر الظهور، حين لن 

يبقى على وجه الأرض من غير المسلمين أحدٌٌ في الظاهر، اللّّهمّّ إالّا 

أن يكون من أهل النفاق وبقي على كفره وأخفاه.

ــــمّّـــــة، ج2، ص465. هـــــذا الـــحـــديـــث نــقــلــه الـــشـــيـــخ الــمــفــيــد فــــي كــتــاب  ))) كـــشـــف الـــغـــمّّـــة فــــي مـــعـــرفـــة الأئـ

الإرشاد، ج2، ص384، عن عليّّ بن عقبة عن أبيه وعدّّه مقطوعًًا؛ ولكن، باعتقادي إنّّ ما نقله 

.Q الأردبيليّّ هو الصحيح؛ لأنّّ عليّّ بن عقبة عُُدّّ في أصحاب الإمام الصادق
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ا: زوال مظاهر الشرك سادًسً

تُُــشــيــر بــعــض الآيــــات فــي الـــقـــرآن الــكــريــم إلـــى مشيئة الــلــه تــعــالــى في 

زوال حكم الشرك من على وجه الأرض، وزوال الشرك والكفر يعني 

إقامة دين التوحيد.

لِٰكََِ  ذَٰ� بََعۡۡدََ  كََفََرََ  وََمََن  اۚۚ  ٗ��� شََيۡ‍ٔٗ بِيي  ِكُُنََو  يُ�شۡرِ لَاا  لِٰكََِ يََعۡۡبُُدُُنَوينِي  ذَٰ� بََعۡۡدََ  كََفََرََ  وََمََن  اۚۚ  ٗ��� شََيۡ‍ٔٗ بِيي  ِكُُنََو  يُ�شۡرِ لَاا  ﴿يََعۡۡبُُدُُنَوينِي  الآيـــــــة: 

سِِٰقُُنََو﴾))). ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡۡفَٰ� وْْلَٰٓ�
ُ
سِِٰقُُنََوفََأُ ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡۡفَٰ� وْْلَٰٓ�
ُ
فََأُ
تفسير الآية:✺	

فـــي هــــذه الآيــــــة، بــعــد أن ذكــــر الـــلـــه عــــزّّ وجـــــلّّ مـــا وعََـــــد بـــه الــمــؤمــنــيــن، 

كحكم الصالحين منهم للأرض، وإقامة الإسلام على امتداد العالم، 

وتـــحـــقـــيـــق الَأَمْْــــــــــــن، ذكََــــــــر الـــــهـــــدف الــــنــــهــــائــــيّّ لـــخـــلـــق الـــــجـــــنّّ والإنـــــــــــــــس))). فــي 

الــــواقــــع، إنّّ كــــلّّ مـــا وعــــد الــلــه الــحــكــيــم أهــــل الــتــقــوى بــــه، كــــان مـــن أجــل 

أن يجدوا مكانًًا مناسبًًا يعبدون الله فيه، وإن كان المعنى الحقيقيّّ 

لــلــعــبــادة إنّّـــمـــا يــتــحــقّّــق فـــي زمـــــنٍٍ خـــــالٍٍ مـــن كــــلّّ أنــــــواع الــــشـرـــك، وهـــــذا ما 

اۚۚ﴾. ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ ۚيََعۡۡبُُدُُنَوينِي لَاا يُ�شۡرِ اۚ ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ أشارت إليه الآية: ﴿يََعۡۡبُُدُُنَوينِي لَاا يُ�شۡرِ

))) سورة النور، الآية 55.

َعۡۡبُُدُُنِِو﴾ )سورة الذاريات، الآية 56(. سََن إِالَّا لِيَ� ِ
َنَّ وََٱلۡإِ� ِ

))) ﴿وََمََا خََلََقۡۡتُُ ٱ�لۡجِ
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	✺:Rأحاديث أهل البيت

بحسب بعض الروايات، ستكون الدولة الكريمة للإمام المهديّّ | 

هي زمن تحقّّق هذه الآية:

بـــــــــن عــــــبــــــد الــــــــــلــــــــــه)))عــــــــــن الإمــــــــــــــــــام زيــــــن  الــــــــحــــــــديــــــــث الأوّّل: عـــــــــن إســـــــــحـــــــــاق 

مِِنكُُمۡۡ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  ٱلَّذِ�  ُ ٱللَّهُ� مِِنكُُمۡۡ وَعَََدََ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  ٱلَّذِ�  ُ ٱللَّهُ� ﴿وَعَََدََ  تــعــالــى:  قوـــلـــه  الـــعـــابـــديـــن Qفـــي 

ِينََ مِِن  رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� لِٰحَِٰ� ِينََ مِِن وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ� رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ تِِٰ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� لِٰحَِٰ� وَعَََمِِلُُواْْ ٱلصَّٰ�

ِنۢۢ بََعۡۡدِِ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ  هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� �َ لَهَُُمۡۡ دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِنَنَّ ُمََكِّ� ِنۢۢ بََعۡۡدِِ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� �َ لَهَُُمۡۡ دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِنَنَّ ُمََكِّ� قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ
اۚۚ﴾، قال: »نزلََتْْ في المهديّّ |«))). ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ مۡۡنٗٗاۚۚ يََعۡۡبُُدُُنَوينِي لَاا يُ�شۡرِ

َ
ۚأَ اۚ ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ مۡۡنٗٗاۚۚ يََعۡۡبُُدُُنَوينِي لَاا يُ�شۡرِ
َ
أَ

الــــــحــــــديــــــث الـــــــثـــــــانـــــــي: عـــــــن أبـــــــــي بــــصــــيــــر عـــــــن الإمــــــــــــــام الــــــصــــــادقQفــــــي 

تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� وَعَََمِِلُُواْْ  مِِنكُُمۡۡ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  ٱلَّذِ�  ُ تِِٰ وَعَََدََ ٱللَّهُ� لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� وَعَََمِِلُُواْْ  مِِنكُُمۡۡ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  ٱلَّذِ�  ُ ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ� عـــزّّ وجــــلّّ:  قوــلــه 

�َ لَهَُُمۡۡ  ِنَنَّ ُمََكِّ� ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ �َ لَهَُُمۡۡ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� ِنَنَّ ُمََكِّ� ِينََ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ رۡضِِ كََمََا ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ ٱلَّذِ�
َ لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي ٱلۡأَ�

مۡۡنٗٗاۚۚ يََعۡۡبُُدُُنَوينِي لَاا 
َ
ِنۢۢ بََعۡۡدِِ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ أَ هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� مۡۡنٗٗاۚۚ يََعۡۡبُُدُُنَوينِي لَاا دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ�
َ
ِنۢۢ بََعۡۡدِِ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ أَ هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ�

اۚۚ﴾، قال: »نَزَََلََتْْ فِِي الْْقََائِِمِِ وََأَصَْْحََابِهِِِ«))). ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ ۚيُ�شۡرِ اۚ ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ يُ�شۡرِ
النكات✺	

ــــلّّ مــــكــــانٍٍ فــي  الــنــكــتــة الأولــــــــى: صـــحـــيـــحٌٌ أنّّ الإسلام ســيــحــكــم ظــــاهـــرـًًا كـ

ــــارون فــي  ــــتــ ــــهــــــديّّ |، لـــــكـــــنّّ الــــــنــــــاس مــــــخــ ــــمــ الـــــــدولـــــــة الــــكــــريــــمــــة للإمــــــــــــام الــ

))) في كتاب الغيبة للشيخ الطوسيّّ وفي البحار نُُقلت الرواية عن "إسحاق بن عبد الله بن عليّّ بن 

الحسين"، والصحيح أنّّها عن "إسحاق بن عبد الله عن عليّّ بن الحسين Q"، وقــد ذُُكرــت 

صحيحةًً في كتاب الآيات الظاهرة ص596، وجاء في رجال الشيخ الطوسيّّ، ص109: "إسحاق 

.Q بن عبد الله بن الحارث"، وهو من أصحاب الإمام زين العابدين

))) الطوسيّّ، الغيبة، ص173. بحار الأنوار، ج51، ص53، ح34.

))) الغيبة للنعمانيّّ، ص240، ح35. بحار الأنوار، ج51، ص58، ح50

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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عقيدتهم، فلن يخلو الأمر من وجود أشخاصٍٍ يقيمون على كفرهم، 

لِٰكََِ  لِٰكََِ وََمََن كََفََرََ بََعۡۡدََ ذَٰ� وقد أشارت الآية في آخرها إلى هذه النقطة: ﴿وََمََن كََفََرََ بََعۡۡدََ ذَٰ�

سِِٰقُُنََو﴾. ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡۡفَٰ� وْْلَٰٓ�
ُ
سِِٰقُُنََوفََأُ ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡۡفَٰ� وْْلَٰٓ�
ُ
فََأُ

ــمّّــــا قـــــدمْْـــــتُُ الـــمـــديـــنـــة انـــتـــهـــيـــت إلـــــى مـــنـــزل أبـــي  ــبّّــــال: »لــ ــنــ يـــقــوـل بــشــيــر الــ

جعفر الباقر Q، فإذا أنا ببغلته مسرجةًً بالباب، فجلست حيال 

الــــــدار، فــخــرج فــســلّّــمــت عــلــيــه، فــنــزل عـــن الــبــغــلــة وأقـــبـــل نــحــوي فــقــال: 

مِِمََّنِِ الرََّجُُلُُ؟ فقلت: من أهل العراق، قال: مِِنْْ أَيَِِّهََا؟ قلت: من أهل 

الكوفة، فقال: مََنْْ صََحِِبََكََ فِِي هََذََا الطََّرِِيقِِ؟ قلت: قومٌٌ من الْْمُُحْْدِِثََةِِ، 

فقال: وََمََــا الْْــمُُــحْْــدِِثََــةُُ؟ قلت: الْْــمُُرــْْجِِــئََــةُُ، فقال: وََيْْــحََ هََــذِِهِِ الْْمُُرْْجِِئََةِِ إِلََِــى 

مََــنْْ يََــلْْــجََــأونََ غََـــدًًا إِذََِا قََـــامََ قََــائِِــمُُــنََــا؟ قلت: إنّّــهــم يقولون لــو قــد كــان ذلك 

كنّّا وأنتم في العدل سواء، فقال: مََنْْ تَاَبََ تَاَبََ اللََّهُُ عََلََيْْهِِ، وََمََنْْ أَسَََرََّ 

نِِفََاقًًا فََلاََ يُُبْْعِِدُُ اللََّهُُ غََيْْرََهُُ، وََمََنْْ أَظَْْهََرََ شََيْْئًًا أَهَْْرََقََ اللََّهُُ دََمََهُُ«))).

ــــهــــــديّّ | إلــــــــى ثلاث  ــــمــ قـــــسّّـــــم هــــــــذا الـــــحـــــديـــــث الــــمــــخــــالــــفــــيــــن للإمــــــــــــام الــ

مجموعاتٍٍ: مجموعةٌٌ تتوب وتثوب إلى الحقّّ، ومجموعةٌٌ تمضي في 

مخالفتها للإمام | علانيةًً، ومجموعةٌٌ لا ترجع إلى الحقّّ ولا تُُظهر 

الـــمـــخـــالـــفـــة؛ فـــهـــم يـــمـــضـــون عـــلـــى نـــهـــج الـــبـــاطـــل فــــي الــــســــرّّ دون الــعــلــن، 

وهؤلاء لن يتعرّّض لهم الإمام |.

ــــــى الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي  ــنُُـــشـــيـــر فـــــي الــــفــــصـــوـل الـــــقـــــادمـــــة إلـ الـــنـــكـــتـــة الــــثــــانــــيــــة: سـ

ستتحقّّق في عصر الظهور، كإحياء القيم الإنسانيّّة والطفرة العلميّّة 

الهائلة وإقامة العدل في العالم وإعمار الأرض ووفرة النعم الإلهيّّة، 

))) الغيبة للنعمانيّّ، ص283، ح1. بحار الأنوار، ج52، ص356، ح122.
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وذلك كلّّه سيكون في ظلّّ تديّّن الناس وحركتهم في مسير العبوديّّة 

ٖتٖ  قَََتَّوۡۡاْْ لََفََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِم بَرََكََٰ� هۡۡلََ ٱلۡۡقُُرََىٰٓٓ ءََامََنُُواْْ وََٱ
َ
نََّ أَ

َ
ٖتٖ وََلَوَۡۡ أَ قَََتَّوۡۡاْْ لََفََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِم بَرََكََٰ� هۡۡلََ ٱلۡۡقُُرََىٰٓٓ ءََامََنُُواْْ وََٱ

َ
نََّ أَ

َ
لله تعالى: ﴿وََلَوَۡۡ أَ

رۡضِِ﴾)))، وهو ما سيتحقّّق في عصر الظهور.
َ مََآءِِ وََٱلۡأَ� ِنََ ٱَسَّل رۡضِِمِّ�
َ مََآءِِ وََٱلۡأَ� ِنََ ٱَسَّل مِّ�

))) سورة الأعراف، الآية 96. 

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص



ا: إحياء القيم الإنسانيّّة سابًعً

إنّّ نــتــيــجــة انــتــشــار الــتــديّّــن الــصــحــيــح فـــي الــمــجــتــمــع الــنــمــوّّ والــتــســامــي 

التدريجيّّ للقيم الإنسانيّّة، وفــي الــواقــع يُُمكن عــدّّ هــذه النتيجة أهمّّ 

نتائج التديّّن وأعظمها في عصر الظهور، التي تتجلّّى في ظلّّ سيادة 

الإسلام في المجتمع.

بعدما بنى إبراهيم ووََلــده إسماعيل L الكعبة، رفع نبيّّ الله 

Qيــديــه وراح يــدعــو الــلــه تــعــالــى، وكـــان مــمّّــا دعــا بهQإبرــاهــيــم

اْْو  ِنۡۡهُُمۡۡ يََتۡۡلُ اْْو رََنَََبَّا وََٱبۡۡعََثۡۡ فِيِهِِمۡۡ رَسَُُالٗاو مِّ� ِنۡۡهُُمۡۡ يََتۡۡلُ ما جاء ذِِكره في سورة البقرة: ﴿رََنَََبَّا وََٱبۡۡعََثۡۡ فِيِهِِمۡۡ رَسَُُالٗاو مِّ�

تََن ٱلۡۡعََزِزُُي 
َ
ۖ إَِنَّكََ أَ يِهِِ�مۡۖ كِۡۡمََةََ وََيُُزََكِّ� بََٰ وََٱ�لۡحِ تِٰكََِ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ� تََن ٱلۡۡعََزِزُُي عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ�
َ
ۖ إَِنَّكََ أَ يِهِِ�مۡۖ كِۡۡمََةََ وََيُُزََكِّ� بََٰ وََٱ�لۡحِ تِٰكََِ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ� عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ�

َكِِمُُي﴾))). َكِِمُُيٱلۡحَ� ٱلۡحَ�
وعلى خلاف هذه الآيــة التي تمّّ فيها تقديم التعليم على التزكية، 

قُُدّّمت التزكية على التعليم في الآية التي تحدّّثت عن استجابة دعاء 

النبيّّ إبراهيم Q في سورة الجمعة؛ ما يدلّّ على أهمّّيّّة التزكية 

والأخلاق وتقدّّمهما على العلم. قال تعالى في سورة الجمعة: ﴿هُُوََ هُُوََ 

يِهِِمۡۡ  وََيُُزََكِّ� تِٰهِِۦِ  ءََايَٰ� عََلََيۡۡهِِمۡۡ  يََتۡۡلُُواْْ  ِنۡۡهُُمۡۡ  مِّ� رَسَُُالٗاو  ��ۧنََ   ِيِّ‍ۧ� مِّ�
ُ ٱ�لۡأُ فِيي  بََعََثََ  ِي  يِهِِمۡۡ ٱلَّذِ� وََيُُزََكِّ� تِٰهِِۦِ  ءََايَٰ� عََلََيۡۡهِِمۡۡ  يََتۡۡلُُواْْ  ِنۡۡهُُمۡۡ  مِّ� رَسَُُالٗاو  ��ۧنََ   ِيِّ‍ۧ� مِّ�
ُ ٱ�لۡأُ فِيي  بََعََثََ  ِي  ٱلَّذِ�

ٖلٖ مُُّبِيِٖنٖ﴾))).
نُوُاْْ مِِن قََبۡۡلُُ لََفِيي ضََلَٰ� كِۡۡمََةََ وَإِن كَاا بََٰ وََٱ�لۡحِ ٖلٖ مُُّبِيِٖنٖوََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ�
نُوُاْْ مِِن قََبۡۡلُُ لََفِيي ضََلَٰ� كِۡۡمََةََ وَإِن كَاا بََٰ وََٱ�لۡحِ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ�

))) سورة البقرة، الآية 129.

))) سورة الجمعة، الآية 2.
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فــقــد تــحــدّّثــت هـــذه الآيـــة عــن بــعــثــة الــنــبــيّّ الأكــــرم P، الــتــي تــشــكّّــل 

استجابةًً لدعاء النبيّّ إبراهيم Q، كذلك اعتبرت الآية أنّّ تلاوة 

الآيات القرآنيّّة على الناس، وتعليمهم الكتاب والحكمة، وتزكيتهم 

تـــشـــكّّـــل الـــعـــنـــوان لـــمـــا أُرُســـــــل بــــه الـــنـــبـــيّّ الأكـــــــرم P. وقـــــد قــــدّّمــــت الآيــــة 

الـــتــزـكـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم؛ مــــا يـــعـــنـــي أنّّ الــــهــــدف الأوّّل لـــلـــنـــبـــيّّ P  هــو 

الـــتـــكـــامـــل والـــســـمـــوّّ الأخلاقــــــــيّّ لــلــمــســلــمــيــن، فـــصـــاحـــب الـــخـــلـــق الــعــظــيــم 

–كــمــا وصــفــه الـــقـــرآن الـــكـــريـــم)))–، كـــان يــعــمــل عــلــى هـــدايـــة الـــنـــاس إلــى 

مََــــــكََــــــارِِمََ  ُتََــــــــمِِّــــــــمََ  بُُـــــعِِـــــثْْـــــتُُ �لِأُ P: »إِنََِّـــــــمََـــــــا  مـــــكـــــارم الأخلاق، وقــــــد رُُوي عــــنــــه 

قِِالَا«))). َخْْ ا�لْأَ

إنّّ هـــدف الإمــــام الــمــهــديّّ | وهـــدف نــبــيّّ الرــحــمــة P واحــــدٌٌ، هو 

إتــمــام مــكــارم الأخلاق والــعــمــل عــلــى تــحــلّّــي الـــنّّـــاس بــالــصــفــات الإلــهــيّّــة. 

فـــــالإمـــــام | يــــأتــــي لــــيـــوـجّّــــه الأفـــــكـــــار فـــــي مــــســــار الــــعــــبــــوديّّــــة لـــلـــه تـــعـــالـــى، 

هــــو الــــــذي يـــخـــلّّـــص الــــنــــاس مــــن الـــتـــشـــتّّـــت والــــحــــيـــرـة وســـفــاـســـف الأمــــــور؛ 

فتجتمع عــقوــل الــنــاس باجتماعهم عــلــى اتّّــباــع الــحــقّّ ونــبــذ كــلّّ خلافٍٍ 

ــــان تــــحــــت ســـيـــطــرـة  بـــيـــنـــهـــم، كـــذـلــــك تـــصـــبـــح الـــــقـــــوى الـــنـــفـــســـيّّـــة فـــــي الإنــــــســ

الــــعــــقــــل، وتــــكــــمــــل الـــــعـــــقــــوـل؛ فـــيـــتّّـــســـم ســــلـــوـك الـــــنـــــاس حـــيـــنـــئـــذٍٍ بـــالـــحـــلـــم 

والـــحـــكـــمـــة، وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق نـــذكـــر عــــــددًًا مـــن الـــــروايـــــات الـــــــواردة عــن 

.R أهل البيت

﴾ )سورة القلم، الآية 4(. ٰ خُُلُُقٍٍ عََظِِٖمٖي ))) ﴿وَإَِنَّكََ لََعََ�لَىٰ

))) الميرزا النوريّّ، مستدرك الوسائل، ج11، ص187، ح1.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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	✺:Rأحاديث أهل البيت

Qالـــحـــديـــث الأوّّل: عـــن مـوــلـــىًً لــبــنــي شـــيـــبـــان))) عـــن الإمــــــام الــبــاقــر

قال:

»إِذََِا قََـــــامََ قََـــائِِـــمُُـــنََـــا وََضََــــــعََ الـــلََّـــهُُ يََــــــدََهُُ عََـــلََـــى رُُؤوسِِ الْْــــعِِــــبََــــادِِ؛ فََـــجََـــمََـــعََ بِِــهََــا 

عُُقُُولََهُُمْْ وََكََملََتْْ بِهِِِ أَحَْْلاَمَُُهُُمْْ)))«.

 جاء في رواية الشيخ الصدوق لهذا الحديث عبارة »وضع يده«)))، 

أي إنّّ الإمام المهديّّ | هو الذي يضع يده على رؤوس العباد، لكنّّ 

المؤدّّى واحدٌٌ بين هذه الرواية وما ذكره كتاب الكافي؛ لأنّّ جميع ما 

يقوم به الإمام المهديّّ | إنّّما يقوم به بإذن الله تعالى.

روى الــقــطــب الــــرـاونـــــديّّ هــــذه الــــروايــــة عـــن خـــالـــد الـــكـــابـــلـــيّّ عـــن الإمــــام 

الباقر Q، وقد وردت فيها كلمة »أخلاقهم« مكان »أحلامهم«)))، 

ولــيــس بينهما تـــفـــاوتٌٌ يُُــعــتــدّّ بـــه؛ إذ إنّّ تــمــام أعـــمـــال الإنـــســـان ستتّّسم 

بــالــحــلــم فـــي ظــــلّّ تــســلّّــط الــعــقــل عــلــى الـــقـــوى الــنــفــســانــيّّــة كـــلّّـــهـــا، ولــيــس 

كمال الأخلاق شيئًًا آخر غير هذا.

ــــنـــــظــــرـةٍٍ أولـــــــيّّـــــــة قــــــد نــــجــــد مـــعـــنـــى »الـــــحـــــلـــــم« هــــــو »الــــــصــــــبــــــر«؛ إالّا أنّّـــهـــمـــا  بـ

معنيان مختلفان، جاء في حديث العقل والجهل المرويّّ عن الإمام 

الـــــــــصـــــــــادق Qأنّّ »الـــــســـــفـــــه« فـــــي مــــقــــابــــل »الـــــحـــــلـــــم«، و»الـــــــجـــــــزع« فــي 

))) "عـــن موــلــىًً لبني شــيــبــان الـــمــرـاد بــه زرارة" )الــمــيــردامــاد، التعليقة عــلــى أصــوـل الــكــافــي، ص50(؛ 

فتكون الرواية بهذه الصورة مُُعتبرة السند.

))) الكافي، ج1، ص25، ح21.

))) كمال الدين، ج2، ص675، ح31.

))) الخرائج والجرائح، ج2، ص840.



عصر الظهور  في ضوء  القرآن الكريم

134

مقابل »الصبر«))). »الحلم« هو الأناة والعقل، و»السفه« هو العجلة 

وعـــدم الــتــدبّّــر؛ مــن هنا يُُــقــال لمن كــان لــديــه خــفّّــةٌٌ فــي عقله »سفيه«، 

لأنّّه لا يتدبّّر في الأمور.

والـــفـــرق بــيــن »الــحــلــم« و »الــصــبــر« أنّّ »الــصــبــر« يــعــنــي الــتــحــمّّــل في 

مقابل المصاعب، أمّّا »الحلم« فيرتبط بجميع شؤون الإنسان بدءًًا 

بــــالأمــــور الــــســــارّّة والـــســـعـــيـــدة وصــــوـالًا إلــــى الأمـــــور الــســيــئــة؛ أي لا بــــدّّ أن 

ــمًًــــا بـــحـــســـابٍٍ ومــــيـــزـان، وأن يـــقـــوم عـــلـــى أســــاس  يـــكـــون أَمَْْــــــر الإنــــســــان دائــ

»الـــحـــلـــم«؛ مـــن هــنــا اعــتــبــر هـــذا الــحــديــث أنّّ تــحــلّّــي الـــنـــاس بــالــحــلــم هو 

النتيجة لجمع الــعــقوــل. قــد يعجّّل الحليم فــي إنــجــاز عمل مــا؛ لكنّّ 

عــجــلــتــه تـــكـــون مـــســـتـــنـــدةًً إلـــــى الـــتـــدبـــيـــر والــــعــــقــــل؛ لأنّّ الإنـــــســـــان الــحــلــيــم 

يــتّّــســم فـــي الـــواقـــع بـــالـــهـــدوء الـــداخـــلـــيّّ وضـــبـــط الـــنـــفـــس، وتـــقـــوم جــمــيــع 

أموره على العقل والتعقّّل.

الحديث الثاني: عن سعيد بن الحسن عن الإمــام الباقرQأنّّه 

قال: »أَيَََجِِيءُُ أَحَََدُُكُُمْْ إِلََِى أَخَِِيهِِ فََيُُدْْخِِلُُ يََدََهُُ فِِي كِِيسِِهِِ فََيََأْخُُْذُُ حََاجََتََهُُ 

فََلاََ يََدْْفََعُُهُُ؟ فقلت: مََا أَعَْْــرـِِفُُ ذََلِِــكََ فِِينََا، فقال أبو جعفر Q: فََلاََ 

شََـــــيْْءََ إِذًًِا، قــلــت: فََــالْْــهََــلََــكََــةُُ إِذًًِا، قــــال: إنّّ الــــقََــــوْْمََ لََــــمْْ يُُـــعْْـــطََـــوْْا أَحَْْلاَمَََــــهُُــــمْْ 

بََعْْدُُ«(2).

والــمـرـاد أنّّ الشيعة لــم يُُعطََوا صفة الحلم بعد ولا تقوم أمورهم 

على التعقّّل. بــعــبــارةٍٍ أخـــرى، إنّّــمــا الــثــواب والــعــقــاب على قــدر العقل، 

ــــا يـــمـــكّّـــنـــهـــم مـــــن الـــتـــعـــامـــل بـــهـــذا  ولــــــم يُُـــــعـــــطََ الـــشـــيـــعـــة بــــعــــدُُ مـــــن الـــعـــقـــل مـ

))) الكافي، ج1، ص20، ح14.

))) المصدر نفسه، ج2، ص173، ح13. الأهوازيّّ، المؤمن، ص44، ح103.
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الـــمـــســـتـــوى مــــن الأخــــــــوّّة فــيــمــا بــيــنــهــم. إنّّ عـــصـــر الـــظـــهـــور هــــو زمـــــن إتـــمـــام 

الأخلاق والحلم والعمل بمقتضى العقل القدسيّّ.

عن زيد الزرّّاد أنّّه قال للإمام جعفر الصادق Q: »نخشى أن لا 

نكون مؤمنين، قال: وََلِِمََ ذََاكََ؟ فقلت: وذلك أنّّا لا نجد فينا من يكون 

أخوه عنده آثر من درهمه وديناره، ونجد الدينار والدراهم آثر عندنا من 

 : Q فقال ،Qأخٍٍ قد جمع بيننا وبينه مــوالاة أمير المؤمنين

»كََلاََّ، إِنََِّـــكُُـــمْْ مُُـــؤْْمِِـــنُُـــونََ وََلََـــكِِـــنْْ لاََ تُُــكْْــمِِــلُُــونََ إِيِــمََــانََــكُُــمْْ حََــتََّــى يََـــخْْـــرُُجََ قََــائِِــمُُــنََــا؛ 

فََعِِنْْدََهََا يََجْْمََعُُ اللََّهُُ أَحَْْلاَمَََكُُمْْ فََتََكُُونُُونََ مُُؤْْمِِنِِينََ كََامِِلِِينََ)))«.

))) عدّّةٌٌ من العلماء، الأصول الستّّة عشر، ص127. بحار الأنوار، ج64، ص350، ح54.





ا: الطفرة العلميّّة الهائلة
ًنً
ثام

ــــا الــــنــــبــــيّّ  ــــهـ ــــلـ تــــعــــلــــيــــم الـــــــنـــــــاس هـــــــو واحـــــــــــــدٌٌ مـــــــن الأهـــــــــــــــداف الــــــتــــــي جــــــــاـء لأجـ

الأكرم P، وقد أشارت بعض الآيات إلى هذا الهدف؛ مثالًا جاء في 

الآية:

تِٰنََِا  ءََايَٰ� عََلََيۡۡكُُمۡۡ  ا�و  يََتۡۡلُ ِنكُُمۡۡ  مِّ� رَسَُُالٗاو  فِيِكُُمۡۡ  رۡۡسََلۡۡنََا 
َ
أَ تِٰنََِا كََمََآ  ءََايَٰ� عََلََيۡۡكُُمۡۡ  ا�و  يََتۡۡلُ ِنكُُمۡۡ  مِّ� رَسَُُالٗاو  فِيِكُُمۡۡ  رۡۡسََلۡۡنََا 
َ
أَ ﴿كََمََآ 

اْْو  تَكَُُونُ لَمَۡۡ  ا  َمَّ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُم  كِۡۡمََةََ  وََٱ�لۡحِ بََٰ  ٱلۡۡكِِتَٰ� وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ  يِكُُمۡۡ  اْْو وََيُُزََكِّ� تَكَُُونُ لَمَۡۡ  ا  َمَّ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُم  كِۡۡمََةََ  وََٱ�لۡحِ بََٰ  ٱلۡۡكِِتَٰ� وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ  يِكُُمۡۡ  وََيُُزََكِّ�
تََعۡۡلََمُُنََوتََعۡۡلََمُُنََو﴾))).

بـــدايـــةًً يــتــلــو الأنـــبـــيــاـء كلام الــلــه وآيـــاتـــه عــلــى الـــنـــاس لــيــتــعـرـّّفــوا عليها، 

وبــعــد أن يستمعوا إلــى كلام المرسلين، منهم مــن يــؤمــن بــه ويدخل 

في زمرة أهل الحقّّ، ومنهم من يُُنكره ويلتحق بأهل الباطل، ويصل 

أهـــل الــحــقّّ فــي ظـــلّّ تــعــالــيــم الأنــبــيـاـء والــمرــســلــيــن إلـــى رشــدهــم العقليّّ 

والــعــلــمــيّّ. إذًًا، الــمُُـرـاد بالعلم هنا ذلــك العلم الـــذي يتحصّّل فــي ظلّّ 

الإيمان والعقل القدسيّّ، العلم الذي يقود الإنسان قُُدمًًا على طريق 

الحقّّ؛ وإالّا فالعلم الذي يمضي بالإنسان على طريق رغباته النفسيّّة 

وشــهــواتــه، يُُــعــدّّ مــن أعــظــم الــجــهــل، وكــلّّــمــا زاد هـــذا الــعــلــم أكــثــر، بََــعُُــد 

الإنسان عن الله أكثر، وكان ضرر هذا العلم أكبر من نفعه. إنّّ الضرر 

))) سورة البقرة، الآية 151.
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المتأتِِّي من جََهلة أتباع الباطل لا يُُمكن أن يُُقاس بالضرر الذي يُُمكن 

أن يقع من عالِِمٍٍ فاسدٍٍ يستعمل علمه في طريق الباطل.  

.(((﴾ �اْۗۗ ؤُُ ٓ َ مِِنۡۡ عِِبََادِِهِِ ٱلۡۡعُُلََمَٰٓ� ۡىشَى ٱللَّهَ� �اْۗۗإَِنَّمََا �يَخۡ ؤُُ ٓ َ مِِنۡۡ عِِبََادِِهِِ ٱلۡۡعُُلََمَٰٓ� ۡىشَى ٱللَّهَ� قال تعالى: ﴿إَِنَّمََا �يَخۡ

ــثََــــه عـــلـــمُُـــه عـــلـــى الـــــخـــــوف مـــــن الـــلـــه  ــــمََ مََــــــن بََــــعــ ــــالِِـ فـــــي الــــــواقــــــع، إنّّ الـــــعـ

تعالى وخشيته، وهو الذي كلّّما زاد علمه زادت خشيته، مثل هذا 

العلم يكون قرين النور والبصيرة والحكمة، وسببًًا في تمييز الحقّّ 

مـــن الـــبـــاطـــل، والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيّّـــة مـــن دون هــــذا الـــعـــلـــم اصــــطلاحــــاتٌٌ 

. ليس إالّا

يقول الإمام جعفر الصادقQفي تفسير الآية: »يََعْْنِِي بِاِلْْعُُلََمََاءِِ 

مََنْْ صََدََّقََ فِِعْْلُُهُُ قََوْْلََهُُ، وََمََنْْ لََمْْ يُُصََدِِّقْْ فِِعْْلُُهُُ قََوْْلََهُُ فََلََيْْسََ بِعََِالِِمٍٍ)))«.

فـــــي هـــــــذا الــــفــــصــــل ســـنُُـــشـــيـــر بــــــدايــــــةًً إلـــــــى الــــجــــهــــل الــــحــــاصــــل قــــبــــل عــصــر 

الظهور، ثمّّ نتناول النموّّ والتطوّّر العلميّّ فيه.

1. الجهالة الحديثة بقل عصر الظهور

قبل ظهور الإمــام المهديّّ | سيعمّّ الجهل الأرض، فتجد أغلب 

الناس يمضون في إثر رغباتهم الحيوانيّّة، فقد وضعوا العقل جانبًًا، 

ــلّّــــذّّات الـــمـــاديّّـــة فـــي أنــفــســهــم وفــي  وحـــكّّـــمـــوا الـــشـــهـــوات والــلــهــث خــلــف الــ

الــمــجــتــمــع؛ ذلـــك المجتمع الـــذي تــحـوـّّل كـــلّّ شـــيءٍٍ فــيــه –حــتّّــى العلوم 

البشريّّة– إلى ما يخدم الرفاهيّّة الماديّّة للإنسان، ولا محلّّ فيه للحقّّ 

والعدل ولا أثر لهما، ذلك المجتمع الذي لا معنى فيه للحديث عن 

))) سورة فاطر، الآية 28.

))) الكافي، ج1، ص36، ح2. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص



الهائلة لعلميّةاالطفرة  ثامنًا:



139

الــســيــر نــحــو الـــلـــه تــعــالــى. إنْْ كــــان الـــنـــاس فـــي الــجــاهــلــيّّــة يــقــومــون -عــلــى 

إثر الجهل- بالأعمال القبيحة كسفك الدماء والاعــتــداء والإغــارة على 

الآخـــريـــن ووأد الــبــنــات، فــإنّّــهــم فــي جــاهــلــيّّــة آخـــر الــزـمـــان يرــتــكــبــون أنـــواع 

الـــفـــســـاد والـــقـــتـــل والــــــغــــــارات والاعــــــتــــــداء والـــطـــغـــيـــان عـــلـــى نــــطــــاقٍٍ أوســــــع، 

مُُستعينين فــي سبيل ذلــك بــالــثــروات والسلطة والــعــلــم. وكــلّّــمــا تقدّّم 

العالََم أكثر، كان الشعور أكبر بالحاجة إلى مُُنجٍٍ إلهيّّ، يأتي بالخلاص 

للعالم من الهلاك التامّّ.

نُُــشــيــر فـــي مـــا يــأتــي إلـــى نـــمـــاذج مـــن آثــــار الــجــهــالــة الــحــديــثــة مـــن خلال 

 :R روايات أهل البيت

Q  الحديث الأوّّل: مسعدة بن صدقة عن الإمام جعفر الصادق

عن الرسول الأكرم P قال: »كََيْْفََ بِكُُِمْْ إِذََِا فََسََدََتْْ نِِسََاؤُُكُُمْْ وََفََسََقََ 

شََــبََــابُُــكُُــمْْ، وََلََــــمْْ تََـــأْمُُْـــرُُوا بِـِــمََـــعْْـــرُُوفٍٍ وََلََــــمْْ تََــنْْــهََــوْْا عََـــنْْ مُُــنْْــكََــرٍٍ؟ فََــقِِــيــلََ: وََيََـــكُُـــونُُ 

ذََلِِــكََ يََا رََسُُوــلََ اللََّهِِ؟ قال: نََعََمْْ، وََشََــرٌٌّ مِِنْْ ذََلِِــكََ، فََكََيْْفََ بِكُُِمْْ إِذََِا أَمَََرْْتُُمْْ 

بِاِلْْمُُنْْكََرِِ وََنََهََيْْتُُمْْ عََنِِ الْْمََعْْرُُوفِِ؟ فََقِِيلََ لََهُُ: يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، وََيََكُُونُُ ذََلِِكََ؟ 

قال: نََعََمْْ، وََشََرٌٌّ مِِنْْ ذََلِِكََ،كََيْْفََ بِكُُِمْْ إِذََِا رََأَيَْْتُُمُُ الْْمََعْْرُُوفََ مُُنْْكََرًًا وََالْْمُُنْْكََرََ 

مََعْْرُُوفًًا؟«(1).

ــــلـــــم عــــــــن الإمــــــــــام  ــــــث الـــــــثـــــــانـــــــي: فــــــــي روايــــــــــــــــــةٍٍ عــــــــن مـــــحـــــمّّـــــد بــــــــن مـــــسـ ــــديـ ــ ــــــحـ الـ

الصادق Qأنّّه سأله: متى يخرج قائمكم؟ فقال:

»إِذََِا تََشََبََّهََ الرِِّجََالُُ بِاِلنِِّسََاءِِ وََالنِِّسََاءُُ بِاِلرِِّجََالِِ، وََاكْْتََفََى الرِِّجََالُُ بِاِلرِِّجََالِِ 

وََالــنِِّــسََاــءُُ بِاِلنِِّسََاءِِ، وََرََكِِـــبََ ذََوََاتُُ الْْــفُُــرُُوجِِ الــسُُّــرُُوجََ، وََقُُبِِلََتْْ شََــهََــادََاتُُ الــزُُّورِِ 

))) الكافي، ج5، ص59، ح14. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.
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وََرُُدََّتْْ شََـــهََـــادََاتُُ الْْـــعََـــدْْلِِ، وََاسْْــتََــخََــفََّ الــنََّــاسُُ بِِــالــدِِّمََـاـءِِ وََارْْتِِـــكََـــابِِ الـزــِِّنََــاـءِِ وََأَكَْْــــلِِ 

َشْْرََارُُ مََخََافََةََ أَلَْْسِِنََتِِهِِمْْ«))). الرِِّبََا، وََاُتُُُّقِِيََ ا�لْأَ

2. التطوّّر العلميّّ في عصر الدولة الكريمة

فــي دولـــة الإمـــام الــمــهــديّّ | الــكــريــمــة، يجعل الــلــه بحجّّته العقل 

حاكمًًا على القدرة والشهوة وسائر الصفات النفسيّّة الأخرى، فتُُوضع 

الأمــــور فــي مــواضــعــهــا فــي ظـــلّّ حــكــمــه، ويــجــد الــعــلــم مــعــنــاه الــواقــعــيّّ، 

العلم الذي به تكامُُل الإنسان، العلم الذي يهيّّئ له الأرضيّّة للتحرك 

نحو الله عزّّ وجلّّ.

ذكـرــت الـــروايـــات -بــعــبــاراتٍٍ مــتــعــدّّدة- الــتــحـوـّّل الــعــلــمــيّّ الــكــبــيــر الــذي 

سيحصل في عصر الظهور؛ في ما يأتي نستعرض بعض مظاهر هذا 

التحوّّل:

أ. امتلاء الأضر بالعلم

 ، فــــي عـــصـــر الـــظـــهـــور، بـــعـــد أن امـــــــتلأت الأرض ظـــلـــمـــةًً وظـــلـــمًًـــا وجــــــهالًا
ستمتلئ على أســاس العقل ومحوريـّّته نـــورًًا وعـــدالًا وعلمًًا؛ وفــي هذا 

السياق نستعرض عددًًا من الأحاديث:

Qالــــحــــديــــث الأوّّل: عــــن الأصــــبــــغ بــــن نـــبـــاتـــة عــــن أمــــيــــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن

فــــي كلامٍٍ لــــه يََـــصـــف فـــيـــه الـــــدولـــــة الـــكـــريـــمـــة للإمـــــــام الــــمــــهــــديّّ |، قــــال: 

رَْْضََ نُُـــورًًا بََــعْْــدََ ظُُلْْمََتِِهََا، وََعََـــدْْالًا  ُ الــلََّــهُُ بِِــهِِ ا�لْأَ »تَاَسِِعُُهُُمُُ الْْــقََــائِِــمُُ الََّـــذِِي يََـــمْْ�لَأُ

بََعْْدََ جََوْْرِِهََا، وََعِِلْْمًًا بََعْْدََ جََهْْلِِهََا«))).

))) كمال الدين، ج1، ص330، ح16. كشف الغمّّة، ج2، ص534.

))) كمال الدين، ج1، ص259، ح5. قصص الأنبياء، ص366، ح439.
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الــحــديــث الــثــانــي: عــن زيــد بــن وهــب عــن الإمـــام المجتبىQ في 

كلامٍٍ له حول المهديّّ |، قال: »حََتََّى يََبْْعََثََ اللهُُ رََجََالًا فِِي آخِِرِِ الْزََْمََانِِ 

وََكََـــلََـــبٍٍ مِِــــنََ الـــدََّهْْـــرِِ وََجََـــهْْـــلٍٍ مِِــــنََ الـــنََّـــاسِِ، يُُــــؤََيِِّــــدُُهُُ الـــلََّـــهُُ بِـِــمََلاَئَِِـــكََـــتِِـــهِِ وََيََــعْْــصِِــمُُ 

رَْْضِِ حََتََّى يََدِِينُُوا طََوْْعًًا وََكََرْْهًًا،  أَنَْْصََارََهُُ وََيََنْْصُُرُُهُُ بِآِيََاتِِهِِ وََيُُظْْهِِرُُهُُ عََلََى ا�لْأَ

رَْْضََ عََدْْالًا وََقِِسْْطًًا وََنُُورًًا وََبُرُْْهََانًًا«))). ُ ا�لْأَ يََمْْ�لَأُ

ب. اترقاء المعرفة الدينيّّة حتّّى لا يخلو بيتٌٌ من مجتدٍٍه

في الدولة الكريمة، يدخل العلم البيوت كما يدخلها الحرّّ والبرد، 

حتّّى إنّّ ربّّــة البيت تقضي في بيتها على أســاس القرآن الكريم وسنّّة 

الــنــبــيّّ الأكــــرم P، نُُــضــيء عــلــى هـــذه الــمــســألــة أكــثــر مــن خلال الــروايــة 

الآتية:

عن حمران بن أَعَين عن الإمام الباقرQأنّّه قال: »كََأَنَََّنِِي بِدِِِينِِكُُمْْ 

هََذََا لاََ يَزَََالُُ مُُتََخََضْْخِِضًًا يََفْْحََصُُ بِِدََمِِهِِ، ثُُمََّ لاََ يَرَُُدُُّهُُ عََلََيْْكُُمْْ إالَّا رََجُُلٌٌ مِِنََّا 

أَهَْْلََ الْْبََيْْتِِ،فََيُُعْْطِِيكُُمْْ فِِي السََّنََةِِ عََطََاءََيْْنِِ وََيََرْْزُُقُُكُُمْْ فِِي الشََّهْْرِِ رِِزْْقََيْْنِِ، 

وََتُؤُْْتََوْْنََ الْْحِِكْْمََةََ فِِي زََمََانِِهِِ حََتََّى إنّّ المََرْْأَةَََ لََتََقْْضِِي فِِي بََيْْتِِهََا بِكِِِتََابِِ اللََّهِِ 

.(((»P ِِتََعََالََى وََسُُنََّةِِ رََسُُولِِ اللََّه

ج. توسّّع العلوم بين الناس أضعافًًا مضاعفة

فــي الــدولــة الكريمة، يتضاعف العلم ضعفين كما جـاـء فــي إحــدى 

الروايات، وفي حديثٍٍ آخر يتضاعف العلم فيها ثلاثة عشر ضعفًًا.

))) الاحتجاج، ج2، ص290. بحار الأنوار، ج44، ص20، ح4.

))) النعمانيّّ، الغيبة، ص238، ح30. بحار الأنوار، ج52، ص352، ح106.



عصر الظهور  في ضوء  القرآن الكريم

142

الحديث الأوّّل: عن يعقوب بن جعفر يقول:

ــــيـــــم ]الإمـــــــــــام مــــوســــى الــــكــــاظــــم Q[ عـــنـــدمـــا  »كــــنــــت عــــنــــد أبـــــــي إبــــرـاهـ

ــــبـــــة، فــســأل  أتـــــــاه رجـــــــلٌٌ مــــن أهـــــل نــــجـــرـان الـــيـــمـــن مــــن الــــرهــــبــــان ومــــعــــه راهـ

ــبِِـرــنـــي عـــن ثــمــانــيــة أحـــرـفٍٍ  الإمـــامQ جـــمـــلـــةًً مـــن الأســـئـــلـــة أحــــدهــــا: أخـ

نـزــلـــت، فــتــبــيََّــن فـــي الأرض مــنــهــا أربـــعـــة وبـــقـــي فـــي الــــهــــواء مــنــهــا أربـــعـــة، 

على مََن نزلت تلك الأربعة التي في الهواء ومن يفسّّرها؟ قال: »ذََاكََ 

قََائِِمُُنََا يُُنَزَِِّلُُهُُ اللََّهُُ عََلََيْْهِِ فََيُُفََسِِّرُُهُُ وََيُُنََزِِّلُُ عََلََيْْهِِ مََا لََمْْ يُُنََزِِّلْْ عََلََى الصِِّدِِّيقِِينََ 

وََالرــُُّسُُــلِِ وََالْْمُُهْْتََدِِينََ«، ثمّّ قال الراهب: فأخبرني عن الاثنين من تلك 

َرْْبََعََةِِ كُُلِِّهََا،  الأربعة الأحرف التي في الأرض ما هي؟ قال: »أُخُْْبِرُُِكََ بِاِ�لْأَ

أَمَََّــــا أَوَََّلُُـــهُُـــنََّ فََلاََ إِلََِــــهََ إالَّا الــلََّــهُُ وََحْْـــــدََهُُ لاََ شََـــرِِيـــكََ لََـــهُُ بََــاقِِــيًًــا، وََالــثََّــانِِــيََــةُُ محمّّدٌٌ 

رََسُُولُُ اللََّهِِ P مُُخْْلََصًًا، وََالثََّالِِثََةُُ نََحْْنُُ أَهَْْلُُ الْْبََيْْتِِ، وََالرََّابِعََِةُُ شِِيعََتُُنََا 

مِِنََّا وََنََحْْنُُ مِِنْْ رََسُُولِِ اللََّهِِ P وََرََسُُولُُ اللََّهِِ مِِنََ اللََّهِِ بِسََِبََبٍٍ«))).

الحديث الثاني: عن أَبَان))) عن الإمام جعفر الصادقQ قال: 

»اَلَْْــعِِــلْْــمُُ سََــبْْــعََــةٌٌ وََعِِـــشْْـــرُُونََ جُُـــزـْْءًًا، فََجََمِِيعُُ مََــا جََــاـءََتْْ بِِــهِِ الـرـُُّسُُــلُُ جُُـــزـْْءََانِِ، 

ــــامََ الْْــــقََــــائِِــــمُُ أَخَْْــــــــرََجََ  ــ ــــنِِ، فََـــــــــإِذََِا قََـ ــزـْْءََيْْــ ــ ــــجُُـ ــيْْــــرََ الْْــ ــــوْْمِِ غََــ ــيََــ ــ ــلََــــمْْ يََـــــعْْــــرـِِفِِ اَلَـــــنََّـــــاسُُ حََــــتََّــــى الْْــ فََــ

الْْخََمْْسََةََ وََالْْعِِشْْرِِينََ جُُزْْءًًا فََبََثََّهََا فِِي النََّاسِِ وََضََمََّ إِلََِيْْهََا الْْجُُزْْءََيْْنِِ حََتََّى يََبُُثََّهََا 

سََبْْعََةًً وََعِِشْْرِِينََ جُُزْْءًًا«))).

))) الكافي، ج1، ص481، ح5. بحار الأنوار ج48، ص94، ح107.

))) يُُحتمل أن يكون الــمُُرــاد بـ "أبـــان"، "أبــان بن مصعب"؛ لأنّّ الــروايــة منقولةٌٌ عن"صالح بن حمزة 

بـــن أبــــــان"، وصـــالـــح بـــن حـــمــزـة بــحــســب مـــا يـــقــوـل الـــكـــافـــي، ج1، ص409، ح5، روى عـــن "أبــــــان بن 

مصعب".

مــة المجلسيّّ  ))) الــخـرـائــج والــجـرـائــح، ج2، ص841. بــحــار الأنــــوار، ج52، ص336، ح73. أورد الــعالّا

كلمة "حرف" بدل كلمة "جزء" والمعنى واحد.
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ــــبـــــعـــــوا الــــنــــبــــيّّ وأهـــــل  ــــنـــــاس وحّّــــــــــدوا الــــلــــه تـــعـــالـــى وعـــــبـــــدوه واتّّـ ولــــــو أنّّ الـ

بيته  R، لسلكوا الطريق القويم في الحياة، ولََوصََلوا إلى النموّّ 

والتطوّّر العلميّّ والسعادة البشريّّة. في عصر الظهور، تكمل عقول 

الناس ويصلوا بذلك إلى علومٍٍ لم تكن لتنالها يد البشر، كطيّّ الأرض 

وبـــقـــيّّـــة الـــعـــلـــوم الـــتـــي عـــنـــد أهـــــل الـــبـــيـــت R، الـــتـــي ســيــحــظــى الـــنـــاس 

بمساحةٍٍ أكبر منها في ذلك العصر.

نكتة✺	

مـــا الـــــذي ســـتـــؤول إلـــيـــه الإنـــــجـــــازات الـــبـــشـــريّّـــة فـــي عــصــر الـــظـــهـــور؟ هل 

ســتــبــقــى عـــلـــى حـــالـــهـــا وتــــتــــوسّّــــع أكــــثــــر؟ أم أنّّــــهــــا ســـتُُــرـمـــى جـــانـــبًًـــا كـــالـــجـــدار 

المائل، ويسلك التطوّّر والتقدّّم مسلكًًا آخر مختلفًًا؟ يوجد نظريّاّتٌٌ 

متعدّّدةٌٌ في هذا الخصوص، نستعرضها في ما يأتي:

النظريّّة الأولى: بحسب هذه النظريّّة يصبح لأفعال المؤمنين جنبةٌٌ 

مــلــكـوـتــيّّــةٌٌ، بــحــيــث يــتــمــكّّــن الـــنّّـــاس مـــن خلال قــــدرة الإيـــمـــان عــلــى الــقــيــام 

بكثيرٍٍ من الأمور كطيّّ الأرض ومشاهدة أحدهم للآخر والتحدّّث معه 

ولــو كــان بينهما بُُعد المشرق والــمــغرــب، فــي الحقيقة يتجسّّد بذلك 

مثالٌٌ بسيطٌٌ للجنّّة في الأرض. 

يقول أحد العلماء الذين يؤيّّدون هذه النظريّّة: »عصر الظهور هو 

عــصــر تــجــسّّــد الإيــمــان والــعــبــادة مــن مختلف الــجــوانــب، ونتيجة لذلك 

ستتجلّّى أيضًًا مختلف الجوانب للرحمة والعلم والهداية وكلّّ الأمور 

التي عُُدّّت من آثار الولاية«))). 

))) السيّّد محمّّد مهديّّ، مير باقري، امام شناسى، ص73.
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ويقول في مكانٍٍ آخر:

»إنّّ أفــعــال المؤمنين أفــعــالٌٌ ملكوتيّّة، وحــتّّــى لــذّّاتــهــم ملكوتيّّة)))؛ 

ــــإن صــــــــارت الــــصــــفــــات حـــمـــيـــدةًً  ــ ــــذّّة تـــتـــبـــع الـــــصـــــفـــــات، فـ ــ ــلّّـ ــ ــ ــــــك أنّّ الـ وعـــــلّّـــــة ذلـ

تصبح الـــلّّـــذّّة عـــبـــادةًً وولاءًً مــن الـوــلـــيّّ، أمّّـــا الــصــفــات الــرذيــلــة فــإنّّــمــا هي 

مبدأ الــلّّــذّّات الحيوانيّّة؛ فالحسود يلذّّت بحسادته، والبخيل ببخله، 

والـــــجـــــواد بــــجــــوده؛ إذًًا، الـــصـــفـــات هــــي مــنــشــأ الـــتـــفـــاوت والاخــــــــــتلاف. ثـــمّّ 

إنّّ الــعــالََــم -فــي عصر الظهور وفــي الــجــنّّــة- يبلغ نقطةًً تــنــزل معها كلّّ 

الــخــيرــات والــبرــكــات على الــنّّــاس؛ لأنّّـــه لــن يــصــدر منهم فــعــلٌٌ شيطانيّّ 

ولا لذّّةٌٌ حيوانيّّة، وهذا معنى أنّّ العالََم يضع خيراته طوعًًا بين يدي 

جنود الله )عباد الله( مسارعًًا بها نحوهم«))).

ــــلـــــه تــــعــــالــــى للإنـــــســـــان  كــــذـلـــــك يـــــقــــوـل فـــــي مـــــوضـــــعٍٍ ثــــــالــــــثٍٍ: »ســــيــــســــخّّــــر الـ

مستوياتٍٍ أعمق من استثمار العلم والمعرفة، كما حصل حتّّى الآن 

في هذه الحضارة الماديّّة؛ فترى أنّّه حينما استطاع الإنسان التعامل 

مـــع الــطــاقــة الـــمـوــجـــودة داخــــل الـــنـــواة، تــمــكّّــن مـــن تــســخــيــر هـــذه الــطــاقــة 

للقيام بالكثير من الأمور التي لم تكن في متناوله؛ لكنّّنا هنا نتحدّّث 

عـــن مــســتــويــاتٍٍ أخــفــى وأعـــمـــق تــصــبــح فـــي مــتــنــاول الــمــؤمــنــيــن، يََــصِِــلــون 

إلــيــهــا مــن خلال امــتلاكــهــم الأســـمــاـء والــعــلــوم الــبــاطــنــيّّــة. ثـــمّّ إنّّ امـــتلاك 

هذه الأسماء لن يكون محصورًًا بواحدٍٍ أو اثنين من المؤمنين، برأيي 

في عصر الظهور ستكون هذه الأمور ممّّا يتنعّّم به عموم المؤمنين، 

))) جاء في مناجاة "الذاكرين": "وََأَسَْْتََغْْفِِرُُكََ مِِنْْ كُُلِِّ لََذََّةٍٍ بِغََِيْْرِِ ذِِكْْرِِكََ، وََمِِنْْ كُُلِِّ رََاحََةٍٍ بِغََِيْْرِِ أُنُْْسِِكََ، 

وََمِِنْْ كُُلِِّ سُُرُُورٍٍ بِغََِيْْرِِ قُُرْْبِكََِ، وََمِِنْْ كُُلِِّ شُُغُُلٍٍ بِغََِيْْرِِ طََاعََتِِكََ"، المجلسيّّ، زاد المعاد، ص416.

))) امام شناسى، ص75.
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فـــي ذلــــك الــعــصــر ســتــكــتــمــل الـــعـــقــوـل، وتـــتّّـــســـع دائـــــرـة الـــعـــلـــوم الــبــاطــنــيّّــة 

والــشــهــود والمكاشفة، وبــاعــتــقــادي ستكون فــي مــتــنــاول جميع شيعة 

الإمام |«))).

النظريّّة الثانية: تمّّت الاستفادة من التقدّّم البشريّّ الحاصل، مع 

معالجة مواطن القصور وتكميل ما نقص، وزيادة مساحة الاستفادة 

ــــيـــــس فــــيــــه ضـــــــــرر؛ أي إنّّ  ــــدّّم الــــحــــاصــــل ولـ ــــقـ ــتـ ــ ــــا يُُـــنـــتـــفـــع بـــــه مـــــن هـــــــذا الـ ــــمّّـ مـ

الــتــطــوّّر الــكــبــيــر الــــذي يــقــوم بــه الإنـــســـان فــي مــجــال الاتّّـــصـــالات والــعــلــوم 

الإنسانيّّة، لن يكون وليد الإعــجــاز والــقــدرة الإيمانيّّة؛ وهــذا ما تذكره 

بعض الروايات في هذا الخصوص. يقول بعض المحقّّقين:

»يجدر القول إنّّ التطوّّر العظيم الذي يحصل في عصر الظهور، 

هــو نــتــاج الــتــكــامــل الــعــلــمــيّّ لـذـلــك الــعــصــر لا الإعـــجـــاز؛ ذلـــك لأنّّ حياة 

ـــــق الـــســـنـــن الـــطـــبـــيـــعـــيّّـــة، لا  ــــذا الــــعــــالــــم يـــجـــب أن تــــكــــون وفـ الـــبـــشـــر فــــي هــ

الإعجاز والكرامات))) التي تشكّّل أمرًًا استثنائيًًّا في الموارد الضروريّّة 

والاستثنائيّّة، والــتــي تــأتــي لتُُثبت صــدق دعـــوى الــنــبــوّّة أو الإمـــامـــة«))).

يُُــمــكــن الــقـوـل إنّّ نــهــج الإسلام لا يــقــوم عــلــى إلــغـاـء الــعــلــوم السابقة 

ــــامـــــل؛ فــــــــــــــالإسلام يُُــــمــــضــــي كــــــــلّّ عـــــلـــــمٍٍ مــــفــــيــــدٍٍ وحــــســــنٍٍ  ــــكـ ــــالـ أو تــــقــــويــــضــــهــــا بـ

ــبًًــــا، والــــــــــكلام نـــفـــســـه يــنــطــبــق عــلــى  ويـــســـتـــثـــمــرـه، ويــــضــــع مــــا ضــــــرّّ مـــنـــه جــــانــ

))) السيّّد محمّّد مهديّّ، مير باقري، مجلّّة موعود، ش42 "انسان وجهان آينده"، ص4.

))) لم يأتِِ في المتن كلمة الكرامات، ولكن ذكرناها هنا لحفظ المصطلح؛ فالمعجز خاصٌٌّ بإثبات 

ـــــر، وســــــوى ذلـــــك هــــو الــــكـــرـامــــة، مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أنّّ كــلــمــة إعــــجــــاز تُُـــســـتـــخـــدم بــالــلــغــة  الـــنـــبـــوة كـــمـــا ذُُكــ

الفارسيّّة للتعبير عن الكرامة أيضًًا. )المترجم(

))) حبيب الــلــه، طـــاهـــريّّ، الــمــجــلّّــة الــفــصــلــيّّــة انــتــظــار، ش2 )عــصــر ظــهــور يــا مــديــنــه فــاضــلــه مــوعــود در 

اسلام(، ص159.
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العلوم البشريّّة. فــي الــواقــع إنّّ تلك العلوم -مهما بلغت- لا تتعدّّى 

كوــنــهــا زاويــــةًً متناهية الــصــغــر مــن الــعــلــم يــقــوم الــبــشــر باــســتــثــمــارهــا. أمّّــا 

فــي عصر الــظــهــور، وفــي ظــلّّ الإيــمــان وحرــكــة الــنــاس فــي طــريــق الحياة 

القويم، سيُُفتح كثيرٌٌ من الأبواب في وجه بني آدم لا يُُمكن لنا اليوم 

حــــتّّــــى تـــــصـــــوّّرهـــــا؛ وهــــــو مـــــا أشـــــــــارت إلــــيــــه إحــــــــدى الـــــــروايـــــــات عـــــن تــضــاعــف 

العلوم أكثر من ثلاثة عشر ضعفًًا.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص



ا: إقامة العدل العالميّّ تاًعًس

ــــةٌٌ إلــــهــــيّّــــة، فلا يـــظـــلـــم الــــلــــه أحــــــــدًًا فــــي الـــدنـــيـــا  ــنّّـ ــ إنّّ الــــعــــدل والـــــصـــــدق سُُـ

ولا فــي الآخـــرـة، والــظــلــم الـــذي نــشــاهــده إنّّــمــا هــو مــن الــنــاس أنفسهم؛ 

لََ  ِ ۚ الَّا مُُبََدِّ� مََِتُُ رََبِّ�كََِ صِِدۡۡقٗٗا وَعَََدۡۡ�لٗاۚ تَۡۡمَّ �كَلِ لََ وََتََ ِ ۚ الَّا مُُبََدِّ� مََِتُُ رََبِّ�كََِ صِِدۡۡقٗٗا وَعَََدۡۡ�لٗاۚ تَۡۡمَّ �كَلِ جاء في القرآن الكريم: ﴿وََتََ

ا  ٗ��� شََيۡ‍ٔٗ ٱلنَّاَسََ  يََظۡۡلِمُُِ  لَاا   َ ٱللَّهَ� ا إِنََِّ  ٗ��� شََيۡ‍ٔٗ ٱلنَّاَسََ  يََظۡۡلِمُُِ  لَاا   َ ٱللَّهَ� ﴿إِنََِّ  آيــــةٍٍ أخـــــرى:  فـــي  تِٰهِِۦِۚۚ﴾)))، وجـــاـء  مَِٰ� تِٰهِِۦِۚۚلِكَِلِ� مَِٰ� لِكَِلِ�
فُُنسََهُُمۡۡ يََظۡۡلِمُُِنََو﴾))).

َ
كَِِٰنَّ ٱلنَّاَسََ أَ فُُنسََهُُمۡۡ يََظۡۡلِمُُِنََووََلَٰ�
َ
كَِِٰنَّ ٱلنَّاَسََ أَ وََلَٰ�

إنّّ الـــــلـــــه عــــــــزّّ وجــــــــــلّّ يـــــحـــــبّّ أهــــــــل الــــــعــــــدل ويــــبــــغــــض الــــظــــالــــمــــيــــن؛ قــــال 

بُُِّ  ُ لَاا �يُحِ بُُِّ وََٱللَّهُ� ُ لَاا �يُحِ بُُِّ ٱلۡمُُۡقۡۡسِِطِِيَنَ﴾)))، وقــال تعالى: ﴿وََٱللَّهُ� َ �يُحِ بُُِّ ٱلۡمُُۡقۡۡسِِطِِيَنَإِنََِّ ٱللَّهَ� َ �يُحِ تعالى: ﴿إِنََِّ ٱللَّهَ�

لِٰمِِِيَنَ﴾))). لِٰمِِِيَنَٱلظَّٰ� ٱلظَّٰ�
إنّّ إقـــــامـــــة الـــــعـــــدل مـــشـــيـــئـــة الــــلــــه فـــــي أرضـــــــــه، مـــــن هـــنـــا شـــكّّـــلـــت إقـــامـــة 

العدل بين النّّاس أحد الأدوار المهمّّة للأنبياء وأوصيائهم، فضالًا عن 

سلوكهم الــعــادل وحكمهم بــالــعــدل بينهم؛ يــقوــل تــعــالــى فــي الــقــرآن 

َ بَيَۡۡنََهُُم بِٱِلۡۡقِِسۡۡطِِ وََهُُمۡۡ  ۖ فََإِذََِا جََآءََ رَسَُُلُوهُُُمۡۡ قُُ�ضِيَ ٖةَٖمَّ سَُُرَّلٞۖو�
ُ
ِ أُ

� َ بَيَۡۡنََهُُم بِٱِلۡۡقِِسۡۡطِِ وََهُُمۡۡ وََلِ�كُلِّ ۖ فََإِذََِا جََآءََ رَسَُُلُوهُُُمۡۡ قُُ�ضِيَ ٖةَٖمَّ سَُُرَّلٞۖو�
ُ
ِ أُ

� الكريم: ﴿وََلِ�كُلِّ

لَاا يُُظۡۡلََمُُنََولَاا يُُظۡۡلََمُُنََو﴾))).
))) سورة الأنعام، الآية 115.

))) سورة يونس، الآية 44.

))) سورة المائدة، الآية 42؛ سورة الحجرات، الآية 9؛ سورة الممتحنة، الآية 8.

))) سورة آل عمران، الآية 57.

)))  سورة يونس، الآية 47.
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إنّّ نهج الإمــام المهديّّ | هو نفسه نهج النبيّّ الأكــرم P، وقد 

أَمَََر الله عزّّ وجلّّ نبيّّ الرحمة في قرآنه بالعدل، وكان P أوّّل الناس 

عمالًا بما أمر الله، ومن قبل أن يقوم بتبليغه للناس؛ جاء في القرآن 

عۡۡدِِلََ 
َ
�لِأَ مِِرۡۡتُُ 

ُ
عۡۡدِِلََ وََأُ

َ
�لِأَ مِِرۡۡتُُ 

ُ
﴿وََأُ أيـــضًًـــا:  ۖ﴾)))، وجـــاـء  بِٱِلۡۡقِِسۡۡ�طِۖ ي  رََبِّي� مََرََ 

َ
أَ ۖقُُلۡۡ  بِٱِلۡۡقِِسۡۡ�طِۖ ي  رََبِّي� مََرََ 
َ
أَ ﴿قُُلۡۡ  الــكــريــم: 

.(((﴾ۖ ۖبَيَۡۡنََكُُ�مُۖ بَيَۡۡنََكُُ�مُۖ
كان النبيّّ الأكرم P معروفًًا بالأمانة والعدل مِِن قبل أن يُُبعث، 

ولمّّا بُُعث قضى P مع من تََبعه على الــعــادات والتقاليد الجاهليّّة 

الــــظــــالــــمــــة كــــعــــبــــادة الأصـــــــنـــــــام، وســـــفـــــك الـــــــدمــــــاـء، والإغـــــــــــــــارة، والــــفــــســــاد، 

والابتذال، وقتل الأولاد، وسار بين الناس بالعدل والإحسان.

عــن محمّّد بــن مُُسلم أنّّــه ســأل الإمـــام الباقرQعن القائم  | 

إذا قــــام بـــــأيّّ ســـيــرـةٍٍ يــســيــر فـــي الــــنــــاس؟ فـــقـــال Q: »بِـِــسِِـــيــرـََة مََــــا سََــــارََ 

ِسْْلاَمَََ«، قــــلــــت: ومـــــا كــــانــــت ســيـرـة  يُُــــظْْــــهِِــــرََ ا�لْإِ ــــهِِ P حََــــتََّــــى  ــلََّـ ــ بِـِــــــهِِ رََسُُـــــــــوـلُُ الـ

رسول الله P؟ قال: »أَبَْْطََلََ مََا كََانََ فِِي الْْجََاهِِلِِيََّةِِ، وََاسْْتََقْْبََلََ النََّاسََ 

بِاِلْْعََدْْلِِ، وََكََذََلِِكََ الْْقََائِِمُُ | إِذََِا قََامََ يُُبْْطِِلُُ مََا كََانََ فِِي الْْهُُدْْنََةِِ مِِمََّا كََانََ 

فِِي أَيَْْدِِي النََّاسِِ، وََيََسْْتََقْْبِِلُُ بِهِِِمُُ الْْعََدْْلَ«َ(3).

أ. مظاهر العدالة المهديّوّة في الروايات

سيأتي يومٌٌ تحيا فيه الأرض من جديد، وتََصِِل جميع الموجودات إلى 

كمالاتها، سيأتي يومٌٌ يََصِِل كلّّ حقٍٍّ إلى صاحبه، إنسانًًا كان أو غيره.

))) سورة الأعراف، الآية 29.

))) سورة الشورى، الآية 15.

))) الطوسيّّ، تهذيب الأحكام، ج6، ص154، ح1. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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عن عبد الرحمٰٰن بن الحجّّاج عن الإمام موسى الكاظمQفي قوله 

بِـِـالْْــقََــطْْــرِِ،  يُُــحْْــيِِــيــهََــا  مََوۡۡتِهََِاۚۚ﴾)))، قــــال: »لََـــيْْـــسََ  بََعۡۡدََ  رۡضََ 
َ ِ ٱلۡأَ� ۚيُحُۡيِ� مََوۡۡتِهََِاۚ بََعۡۡدََ  رۡضََ 
َ ِ ٱلۡأَ� ﴿يُحُۡيِ� عـــزّّ وجـــــلّّ: 

حْْيََاءِِ الْْعََدْْلِ«ِ(2). ِ رَْْضُُ �لِإِ وََلََكِِنْْ يََبْْعََثُُ اللََّهُُ رِِجََاالًا فََيُُحْْيُُونََ الْْعََدْْلََ؛ فََتُُحْْيََا ا�لْأَ

عــنــد الـــرـجـــوـع إلــــى كــثــيــرٍٍ مـــن الــــروايــــات الـــتـــي تـــنـــاولـــت مــســائــل مرــتــبــطــة 

بظهور الإمـــام الــمــهــديّّ |، تطالعنا كلمة الــعــدل. فــي الــواقــع يشكّّل 

الـــــعـــــدل أبــــــــرز الــــعــــنــــاويــــن الــــتــــي ســـتـــحـــقّّـــقـــهـــا الــــــدولــــــة الــــكــــريــــمــــة. إنّّ الإمـــــــام 

الــــمــــهــــديّّ | هــــو الـــــــذي ســيــعــطــي كــــــلّّ صــــاحــــب حــــــقٍٍّ حــــقّّــــه، وســيــقــضــي 

وأتباعه على الباطل في جميع أبعاده، هو الذي سيُُدخل العدل إلى 

البيوت كما يََدخلها الحرّّ والــقــرّّ؛ فلا يظلم أحــدٌٌ فيها أحــدًًا، هو الذي 

سيجعل علاقــة الإنسان باللّّه وبنفسه وبالآخرين وكذلك بالبيئة من 

حـوــلـــه تـــقـــوم عـــلـــى الــــعــــدل والـــــصـــــدق. بــالــتـأـكــيــد لــــن تـــكـــون إقــــامــــة الـــعـــدل 

بإجبار الــنــاس على ذلــك؛ بــل سيُُقيم -بمشيئة الله تــعــالــى-، حكومةًً 

تجعل النّّاس من أهل العدل بإرادتهم ورغبتهم؛ وهذا ما كانت عليه 

ســـيــرـة الأنـــبـــيــاـء R، لا ســـيّّـــمـــا الـــنـــبـــيّّ الأكـــــــرم P؛ جــــاـء فــــي الـــقـــرآن 

بََٰ وََٱلۡمِِۡيَزَنََا  اَ مََعََهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ� نزََ�لۡنَ
َ
تِِٰ وََأَ َيِّ�نَِٰ� رۡسََۡلۡۡنََا رُسُُُلََنََا بِٱِ�لۡبَ

َ
بََٰ وََٱلۡمِِۡيَزَنََا لََقََدۡۡ أَ اَ مََعََهُُمُُ ٱلۡۡكِِتَٰ� نزََ�لۡنَ

َ
تِِٰ وََأَ َيِّ�نَِٰ� رۡسََۡلۡۡنََا رُسُُُلََنََا بِٱِ�لۡبَ

َ
الكريم: ﴿لََقََدۡۡ أَ

.(((﴾ۖ َقُُمََو ٱلنَّاَسُُ بِٱِلۡۡقِِسۡۡ�طِۖ ۖلِيَ� َقُُمََو ٱلنَّاَسُُ بِٱِلۡۡقِِسۡۡ�طِۖ لِيَ�
ۖ﴾ تُُشير إلى أنّّ الأنبياء R سََعََوا  َقُُمََو ٱلنَّاَسُُ بِٱِلۡۡقِِسۡۡ�طِۖ ۖلِيَ� َقُُمََو ٱلنَّاَسُُ بِٱِلۡۡقِِسۡۡ�طِۖ عبارة ﴿لِيَ�

-من خلال إزالة صدأ الشرك وغشاوته- لإحياء الفطرة التي تدعو إلى 

الـــعـــدل. نــســتــعرــض فــي هـــذا الــجـزـء مــن الــكــتــاب بــعــض مــظــاهــر الــعــدالــة 

المهدويّّة.

))) سورة الحديد، الآية 17.

))) الكافي، ج7، ص174، ح2.

))) سورة الحديد، الآية 25.
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1. امتلاء الأضر بالعدل بعد امتلائها ظلمًًا

أحــد مظاهر العدالة المهدويّّة الــذي ذكرته كثيرٌٌ من الأحــاديــث هو 

امتلاء الأرض بالعدل؛ ونُُشير هنا إلى حديثين:

عــــــــن الإمـــــــــــــــام الــــــــــهــــــــــاديQأنّّــــــــــه قــــــــــال فــــــــي الإمــــــــــام  ــــــث الأوّّل:  ــــديـ ــ ــــــحـ الـ

المهديّّ  |:

هََُــــا  ــيْْـــــهِِ تُُـــجْْـــمََـــعُُ عِِـــصََـــابََـــةُُ الـــحـــقّّ، وََهُُــــــوََ الََّــــــذِِي يََــــمْْ�لَأُ ـــ »وََالْْـــجُُـــمُُـــعََـــةُُ ابْْـــــنُُ ابْْـــنِِـــي وََإِلََِ

قِِسْْطًًا وََعََدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ جََوْْرًًا وََظُُلْْمًًا«))).

 P الــحــديــث الــثــانــي: عــن أبــي سعيد الــخــدريّّ عــن الـرـسـوـل الأكـــرم 

قال:

 ُ »لاََ تََــقُُــومُُ الــسََّــاعََــةُُ حََتََّى يََمْْلِِكََ رََجُُـــلٌٌ مِِــنْْ أَهَْْـــلِِ بََيْْتِِي، أَجَْْــلََــى، أَقَْْــنََــى، يََــمْْ�لَأُ

رَْْضََ عََدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ قََبْْلََهُُ ظُُلْْمًًا«(2). ا�لْأَ

2. إقامة العدل بين النّّاس

بــالإضــافــة إلـــى عـــدل الــحــكّّــام فــي عــصــر الــظــهــور، فــــإنّّ تــعــامــل الــنــاس 

فيما بينهم يقوم أيضًًا على العدل؛ فلا يظلم بعضهم بعضًًا.

ــــيّّ بــــــــن مــــوســــى  ــ ــلـ ــ ــ ــــد عــــــــن الإمـــــــــــــــام عـ ــ ـــــالـ ــــيـــــن بــــــــن خــ فــــــــي روايــــــــــــــــــةٍٍ عــــــــن الـــــحـــــسـ

الرضاQ حول العدالة المهدويّّة قال:

رَْْضُُ بِنُُِورِِ رََبِِّهٰٰا، وََوََضََــعََ مِِيزََانََ الْْعََدْْلِِ بََيْْنََ النََّاسِِ  »فََــإِذََِا خََرََجََ أَشَْْرََقََتِِ ا�لْأَ

فََلاََ يََظْْلِِمُُ أَحَََدٌٌ أَحَََدًًا«))).

))) معاني الأخبار، ص123، ح1. الخصال، ج2، ص394، ح102.

))) مسند أحمد، ج3، ص17. صحيح ابن حبّّان، ج15، ص238.

))) كمال الدين، ج2، ص371، ح5. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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3.  تقسيم المال بين الناس بالسويّّة واستغناؤهم بذلك

إنّّ المطر ينزل من السماء على الأرض بكمّّيّّاتٍٍ محدّّدة، فإنْْ توزّّع 

الـــمـــطـــر عـــلـــى مــخــتــلــف الأمــــاـكـــــن بـــالـــكـــمّّـــيّّـــات الـــطـــبـــيـــعـــيّّـــة اخـــــضـــرــّّت الأرض 

وازدهـــــــــرــت، أمّّــــــا إنْْ هـــطـــل فــــي مــــكــــانٍٍ واحـــــــدٍٍ بـــكـــمّّـــيّّـــات كـــبـــيــرـةٍٍ تــــحـــوـّّل إلـــى 

سيلٍٍ مدمّّرٍٍ لذلك المكان، وحرم الأماكن الأخرى من بركاته؛ فتُُبتلى 

بالجفاف والقحط. كذلك هي الثروة في المجتمع؛ إنْْ اجتمعت في 

أيـــدي أشــخــاصٍٍ معيّّنين أدّّى ذلـــك إلـــى الــفــســاد والــطــغــيــان، ونــتــج عنه 

أعــــــدادٌٌ كــبــيـرـةٌٌ مـــن الـــفـــقــرـاء مـــع مـــا يـــلـــزم مـــن ذلــــك مـــن فـــوضـــىًً ومــشـاـكــل 

جـــمّّـــة. أمّّــــا إِنِْْ وُُزّّعـــــت بــالــشــكــل الــصــحــيــح فـــي الــمــجــتــمــع، أدّّى ذلـــك إلــى 

ــنّّــــاس جــمــيــعــهــم وزوال كــثــيــرٍٍ مـــن الـــجــرـائـــم؛ فـــي روايـــــــةٍٍ عن  اســتــغــنـاـء الــ

عــبــد الـــلـــه بـــن أبــــي يــعــفــور عـــن الإمــــــام الــــصــــادقQقــــال: »إنّّ الـــنََّـــاسََ 

رَْْضُُ  ــنََـــهُُـــمْْ، وََتُُـــــنْْـــــزِِلُُ الـــسََّـــمََــاـءُُ رِِزْْقََـــــهََـــــا، وََتُُـــــخْْـــــرِِجُُ ا�لْأَ ــيْْـ ــــدِِلََ بََـ ــ يََـــسْْـــتََـــغْْـــنُُـــونََ إِذََِا عُُـ

بَرَََكََتََهََا بِإِِِذْْنِِ اللََّهِِ تََعََالََى«))).

يــشــكّّــل تقسيم الأمـــــوال بــيــن الـــنّّـــاس أحـــد مــعــالــم الــعــدل عــنــد الإمـــام 

الــــــمــــــهــــــديّّ |، فــــهــــو لا يــــعــــمــــد إلــــــــى تـــخـــصـــيـــص الأمــــــــــــــوال بــــيــــن حــاـشـــيـــتـــه 

وخواصّّه كما يفعل أكثر الحكّّام، بل يقسّّمها بين الناس بالتساوي؛ 

فيستغنون بذلك جميعًًا ويعيشون الرفاه.

عن جابر بن يزيد عن الإمام محمّّد الباقرQقال: »إِذََِا قََامََ قََائِِمُُنََا 

فََإِِنََّهُُ يََقْْسِِمُُ بِاِلسََّوِِيََّةِِ، وََيََعْْدِِلُُ فِِي خََلْْقِِ الرََّحْْمََنِِ الْْبََرِِّ مِِنْْهُُمْْ وََالْْفََاجِِرِِ... 

رَْْضِِ وََظََــهْْــرِِهََــا؛ فََيََقُُولُُ  وََتُُــجْْــمََــعُُ إِلََِــيْْــهِِ أَمَْْــــوََالُُ الــدُُّنْْــيََــا كُُلُُّهََا مََــا فِِــي بََــاطِِــنِِ ا�لْأَ

))) الكافي، ج3، ص568، ح6. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.
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رَْْحََـــــــــامََ وََسََـــفََـــكْْـــتُُـــمْْ فِِـــيـــهِِ الــــدِِّمََـــاـءََ،  لِِـــلـــنََّـــاسِِ: تََـــعََـــالََـــوْْا إِلََِـــــى مََـــا قََـــطََـــعْْـــتُُـــمُُ فِِـــيـــهِِ ا�لْأَ

وََرََكِِبْْتُُمْْ فِِيهِِ مََحََارِِمََ اللََّهِِ، وََيُُعْْطِِي شََيْْئًًا لََمْْ يُُعْْطِِهِِ أَحَََدٌٌ كََانََ قََبْْلََهُ«ُ(1).

4.  إقامة أحكام الله وحدوده

مــــعــــلــــمٌٌ آخـــــــر مـــــن مــــعــــالــــم الـــــعـــــدالـــــة، بـــــل أهــــمّّــــهــــا هـــــو إصلاح الــــعلاقــــة 

ــيّّـــة  ــنِِــــعََــــم الإلـــهـ بـــيـــن الــــعــــبــــاد وخـــالـــقـــهـــم؛ فــيــحــصــل بـــذـلــــك الـــــنّّـــــاس عـــلـــى الــ

بأجمعها، وأحد الأدوار المهمّّة التي يقوم بها الإمام المهديّّ | هو 

إحياء الأحكام وإقامة الحدود. 

عــــــــن عــــــــمّّــــــــار الــــــســــــابــــــاطــــــيّّ عــــــــن الإمـــــــــــــــام الـــــــصـــــــادقQيـــــــصـــــــف الــــــدولــــــة 

المهدويّّة الكريمة والعدل فيها قال:

»أَمَََا تُُحِِبُُّونََ أن يُُظْْهِِرََ اللََّهُُ تََعََالََى الحقّّ وََالْْعََدْْلََ فِِي الْْبِِلاَدَِِ، وََيََجْْمََعََ 

اللََّهُُ الْْكََلِِمََةََ وََيُؤََُلِِّفََ اللََّهُُ بََيْْنََ قُُلُوُبٍٍ مُُخْْتََلِِفََةٍٍ، وََلاٰٰ يََعْْصُُونََ اللََّهََ عََزََّ وََجََلََّ 

فِِي أَرَْْضِِهِِ، وََتُُقََامُُ حُُدُُودُُهُُ فِِي خََلْْقِِهِِ وََيَرَُُدُُّ اللََّهُُ الحقّّ إِلََِى أَهَْْلِِهِِ، فََيََظْْهََرََ 

حََتََّى لاََ يََسْْتََخْْفِِيََ بِشََِيْْءٍٍ مِِنََ الحقّّ مََخََافََةََ أَحَََدٍٍ مِِنََ الْْخََلْْقِِ«))).

ب. الأَمَْْن والسلام في الأضر

الَأَمْْــن من »أمــن«، ويعني طمأنينة النفس وزوال الخوف الذي هو 

ضدّّه كما القلق. ومن صفات الله عزّّ وجلّّ »المؤمن«؛ أي إنّّ كلّّ من 

كان مع الله وامتثل أوامره كان في أمان الله عزّّ وجلّّ.

))) علل الشرائع، ج1، ص161، ح3. بحار الأنوار، ج51، ص29،ح2.

))) الكافي، ج1، ص333، ح2. الفيض الكاشانيّّ، الوافي، ج2، ص438، ح1.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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نََٰهُُم بِظُُِلۡۡمٍٍ  إِيِمَٰ� وََلَمَۡۡ يَلَۡۡبِسُُِوٓٓاْْ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  نََٰهُُم بِظُُِلۡۡمٍٍ ٱلَّذِ� إِيِمَٰ� وََلَمَۡۡ يَلَۡۡبِسُُِوٓٓاْْ  ءََامََنُُواْْ  ِينََ  جـاـء فــي الــقــرآن الــكــريــم: ﴿ٱلَّذِ�

مۡۡنُُ وََهُُم مُُّهۡۡتََدُُنََو﴾))).
َ ٓئِكََِ لَهَُُمُُ ٱلۡأَ� وْْلَٰٓ�

ُ
مۡۡنُُ وََهُُم مُُّهۡۡتََدُُنََوأُ

َ ٓئِكََِ لَهَُُمُُ ٱلۡأَ� وْْلَٰٓ�
ُ
أُ

فـــــي عــــصــــر الــــظــــهــــور وفـــــــي ظـــــــلّّ حــــكــــومــــة الـــصـــالـــحـــيـــن وتََـــــــديّّـــــــن الــــنــــاس، 

يــعــيــشــون جــمــيــعًًــا فـــي أمـــــان الـــلـــه تـــعـــالـــى، وتُُــقــتــلــع جــمــيــع جـــــذور الــقــلــق 

والـــتــوـجّّـــس مـــن الــمــجــتــمــع؛ نُُــشــيــر هـــا هــنــا إلــــى آيــــــاتٍٍ تـــنـــاولـــت الأمـــــن في 

عصر الظهور.

لَاا  يََعۡۡبُُدُُنَوينِي  مۡۡنٗٗاۚۚ 
َ
أَ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ  بََعۡۡدِِ  ِنۢۢ  مِّ� هَُُ�لَنَّم   ِ ُبََدِّ� لَاا وََ�لَيُ يََعۡۡبُُدُُنَوينِي  مۡۡنٗٗاۚۚ 
َ
أَ خََوۡۡفِهِِِمۡۡ  بََعۡۡدِِ  ِنۢۢ  مِّ� هَُُ�لَنَّم   ِ ُبََدِّ� ﴿وََ�لَيُ الأولـــــى:  الآيــــة   .1

اۚۚ﴾))). ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ ۚيُ�شۡرِ اۚ ٗ��� ِكُُنََو بِيي شََيۡ‍ٔٗ يُ�شۡرِ

تفسير الآية:✺	

بعد وََعْْد الله الصالحين بالاستخلاف في الأرض، وتردُُّد نداء »الله 

أكــبــر« فــي كـــلّّ بــقاــع الأرض، وََعََــــد الــلــه المؤمنين بـــالأمْْـــن؛ الأمْْــــن الــذي 

يهيّّئ الأرضيّّة للتكامل ونيل الإنسان سعادة الدنيا والآخرة من خلال 

التدرّّج في عبوديّّة الله تعالى.

	✺:Rأحاديث أهل البيت

بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه الأنـــــــــصـــــــــاريّّ أنّّ رســـــوـل  الـــــحـــــديـــــث الأوّّل: عــــــن جـــــابـــــر 

ــــــه، فــــذََكََــــر  ــــاـءه وعــــرـّّفـــــهـــــم لـ ــيــ ــ ــ الـــــلـــــه P ذََكََـــــــــر لــــجــــنــــدب بـــــن جـــــنـــــادة أوصـ

))) سورة الأنعام، الآية 82.

))) سورة النور، الآية 55.
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ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ  ُ ٱلَّذِ� ِينََ ءََامََنُُواْْ مِِنكُُمۡۡ وَعَََدََ ٱللَّهُ� ُ ٱلَّذِ� المهديّّ |، ثمّّ تلا قوله تعالى: ﴿وَعَََدََ ٱللَّهُ�

ِينََ  ٱلَّذِ� ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ  كََمََا  رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي  تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� ِينََ وَعَََمِِلُُواْْ  ٱلَّذِ� ٱسۡۡتََخۡۡلََفََ  كََمََا  رۡضِِ 
َ ٱلۡأَ� لََيََسۡۡتََخۡۡلِفََِهَُُنَّمۡۡ فِيي  تِِٰ  لِٰحَِٰ� ٱلصَّٰ� وَعَََمِِلُُواْْ 

ِنۢۢ بََعۡۡدِِ  هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� �َ لَهَُُمۡۡ دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِنَنَّ ُمََكِّ� ِنۢۢ بََعۡۡدِِ مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ هَُُ�لَنَّم مِّ�  ِ ُبََدِّ� ٰ لَهَُُمۡۡ وََ�لَيُ ِي ٱرۡۡتَضََىٰ� �َ لَهَُُمۡۡ دِِينََهُُمُُ ٱلَّذِ� ِنَنَّ ُمََكِّ� مِِن قََبۡۡلِهِِِمۡۡ وََ�لَيُ
مۡۡنٗٗاۚۚ﴾، فسأل جندب: ما خوفهم؟ فقال P: »يََا جُُنْْدََبُُ، 

َ
ۚخََوۡۡفِهِِِمۡۡ أَ مۡۡنٗٗاۚ
َ
خََوۡۡفِهِِِمۡۡ أَ

فِِــي زََمََــنِِ كــلّّ وََاحِِــدٍٍ مِِنْْهُُمْْ سُُلْْطََانٌٌ يََعْْتََرِِيهِِ وََيُُــؤْْذِِيــهِِ، فََــإِِذََا عجّّل اللََّهُُ 

رَْْضََ قِِسْْطًًا وََعََدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتَْْ َظُُلْْمًًا وََجََوْْرًًا«))). ُ ا�لْأَ خُُرُُوجََ قََائِِمِِنََا يََمْْ�لَأُ

الــحــديــث الــثــانــي: عــن سُُــديــر الــصــيرــفــيّّ أنّّـــه دخــل والــمُُــفــضّّــل بــن عمر 

وأبــو بصير وأَبَـــان بــن تغلب على الإمـــام جعفر الــصــادق Q، وفي 

حديثٍٍ طويلٍٍ يذكر فيه شََبََه الإمام المهديّّ | بالأنبياء R قال:

»كََـــذََلِِـــكََ الْْـــقََـــائِِـــمُُ | فََـــإِِنََّـــهُُ تََــمْْــتََــدُُّ غََــيْْــبََــتُُــهُُ لِِـــيََـــصْْـــرََحََ الــحــقّّ عََـــنْْ مََــحْْــضِِــهِِ، 

ــتُُــــهُُ خََـــبِِـــيـــثََـــةًً  ــنََــ ــيــ يــــــــمََــــــــانُُ مِِـــــــنََ الْْـــــــكََـــــــدََرِِ بِـِــــــــارْْتِِـــــــــدََادِِ كــــــلّّ مََـــــــنْْ كََــــــانََــــــتْْ طِِــ ِ ــــوََ ا�لْإِ ــفُُــ ــ ــــصْْــ وََيََــ

ــتِِــــخْْلاَفَِِ  ــنِِّـــفََـــاقُُ إِذََِا أَحَََــــسُُّــــوا بِِــــالاسْْــ مِِــــنََ الــشِِّــيــعََــةِِ الََّــــذِِيــــنََ يُُـــخْْـــشََـــى عََـــلََـــيْْـــهِِـــمُُ الـ

ــــدِِ الْْـــــقََـــــائِِـــــمِِ |، قـــــال الـــمـــفـــضّّـــل:  ــهْْـ ــ ــتََــــشِِــــرِِ فِِـــــي عََـ ــنْْــ ــمُُــ َمْْـــــــــــــنِِ الْْــ ــكِِــــيــــنِِ وََا�لْأَ ــمْْــ ــتََّــ وََالــ

فــقــلــت: يـــا ابـــن رســـوـل الـــلـــه، فــــإنّّ الـــنـــواصـــب تـزـعــم أنّّ هـــذه الآيــــة )الآيـــة 

55 من سورة النور( أُنُزِِلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّّ، فقال: لاََ 

هََدََى اللََّهُُ قُُلُوُبََ النََّاصِِبََةِِ، مََتََى كََانََ الدِِّينُُ الََّذِِي ارْْتََضََاهُُ اللََّهُُ وََرََسُُولُُهُُ 

ُمََّةِِ، وََذََهََابِِ الْْخََوْْفِِ مِِنْْ قُُلُُوبِهََِا، وََارْْتِِفََاعِِ  َمْْنِِ فِِي ا�لْأُ مُُتََمََكِِّنًًا بِاِنْْتِِشََارِِ ا�لْأَ

 ،Q ّّالشََّكِِّ مِِنْْ صُُدُُورِِهََا فِِي عََهْْدِِ وََاحِِدٍٍ مِِنْْ هََؤُُلاَءَِِ أَوَْْ فِِي عََهْْدِِ علي

مََــعََ ارْْتِِــــدََادِِ الْْــمُُــسْْــلِِــمِِــيــنََ وََالْْــفِِــتََــنِِ الََّــتِِــي كََــانََــتْْ تََــثُُــورُُ فِِــي أَيَََّــامِِــهِِــمْْ وََالْْـــحُُـــرُُوبِِ 

وََالْْفِِتََنِِ الََّتِِي كََانََتْْ تََشُُبُُّ بََيْْنََ الْْكُُفََّارِِ وََبََيْْنََهُُمْْ«))).

))) كفاية الأثر، ص56. بحار الأنوار، ج36، ص304، ح144.

))) كمال الدين، ج2، ص55، ح51. الطوسيّّ، الغيبة، ص168.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص



تاسعًا: إقامة العدل الع لميّا

155

نََا ءََمِِانٗٗاۗۗ﴾))). ۖ وََمََن دََخََلََهُُۥ كَا هِٰ�مَۖي قَََمَّامُُ إِبِۡرَٰۡ� ٞتٞ  ۢ بََيِّ�نَِٰ� �تُۢ ۗفِهِيِ ءََايَٰ� نََا ءََمِِانٗٗاۗ ۖ وََمََن دََخََلََهُُۥ كَا هِٰ�مَۖي قَََمَّامُُ إِبِۡرَٰۡ� ٞتٞ  ۢ بََيِّ�نَِٰ� �تُۢ 2. الآية الثانية: ﴿فِهِيِ ءََايَٰ�

تفسير الآية:✺	

ــــرـام آيـــــــــاتٌٌ كـــمـــقـــام إبـــرـاهــــيــــم Q، ذلــــــك الـــنـــبـــيّّ  ــــحـ فـــــي الـــمـــســـجـــد الــ

العظيم الذي سأل الله تعالى بعد بناء الكعبة أن يجعل »هََـذََا الْْبََلََدََ 

آمِِـــــــنًًـــــــا«)))، وقـــــد جــعــلــه الـــلـــه عـــــزّّ وجــــــلّّ آمــــــنًًــــــا)))، وأَمَْْــــــــن مـــكّّـــة مــــن الــنــاحــيــة 

الشرعيّّة واضحٌٌ؛ فكلّّ من دخلها كان آمنًًا، وحتّّى لو دخل المسجد 

الـــحــرـام مـــجـــرمٌٌ لا يُُــؤـخـــذ مــنــه حــتّّــى يـــخـــرج، نــعــم يُُــمــكــن الــتــضــيــيــق عليه 

حـــتّّـــى يــضــطــرّّ لــلــخــروج مـــن الـــــحـــــرم))). أمّّـــــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــكــويــنــيّّــة، وإنْْ 

كان الداخل إلى الحرم يحظى بالأمن في معظم الأوقات؛ولكن ليس 

فــي جميعها، فــهــذا الأمـــن لا يــكــون مــتــوفّّرــًًا فــي بعض الأحـــيـــان)))، نعم 

إذا اعتبرنا المسألة نسبيّّةًً، فمدينة مكّّة أكثر أمْْنًًا بالنسبة إلى البلاد 

المحيطة بها، بل إلى البلاد عمومًًا. 

))) سورة آل عمران، الآية 97.

َ ءََمِِانٗٗا﴾ )سورة البقرة، الآية 126؛ سورة إبراهيم، الآية 35(. َ�لَدَ ذََٰا ٱ�لۡبَ ِ ٱجۡۡعََلۡۡ هَٰ� هِٰمُُي رََبِّ� ))) ﴿وَإِذۡۡ قََالََ إِبِۡرَٰۡ�

َنَّا جََعََلۡۡنََا 
َ
وََ لَمَۡۡ يَرَََوۡۡاْْ أَ

َ
ٖءٖ﴾ )سورة القصص، الآية 57(، و﴿أَ ۡ ِ شَيۡ�

� تُُٰ كُلِّ� ۡهِِ ثََمََرَٰ� ٓ إِ�لَيۡ ۡبَىٰٓ� هَُُلَّمۡۡ حََرََمًًا ءََمِِانٗٗا �يُجۡ ن  ِ وََ لَمَۡۡ نُُمََكِّ�
َ
))) ﴿أَ

﴾ )سورة العنكبوت، الآية 67(. ۚ فُُ ٱلنَّاَسُُ مِِنۡۡ حََوۡۡلِهِِِ�مۡۚ حََرََمًًا ءََمِِانٗٗا وََيُُتََخَََطَّ
نََا ءََمِِانٗٗاۗۗ﴾،  ))) يقول الحلبيّّ: سألت الإمام جعفر الصادقQعن قول الله عزّّ وجلّّ: ﴿وََمََن دََخََلََهُُۥ كَا

َحََـــــدٍٍ أَنَْْ يََــــأْخُُْــــذََهُُ فِِــي  قــــال: "إِذََِا أحْْـــــدََثََ الْْـــعََـــبْْـــدُُ جِِـــنََـــايََـــةًً فِِـــي غََـــيْْـــرِِ الْْــــحََـــرـََمِِ ثُُــــمََّ فََــــرََّ إِلََِــــى الْْــــحََـــرـََمِِ، لََــــمْْ يََــنْْــبََــغِِ �لِأَ

الْْحََرََمِِ؛ وََلََكِِنْْ يُُمْْنََعُُ مِِنََ السُُّوقِِ، وََلاََ يُُبََايََعُُ، وََلاََ يُُطْْعََمُُ، وََلاََ يُُسْْقََى، وََلاََ يُُكََلََّمُُ؛ فََإِنََِّهُُ إِذََِا فُُعِِلََ ذََلِِكََ 

َنََّهُُ لََمْْ يَرَْْعََ  بِهِِِ يُوُشِِكُُ أنْْ يََخْْرُُجََ فََيُؤُْْخََذََ، وََإِذََِا جََنََى فِِي اَلَْْحََرََمِِ جِِنََايََةًً أُقُِِيمََ عََلََيْْهِِ اَلَْْحََدُُّ فِِي الْْحََرََمِِ؛ �لِأَ

لِِلْْحََرََمِِ حُُرْْمََةًً" )الكافي، ج4، ص226، ح2(. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

))) كــمــا حــصــل فـــي إحـــــرـاق الــكــعــبــة بــيــد جــيــش يـــزيـــد بـــن مـــعـــاويـــة، وقـــتـــل عــبــد الـــلـــه بـــن الـــزبـــيـــر عــلــى يد 

الحجّّاج بن يوسف الثقفيّّ، وقتل أهل مكّّة والاستيلاء على الحجر الأسود في زمن القرامطة.
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	✺:Rأحاديث أهل البيت

يُُمكن النظر إلى مقولة الأمْْن بنحوٍٍ أشمل، فالإنسان المؤمن الذي 

يعتقد بوــجــود عــالــمٍٍ آخـــر، يــرى أنّّ أصــل وأســـاس الأمْْـــن هــو الأمْْـــن من 

عــذاب القبر، حتّّى لو كــان ثمن ذلــك الــوقوــع في الخطر الدنيويّّ، بل 

 ،R تقديم روحـــه ومــالــه فــي سبيل ذلـــك. وفــي منظور أهــل البيت

الأصـــل فــي الأمْْــــن هــو الأمْْــــن مــن غــضــب الــلــه تــعــالــى وعـــذابـــه، وفـــي ظــلّّ 

هــذا الأمْْـــن يتحقّّق الأمْْـــن الــدنــيــويّّ، وإنّّــمــا يتحقّّق هــذا الأمْْـــن بعبوديّّة 

الــلــه واتّّــباــع رســلــه وحــجــجــه. بــعــبــارةٍٍ أخـــرى، وإنْْ كــان الإنــســان بدخوله 

الــــحــــرم ســيــحــظــى إلـــــى حـــــدٍٍّ مـــعـــيّّـــنٍٍ بـــــالأمـــــان مــــن بلاءات الــــدنــــيــــا؛ إالّا أنّّــــه 

باستماعه إلــى نــداء التوحيد في ذلــك المكان المقدّّس، ودخوــلــه في 

زمرة أتباع حجج الله سيأمن عذاب ونار جهنّّم، وسيحصل على الأمن 

الحقيقيّّ من خلال الهدوء والاطمئنان الداخليّّ.

لا بدّّ للناس في كلّّ زمانٍٍ من اتّّباع الحجّّة في زمانهم، ليسيروا في 

طريق الحقّّ ويحظََوا بالأمْْن الإلهيّّ. بناءًً على هذا، كلّّ من يدخل في 

زمرة أتباع الإمام المهديّّ | في عصر الظهور سيكون آمنًًا في الدنيا 

والآخــــــــرـة. والـــنـــكـــتـــة الأُوُلــــــــى الـــتـــي يُُـــمـــكـــن الإشــــــــارة إلـــيـــهـــا هـــنـــا هــــي أنّّ دائــــرـة 

الأمْْــن والاستقرار في عصر الظهور ستكون أوسع من باقي العصور؛ 

وذلـــــــك لأنّّ حـــكـــم الأرض فــــي عـــصـــر الـــظـــهـــور ســـيـــكـــون بـــيـــد الــصــالــحــيــن، 

كذلك سيكون توجّّه الناس إلى عبادة الله الواحد أكبر؛ نذكر بعض 

الروايات في هذا المجال:

الـــحـــديـــث الأوّّل: عــــن عـــبـــد الـــخـــالـــق الــصــيــقــل أنّّــــــه ســـــأل الإمـــــــام جــعــفــر 
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ءََمِِانٗٗاۗۗ﴾، فــقــال:  نََا  دََخََلََهُُۥ كَا ۗوََمََن  ءََمِِانٗٗاۗ نََا  دََخََلََهُُۥ كَا ﴿وََمََن  الــصــادقQعــن قوــلــه تــعــالــى: 

»لََقََدْْ سََأَلَْْتََنِِي عََنْْ شََيْْءٍٍ مََا سََأَلَََنِِي عََنْْهُُ أَحَََدٌٌ إالَّا مََنْْ شََاءََ اللََّهُُ، ثُُمََّ قََالََ: 

مََـــنْْ أَمَََّ هََـــذََا الْْــبََــيْْــتََ وََهُُـــوََ يََــعْْــلََــمُُ أَنَََّـــهُُ الْْــبََــيْْــتُُ الََّـــذِِي أَمَََـــرـََهُُ الــلََّــهُُ عــزّّ وجـــلّّ بِِــهِِ، 

خِِآلْآرََةِِ«))). وََعََرََفََنََا أَهَْْلََ الْْبََيْْتِِ حََقََّ مََعْْرِِفََتِِنََا، كََانََ آمِِنًًا فِِي الدُُّنْْيََا وََا

الـــحـــديـــث الـــثـــانـــي: عــــن عـــلـــيّّ بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أنّّــــــه ســـــأل الإمـــــــام جــعــفــر 

وقـــد  ءََمِِانٗٗاۗۗ﴾،  نََا  كَا دََخََلََهُُۥ  ۗوََمََن  ءََمِِانٗٗاۗ نََا  كَا دََخََلََهُُۥ  ﴿وََمََن  تـــعـــالـــى:  قـوــلـــه  الــــصــــادقQعــــن 

يــدخــلــه الــمـرـجــئ والــــقــــدريّّ والــــحــــروريّّ والـزــنـــديـــق الــــذي لا يــؤمــن بــالــلّّــه؟ 

فقال Q: »لاََ، وََلاََ كََرََامََةََ«. قلت: فمن، جُُعلت فداك؟ قال: »مََنْْ 

دََخََلََهُُ وََهُُــوََ عََــارِِفٌٌ بِحََِقِِّنََا كََمََا هُُوََ عََــارِِفٌٌ لََهُُ، خََــرََجََ مِِنْْ ذُُنُُوبِهِِِ وََكُُفِِيََ هََمََّ 

خِِآلْآرََةِِ«))). الدُُّنْْيََا وََا

الــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث الــــــــــــــثــــــــــــــالــــــــــــــث: فــــــــــــــي حــــــــــــــديــــــــــــــثٍٍ طــــــــــــــويــــــــــــــلٍٍ عــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــــام جـــــعـــــفـــــر 

الـــصـــادقQ يـــمـــتـــحـــن فــيــه أبــــا حــنــيــفــة بــعــد ادّّعــــائــــه عــلــم كـــتـــاب الــلــه 

تــعــالــى وســنّّــة رســوـل الــلــه P: »يََـــا أَبَََـــا حََــنِِــيــفََــةََ،أَخَْْــبِِرــْْنِِــي عََـــنْْ قََـــوـْْلِِ الــلََّــهِِ 

رَْْضِِ،قـــــــــال:  مِِــــنََ ا�لْأَ أَيَْْـــــنََ ذََلِِـــــكََ  ءََمِِانٗٗاۗۗ﴾،  نََا  دََخََلََهُُۥ كَا ۗوََمََن  ءََمِِانٗٗاۗ نََا  دََخََلََهُُۥ كَا ﴿وََمََن  عََــــزََّ وََجََــــــلََّ: 

بْْــنََ يُُــوسُُــفََ حِِينََ وََضََــعََ الْْمََنْْجََنِِيقََ  الكعبةُُ، قــال: أَفَََتََعْْلََمُُ أَنَََّ الحََجََّاجََ 

عََلََى ابْْنِِ الزُُّبََيْْرِِ فِِي الْْكََعْْبََةِِ فََقََتََلََهُُ كََانََ آمِِنًًا فِِيهََا؟ فلم يحر أبو حنيفة 

جوابًًا، يقول الراوي: بعد خروج أبي حنيفة سأل أبو بكر الحضرميّّ 

الإمــــام Qالــــجــــواب فـــي الــمــســألــة فـــقـــالQ: وََأَمَََّــــــا قََــوــْْلُُــــهُُ ﴿وََمََن وََمََن 

نََا ءََمِِانٗٗاۗۗ﴾، فََمََنْْ بََايََعََهُُ وََدََخََلََ مََعََهُُ وََمََسََحََ عََلََى يََدِِهِِ وََدََخََلََ  ۗدََخََلََهُُۥ كَا نََا ءََمِِانٗٗاۗ دََخََلََهُُۥ كَا
فِِي عََقْْدِِ أَصَْْحََابِهِِِ كََانََ آمِِنًًا«))).

))) الكافي، ج4، ص545، ح25. تهذيب الأحكام، ج5، ص452، ح225.

))) تفسير العيّّاشيّّ، ج1، ص190، ح107. بحار الأنوار، ج96، ص369، ح7.

))) علل الشرائع، ج1، ص89، ح5. بحار الأنوار، ج52، ص313، ح8.
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رََٰكۡۡنََا فِهََيا قُُرٗٗى  َ ٱلۡۡقُُرََى ٱيتِيَلَّ بَٰ� رََٰكۡۡنََا فِهََيا قُُرٗٗى وَجَََعََلۡۡنََا بَيَۡۡنََهُُمۡۡ وََبََ�يۡنَ َ ٱلۡۡقُُرََى ٱيتِيَلَّ بَٰ� 3. الآية الثالثة: ﴿وَجَََعََلۡۡنََا بَيَۡۡنََهُُمۡۡ وََبََ�يۡنَ

َيَّامًًا ءََمِِانِيَِنَ﴾))).
َ
َ وََأَ َا�لِيَ ۖ سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ ��يۡرََۖسَّل  رَۡۡدَّنَاَ فِهََيا ٱ هِِٰرََةٗٗ وََقََ َيَّامًًا ءََمِِانِيَِنَظَٰ�
َ
َ وََأَ َا�لِيَ ۖ سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ ��يۡرََۖسَّل  رَۡۡدَّنَاَ فِهََيا ٱ هِِٰرََةٗٗ وََقََ ظَٰ�

تفسير الآية:✺	

تتناول هــذه الآيــة والآيــات التي سبقََتها قصّّة قــوم سبأ الذين أَنَعم 

الله تعالى عليهم بنِِعمٍٍ وافرة، من مناطق عامرةٍٍ ومساحاتٍٍ خضراء 

ورزقٍٍ وفيرٍٍ وأَمَْْنٍٍ تامٍٍّ، لكنّّ هذه النِِعم بقيت فيهم ما قاموا على شكر 

الله والعبوديّّة له. بعبارةٍٍ أوضــح، نتيجة شكرهم لله وعبوديّّتهم له 

أَنَْْــعــم تعالى عليهم بتلك الــنِِــعــم، ولـمّّا جــحــدوا النعمة وابــتــعــدوا عن 

حــجــج الــلــه، سلبهم الــلــه تــلــك الــنِِــعــم بسيل الــعــرم؛ فــشــتّّــت جمعهم 

فلم يبقََ من بلادهم إالّا اسمها.

:Rأحاديث أهل البيت

لِٰكََِ  لِٰكََِ إِنََِّ فِيي ذَٰ� جــــاـء فــــي الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم بـــعـــد ذكـــــر قـــصّّـــة قـــــوم ســـبـــأ: ﴿إِنََِّ فِيي ذَٰ�

ِ صَََبَّاٖرٖ شََكُُٖرٖو﴾، يــتّّــضــح مــن هـــذه الآيـــة أنّّ الــقــرآن الكريم 
� ٖتٖ لِّ��كُلِّ ِ صَََبَّاٖرٖ شََكُُٖرٖولَأٓيَٰ�
� ٖتٖ لِّ��كُلِّ لَأٓيَٰ�

لــم يكن فــي مــعرــض ذِِكـــر قصص الماضين فحسب، بــل كــان الغرض 

من ذِِكرها الاتّّعاظ وأخذ العبر. وبعبارةٍٍ أوضح، كلّّ جماعةٍٍ يعبدون 

الله ويتبعون رسله ستشملهم النِِعم الإلهيّّة، التي من أهمّّها الَأَمْْن 

مــن عـــذاب الــلــه فــي الــدنــيــا والآخــــرـة، أمّّـــا إنْْ لــم يــكوــنــوا مــن الــشاــكــريــن، 

))) سورة سبأ، الآية 18.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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وتخلََّوا عن عبادة الله كقوم سبأ، سيتشتّّت شملهم ويتبدّّل أَمَْْنهم 

خوفًًا وبؤسًًا، ولن يكونوا في مأمنٍٍ من عذاب الله.

من هنا، يُُمكن القول إنّّ الأصل في الَأَمْْن هو الَأَمْْن من عذاب الله 

في الدنيا والآخرة الذي يتأتّّى من اتّّباع الرسل، والذي سيتحقّّق على 

الــنــحــو الأتــــــمّّ فـــي عــصــر ظـــهـــور الإمــــــام الـــمـــهـــديّّ |؛ هــــذا الــعــصــر الـــذي 

ــــحــــيََــــون بــــأَمَْْــــنٍٍ  ســيــحــظــى فـــيـــه الــــنــــاس جــمــيــعًًــا بــــأنــــواع الـــنِِـــعـــم الإلــــهــــيّّــــة، ويََ

واطــمــئــنــانٍٍ مــع إمــامــهــم بعد أن أقــامــوا ديــن الــلــه فــي كــلّّ أرجــاـء العالم 

ونالوا رضى الله عزّّ وجل؛ الروايات الآتية تتحدّّث عن هذا الأمر:

الحديث الأوّّل: يقول زيــد الشحّّام: »دخــل قتادة بن دعامة (1)على 

أبي جعفر ]الباقر[، فقال Q: يََا قََــتََــادََةُُ، أَنَْْــتََ فََقِِيهُُ أَهَْْــلِِ الْْبََصْْرََةِِ؟ 

ــلََـــغََـــنِِـــي أَنَََّــــــــكََ تُُـــفََـــسِِّـــرُُ  فــــقــــال: هـــكـــذا يــزـعـــمـــون، فـــقـــال أبـــــو جــعــفــر Q: بََـ

الْْقُُرْْآنََ، قال له قتادة: نعم، فقال له أبو جعفر Q: بِعِِِلْْمٍٍ تُُفََسِِّرُُهُُ 

ــــجََــــهْْــــلٍٍ؟ قــــــال: لا، بـــعـــلـــم، فـــقـــال لــــه أبـــــو جــعــفــر Q: فََــــــــإِِنْْ كُُـــنْْـــتََ  أَمَْْ بِِ

تُُفََسِِّرُُهُُ بِعِِِلْْمٍٍ فََــأَنَْْــتََ أَنَْْــتََ وََأَنَََـــا أَسَْْــأَلَُُــكََ، قــال قتادة: سََــلْْ، قــال: أَخَْْبِرِْْنِِي 

 َ َا�لِيَ ۖ سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ ��يۡرََۖسَّل  رَۡۡدَّنَاَ فِهََيا ٱ َ وََقََ َا�لِيَ ۖ سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ ��يۡرََۖسَّل  رَۡۡدَّنَاَ فِهََيا ٱ عََنْْ قََوْْلِِ اللََّهِِ عََزََّ وََجََلََّ فِِي سََبََإٍٍ: ﴿وََقََ

بــــزـادٍٍ حلالٍٍ وراحـــلـــةٍٍ  بــيــتــه  ءََمِِانِيَِنَ﴾، فـــقـــال: ذاك مـــن خــــرج مـــن  َيَّامًًا 
َ
ءََمِِانِيَِنَوََأَ َيَّامًًا 
َ
وََأَ

حلالٍٍ وكــــرىًً حلالٍٍ يــريــد هـــذا الــبــيــت، كـــان آمــنًًــا حــتّّــى يرــجــع إلـــى أهــلــه، 

فـــقـــال أبــــو جــعــفــر Q : نََـــشََـــدْْتُُـــكََ الـــلََّـــهََ يََــــا قََـــــتََـــــادََةُُ، هََـــــلْْ تََـــعْْـــلََـــمُُ أَنَََّــــــهُُ قََـــدْْ 

يََخْْرُُجُُ الرََّجُُلُُ مِِنْْ بََيْْتِِهِِ بِزََِادٍٍ حََلاَلٍٍَ وََكِِرًًى حََلاَلٍٍَ يُُرِِيدُُ هََذََا الْْبََيْْتََ، فََيُُقْْطََعُُ 

عََلََيْْهِِ الطََّرِِيقُُ فََــتُُــذْْهََــبُُ نََفََقََتُُهُُ وََيُُــضْْرــََبُُ مََــعََ ذََلِِـــكََ ضََــرْْبََــةًً فِِيهََا اجْْتِِيََاحُُهُُ؟ 

ــــحََــــكََ يََـــا قََــــتََــــادََةُُ،  قـــال قـــتـــادة: الــلّّــهــمّّ نــعــم، فــقــال أبـــو جــعــفــر Q: وََيْْ

))) هو من كبار محدّّثي ومفسّّري العامّّة.
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إن كُُــنْْــتََ إِنََِّــمََــا فََـــسََّـرــْْتََ الْْـــقُُـــرْْآنََ مِِـــنْْ تِِــلْْــقََـاـءِِ نََــفْْــسِِــكََ فََــقََــدْْ هََــلََــكْْــتََ وََأَهَْْــلََــكْْــتََ، 

وََإِنِْْ كُُنْْتََ قََدْْ أَخَََذْْتََهُُ مِِنََ الرِِّجََالِِ فََقََدْْ هََلََكْْتََ وََأَهَْْلََكْْتََ، وََيْْحََكََ يََا قََتََادََةُُ 

ذََلِِكََ مََنْْ خََرََجََ مِِنْْ بََيْْتِِهِِ بِزََِادٍٍ وََرََاحِِلََةٍٍ وََكِِرًًى حََلاَلٍٍَ يََرُُومُُ هََذََا الْْبََيْْتََ عََارِِفًًا 

ِنََ ٱلنَّاَسِِ  ��فۡ‍ِٔ�ِدََةٗٗ مِّ�
َ
ِنََ ٱلنَّاَسِِ فََٱجۡۡعََلۡۡ أَ ��فۡ‍ِٔ�ِدََةٗٗ مِّ�
َ
بِحََِقِِّنََا يََهْْوِِينََا قََلْْبُُهُُ كََمََا قال اللََّهُُ عََزََّ وََجََــلََّ: ﴿فََٱجۡۡعََلۡۡ أَ

ۡهِِمۡۡ﴾)))، وََلََــمْْ يََعْْنِِ الْْبََيْْتََ فََيََقُُولََ: إِلََِــيْْــهِِ، فََنََحْْنُُ -وََالــلََّــهِِ- دََعْْــوََةُُ  ۡهِِمۡۡتََهۡۡوِيِٓٓ إِ�لَيۡ تََهۡۡوِيِٓٓ إِ�لَيۡ
إِبِْْـرـََاهِِــيــمََ Q الََّــتِِــي مََــنْْ هََــوََانََــا قََــلْْــبُُــهُُ قُُــبِِــلََــتْْ حََــجََّــتُُــهُُ وََإِلِاََّ فََلاََ. يََــا قََــتََــادََةُُ، 

فََـــإِذََِا كََــانََ كََــذََلِِــكََ كََــانََ آمِِــنًًــا مِِــنْْ عََـــذََابِِ جََهََنََّمََ يََـــوْْمََ الْْــقِِــيََــامََــةِِ، قــال قتادة: 

لا جــرََم والله لا فسّّرتها إالّا هكذا، فقال أبــو جعفر Q: وََيْْــحََــكََ يََا 

قََتََادََةُُ إِنََِّمََا يََعْْرِِفُُ الْْقُُرْْآنََ مََنْْ خُُوطِِبََ بِهِِ«ِ(2).

الــحــديــث الـــثـــانـــي: عـــن عــبــد الــلــه بـــن ســـنـــان: »دخــــل الــحــســن الــبــصــريّّ 

على الإمام الصادقQفقال له الإمام Q: يََا أَخَََا أَهَْْلِِ الْْبََصْْرََةِِ، 

بََــلََــغََــنِِــي أَنَََّــــكََ فََـــسََّـرــْْتََ آيََـــةًً مِِـــنْْ كِِــتََــابِِ الــلََّــهِِ عََــلََــى غََــيْْــرِِ مََــا أُنُْْـزــِِلََـــتْْ، فََــــإِِنْْ كُُــنْْــتََ 

فََــعََــلْْــتََ فََــقََــدْْ هََــلََــكْْــتََ وََاسْْــتََــهْْــلََــكْْــتََ،قــال: ومـــا هـــي، جُُــعــلــت فــــداك؟ قــال: 

رََٰكۡۡنََا فِهََيا قُُرٗٗى  َ ٱلۡۡقُُرََى ٱيتِيَلَّ بَٰ� رََٰكۡۡنََا فِهََيا قُُرٗٗى وَجَََعََلۡۡنََا بَيَۡۡنََهُُمۡۡ وََبََ�يۡنَ َ ٱلۡۡقُُرََى ٱيتِيَلَّ بَٰ� قََوْْلُُ اللََّهِِ عََزََّ وََجََلََّ: ﴿وَجَََعََلۡۡنََا بَيَۡۡنََهُُمۡۡ وََبََ�يۡنَ

َيَّامًًا ءََمِِانِيَِنَ﴾، وََيْْــحََــكََ، 
َ
َ وََأَ َا�لِيَ ۖ سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ ��يۡرََۖسَّل  رَۡۡدَّنَاَ فِهََيا ٱ هِِٰرََةٗٗ وََقََ َيَّامًًا ءََمِِانِيَِنَظَٰ�
َ
َ وََأَ َا�لِيَ ۖ سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ ��يۡرََۖسَّل  رَۡۡدَّنَاَ فِهََيا ٱ هِِٰرََةٗٗ وََقََ ظَٰ�

ــقََــــوْْمٍٍ أَمَََــــانًًــــا وََمََـــتََـــاعُُـــهُُـــمْْ يُُــــسْْــــرََقُُ بِـِــمََـــكََّـــةََ وََالْْـــمََـــدِِيـــنََـــةِِ وََمََــــا  كََـــيْْـــفََ يََـــجْْـــعََـــلُُ الـــلََّـــهُُ لِِــ

بََــيْْــنََــهُُــمََــا، وََرُُبََّـــمََـــا أُخُِِــــذََ عََـــبْْـــدًًا، وََقُُـــتِِـــلََ، وََفََـــاتََـــتْْ نََــفْْــسُُــهُُ، ثــمّّ مكث مــلــيًًّــا، ثمّّ 

ــــارََكََ الـــلََّـــهُُ فِِــيــهََــا، قــال:  أومــــأ بــيــده إلـــى صــــدره وقــــال: نََـــحْْـــنُُ الْْـــقُُـــرََى الََّـــتِِـــي بََــ

جُُــعــلــت فـــــداك، أَوَََجََـــــــدت هـــذا فـــي كــتــاب الـــلـــه؛ إنّّ الـــقُُـــرى رجـــــال؟ قـــال: 

نََعََمْْ، قََوْْلُُهُُ عََزََّ وََجََلََّ: 

.L لزوجه هاجر وولده إسماعيلQسورة إبراهيم: 37، وهو جزءٌٌ من دعاء النبيّّ إبراهيم (((

))) الكافي، ج8، ص311، ح485. الرواية مُُعتبرةٌٌ من جهة السند.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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هََٰا حِِسََابٗٗا  رََبِّ�هََِا وََرُسُُُلِهِِۦِ فََحََاسََبۡۡنَٰ� مۡۡرِِ 
َ
أَ ِن قََرۡۡيََةٍٍ عََتََتۡۡ عََنۡۡ  يِّ�نِ مِّ�

َ
هََٰا حِِسََابٗٗا وََكََأَ رََبِّ�هََِا وََرُسُُُلِهِِۦِ فََحََاسََبۡۡنَٰ� مۡۡرِِ 

َ
أَ ِن قََرۡۡيََةٍٍ عََتََتۡۡ عََنۡۡ  يِّ�نِ مِّ�

َ
﴿وََكََأَ

هََٰا عََذََبٗٗاا نُّكُۡۡرٗٗا﴾)))، فََــمََــنِِ الْْــعََــاتِِــي عََــلََــى الــلََّــهِِ عََــزََّ وََجََـــلََّ:  بَۡذَّنَٰۡ� هََٰا عََذََبٗٗاا نُّكُۡۡرٗٗاشََدِِيدٗٗا وَعَََ بَۡذَّنَٰۡ� شََدِِيدٗٗا وَعَََ
الْْحِِيطََانُُ، أَمَِِ الْْبُُيُُوتُُ، أَمَِِ الرِِّجََالُُ؟ قال: الرجال، ثمّّ قال: جُُعلتفداك، 

لِِ ٱلۡۡقََرۡۡيََةََ  َ��� لِِ ٱلۡۡقََرۡۡيََةََ وََسۡ‍َٔ َ��� زِِدنــي، قال: قََوْْلُُهُُ عََزََّ وََجََــلََّ فِِي سُُــورََةِِ يُوُسُُفََ Q: ﴿وََسۡ‍َٔ

دِِٰقُنََو﴾)))، لِِمََنْْ أَمَََرُُوهُُ أن  قۡۡبََلۡۡنََا فِهََياۖۖ وَإَِنَّا لََ�صَٰ
َ
ٓ أَ دِِٰقُنََوٱيتِيَلَّ كَُُنَّا فِهََيا وََٱلۡۡعِِيَرَ ٱ�تِيَٓلَّ قۡۡبََلۡۡنََا فِهََياۖۖ وَإَِنَّا لََ�صَٰ
َ
ٓ أَ ٱيتِيَلَّ كَُُنَّا فِهََيا وََٱلۡۡعِِيَرَ ٱ�تِيَٓلَّ

يََسْْأَلَََ، عََنِِ الْْقََرْْيََةِِ وََالْْعِِيرِِ، أَمَِِ الرِِّجََالِِ؟ فقال: جُُعلت فداك، فأَخَبِرِني 

عن القُُرى الظاهرة، قال: هُُمْْ شِِيعََتُُنََا -يََعْْنِِي الْْعُُلََمََاءََ مِِنْْهُُمْْ-«))).

ــــالـــــث: يــــقـــوـل الــــــــــرـاوي فـــــي حـــــديـــــثٍٍ طـــــويـــــلٍٍ إنّّ أبـــــــا حــنــيــفــة  ــثـ ــ الــــحــــديــــث الـ

وأصــــحــــابــــه حـــــضـــــروا يـــــومًًـــــا عـــنـــد الإمـــــــــام جـــعـــفـــر الـــــصـــــادق Q، فـــقـــال 

لـــه الإمـــــام Q: »أَنَْْـــــــتََ فََـــقِِـــيـــهُُ أَهَْْــــــلِِ الْْـــــعِِــــرـََاقِِ؟ قــــال: نََــــعََــــمْْ، قــــال: فََــبِِــمََــا 

تُُفْْتِِيهِِمْْ؟ قال: بِكِِِتََابِِ اللََّهِِ وََسُُنََّةِِ نََبِِيِِّهِِ P، قال: يََا أَبَََا حََنِِيفََةََ، تََعْْرِِفُُ 

كِِتََابََ اللََّهِِ حََقََّ مََعْْرِِفََتِِهِِ وََتََعْْرِِفُُ النَّاَسِِخََ وََالْْمََنْْسُُوخََ؟ قال: نََعََمْْ، قال: 

يََا أَبَََا حََنِِيفََةََ، لََقََدِِ ادََّعََيْْتََ عِِلْْمًًا، وََيْْلََكََ مََا جََعََلََ اللََّهُُ ذََلِِكََ إالَّا عِِنْْدََ أَهَْْلِِ 

الْْـــكِِـــتََـــابِِ الََّـــذِِيـــنََ أُنُْْـــــزِِلََ عََــلََــيْْــهِِــمْْ، وََيْْـــلََـــكََ وََلاََ هُُـــوََ إالَّا عِِــنْْــدََ الْْـــخََـــاصِِّ مِِـــنْْ ذُُرِِّيََّــــةِِ 

نََبِِيِِّنََا P، مََا وََرََّثََــكََ اللََّهُُ مِِنْْ كِِتََابِهِِِ حََرْْفًًا، فََإِِنْْ كُُنْْتََ كََمََا تََقُُولُُ وََلََسْْتََ 

َيَّامًًا 
َ
َ وََأَ َا�لِيَ َيَّامًًا سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ
َ
َ وََأَ َا�لِيَ كََمََا تََقُُولُُ فََأَخَْْبِرِْْنِِي عََــنْْ قََوــْْلِِ اللََّهِِ عََــزََّ وََجََــلََّ: ﴿سِِيُرُواْْ فِهََيا �لَيَ

رَْْضِِ؟ قال: أَحَْْسََبُُهُُ مََا بََيْْنََ مََكََّةََ وََالْْمََدِِينََةِِ،  ءََمِِانِيَِنَءََمِِانِيَِنَ﴾، أَيَْْــنََ ذََلِِــكََ مِِنََ ا�لْأَ
فََــالْْــتََــفََــتََ أَبَُُـــو عََــبْْــدِِ الــلََّــهِِ Q إِلََِـــى أَصَْْــحََــابِِــهِِ فــقــال: تََــعْْــلََــمُُــونََ أنّّ الــنََّــاسََ 

يُُــقْْــطََــعُُ عََــلََــيْْــهِِــمْْ بََــيْْــنََ الْْــمََــدِِيــنََــةِِ وََمََـــكََّـــةََ فََـــتُُــؤـْْخََـــذُُ أَمَْْـــوََالُُـــهُُـــمْْ وََلاََ يُُـــؤْْمََـــنُُـــونََ عََــلََــى 

))) سورة  الطلاق، الآية 8.

))) سورة يوسف، الآية 82.

))) تأويل الآيات الظاهرة، ص462. بحار الأنوار، ح24، ص235، ح4.



عصر الظهور  في ضوء  القرآن الكريم

162

أَنَْْـــفُُـــسِِـــهِِـــمْْ وََيُُـــقْْـــتََـــلُُـــونََ؟ قََـــالُُـــوا: نََـــعََـــمْْ، قــــال: فََــسََــكََــتََ أَبَُُــــو حََــنِِــيــفََــةََ،ثــمّّ ســأل 

أبو بكر الحضرميّّ الإمام Q عن جواب المسألة في قوله تعالى: 

أَهَْْــــلََ  قََــائِِــمِِــنََــا  مََــــعََ   :Q فــقــال  ءََمِِانِيَِنَ﴾،  َيَّامًًا 
َ
وََأَ  َ َا�لِيَ �لَيَ فِهََيا  ءََمِِانِيَِنَسِِيُرُواْْ  َيَّامًًا 
َ
وََأَ  َ َا�لِيَ �لَيَ فِهََيا  ﴿سِِيُرُواْْ 

الْْبََيْْتِِ«)))؛ أي إنْْ كنت في زمرة أتباع قائم أهل البيت |، ســواءٌٌ في 

ــنًًــــا مــــن غـــضـــب الـــلـــه وكــنــت  زمـــــن الــغــيــبــة أو فــــي عـــصـــر الـــظـــهـــور، كـــنـــت آمــ

فـــي أَمَْْــــــنٍٍ وسلامٍٍ فـــي الـــدنـــيـــا. بــالــتـأـكــيــد الــتــجــلّّــي الــكــامــل للأَمَْْــــــن والــــسلام 

سيتحقّّق في الدولة الكريمة للإمام المهديّّ |، فيستفيد منه على 

النحو الأتمّّ كلّّ من كان معه ودخل في زمرة أتباعه.

ج. إعمار الأضر ووفرة النعم

مِِــــن مــعــالــم عــصــر الــظــهــور إعـــمـــار الــــــبلاد، ووفــــرـة الــنــعــم الــســمــاويّّــة، 

وإخـــــــــــــرـاج الأرض بـــرـكــــاتــــهــــا وكــــــنــــــوزهــــــا، فـــيـــحـــيـــا جــــمــــيــــع الــــــنــــــاس فــــــي رفــــــــاهٍٍ 

ويــســتــغــنــون، فلا تــجــد شــخــصًًــا مــحــتــاجًًــا تـــتـــصـــدّّق عــلــيــه. وهـــــذا الإعـــمـــار 

للأرض ووفــــرـة الــنــعــم فـــي الـــعـــالََـــم، هـــو مــشــيــئــة الرــحــمٰٰــن الــتــي بــشّّــر بها 

أنبياء الله R أقوامهم.

ــــقـــــرآن الـــكـــريـــم عـــلـــى لــــســــان الـــنـــبـــيّّ نــــوـح Q: ﴿فََقُُلۡۡتُُ فََقُُلۡۡتُُ  جــــاـء فــــي الـ

ِدۡۡرََرٗٗاا  مََآءََ عََلََيۡۡكُُم مِّ� ِدۡۡرََرٗٗاا  يُرُۡۡسِِلِِ ٱَسَّل مََآءََ عََلََيۡۡكُُم مِّ� ارٗٗا ١٠١٠ يُرُۡۡسِِلِِ ٱَسَّل نََا غَََفَّ رَََبَّكُُمۡۡ إَِنَّهُُۥ كَا ارٗٗا ٱسۡۡتََغۡۡفِِرُُواْْ  نََا غَََفَّ رَََبَّكُُمۡۡ إَِنَّهُُۥ كَا ٱسۡۡتََغۡۡفِِرُُواْْ 
َلَّكُُمۡۡ  وََيََجۡۡعََل  ٖتٖ  جََنَّٰ� َلَّكُُمۡۡ  وََيََجۡۡعََل  وََبََنِيَِنَ  ٖلٖ  مۡۡوَٰ�

َ
بِأَِ وََيُُمۡۡدِِدۡۡكُُم  َلَّكُُمۡۡ   وََيََجۡۡعََل  ٖتٖ  جََنَّٰ� َلَّكُُمۡۡ  وََيََجۡۡعََل  وََبََنِيَِنَ  ٖلٖ  مۡۡوَٰ�
َ
بِأَِ وََيُُمۡۡدِِدۡۡكُُم   ١١١١

رٰٗٗا﴾))). نۡهَٰۡ�
َ
رٰٗٗاأَ نۡهَٰۡ�
َ
أَ

))) علل الشرائع، ج1، ص89، ح5. بحار الأنوار، ج52، ص313، ح8.

))) سورة نوح، الآيات 12-10.

ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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:Q كما جاء على لسان النبيّّ هود

عََلََيۡۡكُُم  مََآءََ  ٱَسَّل يُرُۡۡسِِلِِ  ۡهِِ  إِ�لَيۡ تُبُُووٓٓاْْ  ثَُُمَّ  رَََبَّكُُمۡۡ  ٱسۡۡتََغۡۡفِِرُُواْْ  قََٰوۡۡمِِ  عََلََيۡۡكُُم وََيَٰ� مََآءََ  ٱَسَّل يُرُۡۡسِِلِِ  ۡهِِ  إِ�لَيۡ تُبُُووٓٓاْْ  ثَُُمَّ  رَََبَّكُُمۡۡ  ٱسۡۡتََغۡۡفِِرُُواْْ  قََٰوۡۡمِِ  ﴿وََيَٰ�
ۡرِمِِِيَنَ﴾))). تَِوَّكُُِمۡۡ وََلَاا تََتََوَََلَّوۡۡاْْ مُجۡ� ٰ قُُ ِدۡۡرََرٗٗاا وََيََزِدِۡۡكُُمۡۡ قُُةًَوًَّ إِلَِىٰ� ۡرِمِِِيَنَمِّ� تَِوَّكُُِمۡۡ وََلَاا تََتََوَََلَّوۡۡاْْ مُجۡ� ٰ قُُ ِدۡۡرََرٗٗاا وََيََزِدِۡۡكُُمۡۡ قُُةًَوًَّ إِلَِىٰ� مِّ�

والمثال العمليّّ لذلك نجده في قوم النبيّّ يونس Q، فعندما 

يــئــسQمــن قــومــه، دعـــا عليهم فــتــوعّّــدهــم الــلــه تــعــالــى بــالــعــذاب، 

لـــكـــنّّ الــنــبــيّّ يــوـنـــسQخـــرج مـــن بــيــنــهــم دون انــتــظــار الإذن الإلـــهـــيّّ؛ 

فــابُُــتــلــي بــالــحــوت. ولـــمّّـــا رأى قــومــه علامـــــات نــــزول الـــعـــذاب تـوـجّّــهــوا إلــى 

الله وتابوا إليه، وقد قبل الله توبتهم؛ فتمتعوا ببركات الحياة الدنيا 

حينًًا من الزمن؛ جاء في القرآن الكريم:

اْْو  آ ءََامََنُُ نُُٰهََآ إِالَّا قََوۡۡمََ يُنُوسََُ لََمَّ نَاتَۡۡ قََرۡۡيََةٌٌ ءََامََنََتۡۡ فََنََفََعََهََآ إِيِمَٰ� اْْو فََلََوۡۡلَاا كَا آ ءََامََنُُ نُُٰهََآ إِالَّا قََوۡۡمََ يُنُوسََُ لََمَّ نَاتَۡۡ قََرۡۡيََةٌٌ ءََامََنََتۡۡ فََنََفََعََهََآ إِيِمَٰ� ﴿فََلََوۡۡلَاا كَا
ٰ حِِيٖنٖ﴾))). هُُٰمۡۡ إِلَِىٰ� َيََوٰٰةِِ ٱلُدُّنۡۡيََا وََمََتَّعَۡۡنَٰ� زِۡۡيِِ فِيي ٱلۡحَ� ٰ حِِيٖنٖكََشََفۡۡنََا عََنۡۡهُُمۡۡ عََذََبََا ٱ�لۡخِ هُُٰمۡۡ إِلَِىٰ� َيََوٰٰةِِ ٱلُدُّنۡۡيََا وََمََتَّعَۡۡنَٰ� زِۡۡيِِ فِيي ٱلۡحَ� كََشََفۡۡنََا عََنۡۡهُُمۡۡ عََذََبََا ٱ�لۡخِ

إذًًا، لو كان أهل الأرض أهلََ عبوديّّةٍٍ لله، ومُُمتثلين لأوامره تعالى؛ 

لابتعد عنهم البلاء، ولتمتّّعوا ببركات ونِِعََم السماء والأرض؛ يقول 

اْْ  قَََتَّوۡۡ وََٱ ءََامََنُُواْْ  ٱلۡۡقُُرََىٰٓٓ  هۡۡلََ 
َ
أَ نََّ 

َ
أَ اْْ وََلَوَۡۡ  قَََتَّوۡۡ وََٱ ءََامََنُُواْْ  ٱلۡۡقُُرََىٰٓٓ  هۡۡلََ 

َ
أَ نََّ 

َ
أَ ﴿وََلَوَۡۡ  الـــكـــريـــم:  الـــقـــرآن  فـــي  تــعــالــى  الـــلـــه 

رۡضِِ﴾))).
َ مََآءِِ وََٱلۡأَ� ِنََ ٱَسَّل ٖتٖ مِّ� رۡضِِلََفََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِم بَرََكََٰ�
َ مََآءِِ وََٱلۡأَ� ِنََ ٱَسَّل ٖتٖ مِّ� لََفََتََحۡۡنََا عََلََيۡۡهِِم بَرََكََٰ�

ــــدًًا،  ولــــكــــن، أيُُّ زمــــــــانٍٍ هــــو ذاك الـــــــذي يـــصـــبـــح فـــيـــه الـــعـــالـــم كــــلّّــــه مــــوـحِِّـ

عــابــدًًا لله تعالى حــتّّــى تُُفتح على الــعــبــاد الــبرــكــات والــنِِــعََــم الإلــهــيّّــة من 

السماوات والأرض؟

))) سورة هود، الآية 52.

))) سورة يونس، الآية 98.

))) سورة الأعراف، الآية 96.
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باعتقاد المسلمين إنّّ الزمان الذي لا يُُعبد فيه إالّا الله تعالى، 

ــتّّـــقـــيـــن، هــــو زمــــــان ظــــهــــور الإمـــــام  ويـــصـــبـــح جـــمـــيـــع الــــنــــاس فـــيـــه مــــن الـــمـ

المهديّّ |، وفيه تُُفتح عليهم بركات السماوات والأرض؛ وهذه 

بعض الأحاديث المرويّّة عن أهل البيتRفي هذا الخصوص:

 P الــحــديــث الأوّّل: عــن أبــي سعيد الــخــدريّّ عــن الـرـسـوـل الأكـــرم

ُ الـــلََّـــهُُ عََــــزََّ وََجََــــلََّ  ــــمْْ�لَأُ أنّّــــه قـــال فـــي ظــهــور الــمــهــديّّ |: »فََـــيََـــبْْـــعََـــثُُ رََجُُالًا يََــ

رَْْضََ قِِــسْْــطًًــا وََعََـــدْْالًا كََــمََــا مُُــلِِــئََــتْْ جََـــوْْرًًا وََظُُــلْْــمًًــا، يََرــْْضََــى عََــنْْــهُُ سََاــكِِــنُُ  بِِــهِِ ا�لْأَ

رَْْضِِ، الَا يََـــدـََعُُ الـــسََّـــمََــاـءُُ مِِـــنْْ قََـــطْْـــرِِهََـــا شََــيْْــئًًــا إالَّا صََــبََّــهُُ  الـــسََّـــمََــاـءِِ وََسََــاـكِِـــنُُ ا�لْأَ

ـــى يََــتََــمََــنََّــى  ــــنْْ نََـــبََـــاتِِـــهََـــا شََـــيْْـــئًًـــا إِالَّا أَخَْْـــرـََجََــــتْْــــهُُ حََـــّتَّ رَْْضُُ مِِـ مِِــــــــــدْْرََارًًا، وََالَا يََـــــدـََعُُ ا�لْأَ

َمْْوََاتََ«))). َحْْيََاءُُ ا�لْأَ ا�لْأَ

ـــــــــــــه ســـــمـــــع الإمـــــــــــــــام جـــعـــفـــر  ــــيـــــى بــــــــن علاء أن� ــــــث الـــــــثـــــــانـــــــي: عــــــــن يـــــحـ ــــديـ ــ ــــــحـ الـ

ُمََّـــةِِ رََجُُالًا مِِنِِّي وََأَنَََـــا مِِنْْهُُ،  الصادقQ يقول: »يُُــنْْــتِِــجُُ الــلََّــهُُ فِِــي هََـــذِِهِِ ا�لْأُ

ــتُُــــنْْــــزِِلُُ الـــسََّـــمََــاـءُُ قََـــطْْـــرََهََـــا  رَْْضِِ؛ فََــ ــــاتِِ الــــسََّــــمََــــاوََاتِِ وََا�لْأَ ــرـََكََـ ــــهِِ بََــ يََــــسُُــــوقُُ الـــلََّـــهُُ بِـِ

رَْْضََ قِِسْْطًًا  ُ ا�لْأَ رَْْضُُ بََذْْرََهََا وََتََأْمََْنُُ وُُحُُوشُُهََا وََسِِبََاعُُهََا، وََيََــمْْ�لَأُ وََيُُخْْرِِجُُ ا�لْأَ

وََعََدْْالًا كََمََا مُُلِِئََتْْ ظُُلْْمًًا وََجََوْْرًًا«))).

 Qعن أمير المؤمنينQالحديث الثالث: عن الإمام الصادق

أنّّه قال في وفرة النعم الإلهيّّة في عصر الظهور: »وََلََوْْ قََدْْ قََامََ قََائِِمُُنََا 

رَْْضُُ نََبََاتََهََا وََلََذََهََبََتِِ اَلَشََّحْْنََاءُُ مِِنْْ  َخْْرََجََتِِ ا�لْأَ َنْزََْلََتِِ السََّمََاءُُ قََطْْرََهََا وََ�لَأَ �لَأَ

قُُــلُُــوبِِ الْْــعِِــبََــادِِ وََاصْْــطََــلََــحََــتِِ الــسِِّــبََاــعُُ وََالْْــبََــهََــائِِــمُُ، حََــتََّــى تََــمْْــشِِــيََ الْْـــمََــرـْْأَةَُُ بََيْْنََ 

))) السيّّد ابن طاووس، الطرائف، ج1، ص177، ح280. ابن البطريق، العمدة، ص436، ح918.

))) الطوسيّّ، الغيبة، ص188. بحار الأنوار، ج51، ص146، ح17.
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الْْعِِرََاقِِ إِلََِى الشََّامِِ لاََ تََضََعُُ قََدََمََيْْهََا إالَّا عََلََى النََّبََاتِِ وََعََلََى رََأْسِِْهََا زِِينََتُُهََا))) 

لاََ يُُهََيِِّجُُهََا سََبُُعٌٌ وََلاََ تََخََافُُهُُ«))).

.(((» كما جاء في روايةٍٍ أخرى: »يََتّّصِِلُُ مََا بََيْْنََ مََكََّةََ وََالْْمََدِِينََةِِ نََخََالًا

الخاتمة✺	

عندما يظهر الإمام المهديّّ | سيكون القرآن الكريم هو الحاكم 

فــــي الــمــجــتــمــع؛ يـــــوم تــنــتــهــي غـــربـــة الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وهــــجـــرـانــــه، ويــصــبــح 

ــــة، ويُُـــعـــمـــل بـــمـــا تُُــــرـــك مــن  الـــرـكــــيـــزـة الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا الـــــدولـــــة الــــمــــهــــدويّّ

تـــعـــالـــيـــمـــه وأوامــــــــــــرـه مـــهـــمـــا كـــــــان الــــســــبــــب الـــــــــذي حـــــــال دون الــــعــــمــــل بـــهـــا، 

وبــالإضــافــة إلــى تعلّّم جميع الــنــاس الــقــرآن الــكــريــم، فهم سيجعلونه 

الــدســتــور الــــذي يـرـســم حــيــاتــهــم وحـــيـــاة الآخـــريـــن مـــن حوــلــهــم، ويمضي 

الناس على نهجه وفي هديه.

من جهةٍٍ أخرى، فإنّّ القرآن الكريم يدعو الناس إلى العدل والصلاح 

والــــتـــوـجّّــــه نـــحـــو الـــلـــه والابــــتــــعــــاد عـــمّّـــا ســــــواه تـــعـــالـــى، وهـــــو يـــبـــيّّـــن الــطــريــق 

الــمــوصــل إلــــى الــعــاقــبــة الــحــســنــة فـــي الــدنــيــا فــــضالًا عـــن الآخـــــرـة. والــزـمـــان 

الــــذي ســتــتــحــقّّــق فــيــه أهـــــداف الـــقـــرآن الــكــريــم عــلــى وجـــه الــبــســيــطــة آتٍٍ؛ 

يــوم يــأتــي الإمـــام الــمــهــديّّ |، يــومــئــذٍٍ سيُُمكّّن الــلــه تعالى الصالحين 

المتّّقين في الأرض، يومئذٍٍ سيعلو نــداء التوحيد في العالم أجمع، 

)))  وفي بعض المصادر ورد "زنبيلها" كما في تحف العقول ص115، و"زبيلها" كما في البحار ج52 

ص317. والزََّبِيِل والزِِّنْْبِِيل: الــجِِـرـاب، وقيل الــوِِعاــء يُُحْْمل فيه، فــإِذِا جََمََعوا قالوا زََنابيل، وقيل: 

الزِِّنْْبِِيل خطأ وإِنِما هو زََبِيِل، وجمعه زُُبُُل وزُُبْْلان )ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص 300(.

))) الخصال، ج2، ص610، ح10. ابن شعبة الحرّّانيّّ، تحف العقول، ص115. الرواية مُُعتبرةٌٌ من 

جهة السند.

))) تفسير القمّّيّّ، ج2، ص34.
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وترفرف راية العدل فيه كلّّه، وتعمّّ أهل هذا العالم بركات السماوات 

والأرض، يــومــئــذٍٍ ســتــبــدأ خلافـــة الــصــالــحــيــن فــي الأرض وتــبــقــى إلـــى يــوم 

القيامة.
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الحصين، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات، 

1418هـ.ق.

.	79 المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، لبنان: مؤسّسة الرسالة، 1409هـ.ق.

المجلسيّ، محمّد باقر، بحار الأنـــوار، الطبعة الثانية، دار إحياء 80	.

التراث العربيّ، 1403هـ.ق.

.	81 المجلسيّ، محمّد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 

الطبعة الثانية، تهران: دار الكتب الإسلاميّة، 1404هـ.ق.

.	82 المسعوديّ، عليّ بن الحسين، إثبات الوصيّة للإمام عليّ بن أبي 

طالب، قم: أنصاريان، 1426هـ.ق.

.	83 المصطفويّ، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، الطبعة 

الأولى، تهران: فرهنگ اسلامي، 1468هـ.ش.

.	84 مــيــر بـــاقـــري، الــســيّــد مــحــمّــد مـــهـــديّ، امــــام شــنــاســى، قــــم: مــؤســســه 
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.	85 الميرداماد، محمّد باقر بن محمّد، التعليقة على أصول الكافي، 

الطبعة الأولى، قم: الخيّام، 1403هـ.ق.
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1407هـ.ق.
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ظهورللّيات عصر اج الرابع:  تلالفص
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